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بسم الله الرّحمن الرّحيم

تقريظ فضيلة الشيخ
الدّكتور مصطفى الخن

أحمد الله رب العالمين ، المنزّل على رسوله الصادق الأمين. كتابه الحق المبين ، الحاوي بين دفتيه ما فيه هدى للمتقين ، وقد جعله سبحانه دستورا للثقلين إلى يوم الدين.
وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ، المبعوث رحمة للعالمين ، المبيّن لكتاب الله أفضل تبيين ، وعلى آله وصحبه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان ، صلاة وسلاما دائمين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. وبعد :

فإن من خصائص هذا الدين الإسلامي الحنيف ، أنه دين شامل لكل ما فيه صلاح بني الإنسان في دينهم ودنياهم ، ففيه العقيدة ، وفيه التشريع الناظم لمصالح البشرية ، وفيه الأخلاق التي بها قوام حياة الأمم إلى غير ذلك.

كما إن من خصائصه أيضا أنه دين عام ، لم يرسل لأمة خاصة ، بل أرسل للناس كافة عربيهم وعجميهم ، وأبيضهم وأسودهم (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً)(1).
ولأنّ هذا الدين عامّ لكل البشرية تكفّل الله جل جلاله بحفظ كتابه المبين ، ليكون حجة على الناس أجمعين (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ)(2).
__________________

(1) سورة سبأ : آية 28.

(2) سورة الحجر : آية 9.

لقد عني العلماء بالقرآن الكريم من جميع جوانبه ، فلم يتركوا جانبا من جوانبه إلا وخاضوا في البحث فيه ، لقد بحثوا في القرآن الكريم من حيث تواتره ، وبحثوا فيه من حيث قراءاته ، وبحثوا فيه من حيث بيانه وإعجازه ، وبحثوا فيه من حيث محكمه ومتشابهه ، وبحثوا فيه من حيث ناسخه ومنسوخه ، وألفوا في ذلك مؤلفات تضيق الكتب عن عدها وحصرها.

ولكن أهم شيء عنوا به في القرآن الكريم هو تفسيره وبيان مقاصده ومراميه.

فمنهم من عني بتفسيره بالمأثور عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ومنهم من عني بأسباب نزوله ، ومنهم من عني بتفسير غريبه ، ومنهم من عني باستخراج أحكامه ، إلى غير ذلك مما رأى العلماء أن الناس بحاجة إليه.

وبما أنّ الله جلّت قدرته أنزل هذا الكتاب الكريم قرآنا عربيا أبرز كثير من المفسرين هذه الناحية فيه ، فمن متكلم على وجوه الإعراب فيه ، ومن متكلم على ضروب البلاغة في ألفاظه وتراكيبه ، وعن وجوه الإعجاز في آياته.

ولقد أطلعني المحقق الأخ الكريم السيد صفوان الداوودي على قسط من التفسير الموسوم ب «وضح البرهان في مشكلات القرآن» لمؤلفه الإمام محمود بن أبي الحسن النيسابوري الملقب ببيان الحق المتوفى سنة 555.

ورأيت ما قام به الأخ المحقق من جهد مشكور في تحقيق هذا التفسير الجليل وإخراجه الإخراج اللائق به.

أما التفسير فرأيته أتى بما لم يأت بمثله إلا جهابذة العلماء المتذوقين للغة العربية في مختلف جوانبها ، ومع اهتمامه بكثير من جوانب التفسير ، فقد أكثر في بيان معاني القرآن من الاستشهاد بالشواهد العربية ، ولم يأت بهذه الشواهد ليبرهن على صحة ما جاء فيه من استعمال للألفاظ العربية ، ولكن لتوضيح المعاني والمقاصد التي قصد إليها ، إذ لا يفهم حقيقة معاني القرآن ، إلا من كان ضليعا في علوم اللغة العربية ، ومتبحرا فيها وعالما بأسرارها ، ومتذوقا لجمالها.

ومن فضل الله سبحانه أنه هيأ لإخراج هذا التفسير من مكمنه ، وإبراز ما فيه من كنوز العلم والمعرفة ، وأسرار اللغة العربية هيأ أخانا الفاضل المحقق الشيخ صفوان الداوودي الذي أنفق في تحقيق الكتب شطرا من حياته ، ومارس ذلك حقبة من الزمن حتى تفوق فيه.

لقد عني المحقق بضبط هذا التفسير ، وإجلاء غامضه ، واستخراج شواهده من مظانها ، وضبطها أفضل ضبط والتعليق عليها ببيان ما استغلق منها ، وتخريج ما استدل به المؤلف من أحاديث نبوية ، بعزوها إلى مصادرها ، وبيان درجتها من الصحة أو الضعف ، وترجمة ما ذكر فيه من أعلام.

ولقد كان ذلك بألفاظ رشيقة ، وجمل متناسقة ، وتعبير جيد جميل.

ومن جميل ما صنعه أخونا المحقق أنّه قد قام بشكل ما استدل به المؤلف من شواهد مزيلا لإشكالها وإبهامها ، وقام أيضا بتصحيح ما ذكره المؤلف مخالفا فيه ما ثبت عند العلماء الأثبات ، معتمدا في ذلك على المصادر الموثوقة والمراجع المرموقة ، فجاء هذا التحقيق بحمد الله تعالى كما يريده له محققه.

هذا وأسأل الله سبحانه أن يزيد المحقق توفيقا وأن يسدد خطاه وأن ينفع المسلمين بما قام به ويقوم به من عمل نافع وجهد مخلص ، والله ولي التوفيق ، والحمد لله رب العالمين.
	
	د. مصطفى سعيد الخن
المدرس بجامعة دمشق سابقا
وجامعة الإمام محمد بن سعود في أبها


بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدّمة المحقّق
في التعريف بالمؤلف وبالكتاب

تمهيد

الحمد لله الذي خلق الإنسان ، وعلّمه البيان ، ووهبه العقل والإيمان ، ليستدلّ بالعقل عليه ، ويخبت بالإيمان إليه.

والصلاة والسّلام على أفضل ولد عدنان ، نبيّنا محمد عليه الصلاة والسّلام.

وبعد :

فإنّ أشرف العلوم علم القرآن ، وخير الكلام كلام الملك الدّيان ، به يصل الإنسان إلى درج الجنان ، والفوز بالرضى والرضوان ، فطوبى لمن عكف عليه ، وفتح قلبه لديه.

قال تعالى : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)(1).
قال ابن القيّم : وذلك أنّ تمام التأثير لمّا كان موقوفا على مؤثّر مقتض ، ومحل قابل ، وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه ، تضمّنت الآية بيان ذلك كلّه بأوجز لفظ وأبينه ، وأدلّه على المراد.

__________________

(1) سورة ق : آية 37.

فقوله : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى) إشارة إلى ما تقدّم من أول السورة إلى ههنا ، وهذا هو المؤثّر ، وقوله : (لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ) فهذا هو المحل القابل ، والمراد به القلب الحيّ الذي يعقل عن الله تعالى ، وقوله : (أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ) ، أي : وجّه سمعه وأصغى إلى ما يقال له ، وهذا شرط التأثر بالكلام ، وقوله : (وَهُوَ شَهِيدٌ) ، أي : شاهد القلب حاضر غير غائب ، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير ، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقّل ما يقال له والنظر فيه وتأمّله.

فإذا حصل المؤثّر وهو القرآن ، والمحل القابل وهو القلب الحيّ ، ووجد الشرط وهو الإصغاء ، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر ، وهو الانتفاع والتذكر (1).
نسأل الله أن يفهمنا كتابه ، ويكشف عنا ما ران على قلوبنا ، إنّه سميع بصير ، عفو كريم ، لا يخيّب من دعاه ، ولا يردّ من رجاه.
* * *
__________________

(1) راجع الفوائد لابن قيّم الجوزية ص 3.

(1)
ترجمة المؤلف وحياته ومؤلفاته

اسمه ونسبه :

أجمعت المصادر التي ترجمته على أنّ اسمه :

محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي. ولم تزد على هذا شيئا ، سوى أنّ صاحب معجم المؤلفين ذكر أنّ اسم أبيه علي ، وأول من أورد ترجمته ياقوت في معجم الأدباء 19 / 124 ، وكل من ترجم للمؤلف بعده نقل الترجمة حرفيا ، فذكره السيوطي في بغية الوعاة (1) ، والداوودي في طبقات المفسرين (2) ، والزركلي في الأعلام (3) ، وعمر كحالة في معجم المؤلفين (4). وكان يلقّب ببيان الحق.

وصفه :

قال ياقوت : كان عالما بارعا ، مفسّرا لغويا ، فقيها متقنا فصيحا. وهذه الأوصاف تدلّ على أنّ صاحبها ذو شأن كبير ، وعلم غزير ، ومكانة عالية ومرتبة سامية.

ويتضح لنا مدى علمه من خلال كتابه ، فهو على اختصاره قد جمع علما

__________________

(1) راجع بغية الوعاة 2 / 277.

(2) راجع طبقات المفسرين 2 / 312.

(3) راجع الأعلام 7 / 167.

(4) راجع معجم المؤلفين 12 / 157.

غزيرا ، وفوائد كبيرة ، من نحو وبلاغة ولغة ، وفقه وحديث ، ونادرة ، ومناظرة ، وردّ.

ولم تذكر المصادر التي بأيدينا عمّن تلقى العلم ، ومن شيوخه ، ولا من أخذ عنه وقرأ عليه ، سوى أنه كان بنيسابور ، ولعلّه لم يخرج منها إذ لا ذكر له في ذيول تاريخ بغداد المطبوعة.

مذهبه الفقهي :

كان الشيخ من أهل المذهب الحنفي ، ومع ذلك لم يذكره القرشي في «طبقات الحنفية» ، ولا قاسم بن قطلوبغا في «تاج التراجم» ، مع سعة علمه ، وغزارة فضله ، ولعلّه كان من أهل الخمول ، كما يشير إليه شعره على ما سنذكره.

ويوضّح انتسابه للمذهب الحنفي ما ذكره عند قوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) : (1)
قال الشافعي : الإحصار : منع العدو ؛ لأنها نزلت في عمرة الحديبية عام صدّ النبيّ عليه‌السلام ، ولأنه قال : (فَإِذا أَمِنْتُمْ).
وعندنا يكون الإحصار بالمرض ، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود.

وعند قوله تعالى : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) : (2)
عن ابن عباس : أنّه شاة ، وهو مذهبنا.

وعند قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) : (3)
قال : القرء : الحيض عن أكثر الصحابة والفقهاء.

وأشار لمذهب الشافعي فقال : وعن بعضهم : الطهر ، فأبهمه.

ثم استدلّ على أنّ القرء الحيض ، ناصرا بذلك مذهبه.
ـ وعند قوله : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) : (4)
__________________

(1 و 2) سورة البقرة : آية 196.

(3) سورة البقرة : آية 228.

(4) سورة النساء : آية 3.

فسرّه ب تجوروا.

ثم قال : ومن فسّره بكثرة العيال فقد حمله على المعنى لا على لفظ العيال. وهو يريد بذلك الشافعي.

وغير ذلك من المسائل.

مؤلفاته :

قال ياقوت : له تصانيف ادّعى فيها الإعجاز ، منها :

1 ـ خلق الإنسان (1).
2 ـ جمل الغرائب في تفسير الحديث (2) :

وقد ذكر الصاغاني أنه من جملة الكتب التي حواها كتابه في اللغة «العباب الزاخر» ، ولم أجد في الأجزاء المطبوعة من العباب ذكرا أو نقلا عن الكتاب المذكور ، ولعله في بقية الأجزاء.

3 ـ إيجاز البيان عن معاني القرآن :

يشتمل على عشرة آلاف فائدة (3) ، فرغ من تصنيفه بالخجند سنة 553 ه‍.
وهو في مخطوط في مكتبة مجلس شورى ملّي بإيران ، برقم 4240 وهو في 104 ورقات.

هذه هي الكتب الثلاثة التي ذكرها كلّ من ترجم له.

وزدت عليها كما ذكره المؤلف في كتابه :

__________________

(1) راجع طبقات المفسرين 3 / 312 ؛ وبغية الوعاة 2 / 277. والكتاب مخطوط في دار الكتب المصرية ، برقم 2445 في جزئين ، الأول في 150 ورقة ، والثاني في 103 ورقات.

(2) راجع مقدمة العباب للصاغاني ص 24 ؛ وبغية الوعاة 2 / 277 ؛ ومعجم الأدباء 7 / 145. وهو مخطوط في مكتبة أحمد الثالث بتركيا ، برقم 2334.

(3) انظر هدية العارفين 6 / 403 ؛ ومعجم الأدباء 19 / 124.

4 ـ قطع الرياض في بدع الاعتراض. انظر وضح البرهان 1 / 118.

5 ـ الغلالة في مسألة اليمين على شرب الماء من الكوز ولا ماء في الكوز 1 / 139.

6 ـ شرح الأبيات الواردة في كتابه هذا. ذكره عند تفسير قوله تعالى :

(إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) 1 / 171.

وله أيضا :

7 ـ باهر البرهان في مشكلات معاني القرآن (1).
8 ـ درر الكلمات على غرر الآيات الموهمة للتعارض والشبهات (2).
9 ـ غرر الأقاويل في معاني التنزيل (3) أو زبدة التفاسير ولمعة الأقاويل.

10 ـ شوارد الشواهد وقلائد القصائد (4).
11 ـ الأسئلة الرائعة والأجوبة الصارعة إلى حلبة البيان وحلية الإحسان (5).
12 ـ الموجز في الناسخ والمنسوخ (6).
13 ـ التذكرة والتبصرة في مسائل الفقه ، تشتمل على ألف نكتة يطّرد أكثر مسائل الفقه (7).
وقال ياقوت : إنه ادّعى الإعجاز في مصنفاته.

ولعلّ سبب هذا سعة اطلاعه على اللغة ، وكثرة شواهده ، حتى ظنّ أنه لا أحد يستطيع أن يأتي بمثلها.

__________________

(1) ذكره في معجم المؤلفين 12 / 182 ؛ وإيضاح المكنون 1 / 83 ـ 162 ـ 468 ؛ وهدية العارفين 6 / 403.

(2) ذكره في معجم المؤلفين 12 / 182 ؛ وإيضاح المكنون 2 / 58 ـ 144.

(3) ذكره في معجم المؤلفين 12 / 182 ؛ وإيضاح المكنون 2 / 58 ـ 144 ؛ وهدية العارفين 2 / 403.

(4) ذكره في معجم المؤلفين 12 / 182 ؛ وهدية العارفين 2 / 403.

(5) انظر هدية العارفين 6 / 403.

(6) وهو مخطوطة في مكتبة تشستربتي برقم 3883 ضمن مجموعة ، وهو في عدة صفحات وعندي نسخة منه.

(7) انظر كشف الظنون 1 / 393.

ولا إعجاز إلا لكتاب الله ، فكم من مؤلّفات ومؤلّفات افتخر بها علماؤها وأصحابها ، ثم جاء من بعدهم وانتقدوها وبيّنوا أوهام صاحبها وأخطاءه.

والمؤلف نفسه لم يسلم من الاعتراضات والأوهام كما بيّنا ذلك.

ورحم الله المؤلف ، وسامحه وجزاه خيرا ، وغفر له.

شعره :

لم تذكر المصادر إلا بيتين من الشعر للمؤلف ، وهما :

	فلا تحقرن خلقا من النّاس علّه 
 
	 
	وليّ إله العالمين وما تدري 
 

	فذو القدر عند الله خاف عن الورى 
 
	 
	كما خفيت عن علمهم ليلة القدر
 


وفاته :

لم تذكر الكتب المتقدمة وفاته ، وإنما ذكرها الزركلي في الأعلام ، فقال : توفي سنة 550 ه‍ (1) ، وتبعه في ذلك عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين وهذا وهم منهما.

وقال عمر كحالة في موضع آخر : كان حيّا في سنة 553. ا. ه. (2). وفي هذه السنة انتهى من تأليف كتابه إيجاز البيان ، كما قدّمناه.

ولعل وفاته في عام 555 ه‍ ، أو يزيد عنها شيئا.

توليه القضاء :

وقد جاء على صفحة المخطوطة : القاضي محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري وكذا في كشف الظنون حين ذكر كتابه «خلق الإنسان» قال : القاضي بيان الحق محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري.

ولم نعلم شيئا عن تولّيه القضاء.
* * *
__________________

(1) راجع الأعلام 7 / 167 ؛ ومعجم المؤلفين 12 / 157.

(2) راجع معجم المؤلفين 12 / 182.

(2)
أضواء على علم التّفسير

1 ـ علم التفسير :
ـ قال ابن خلدون في مقدمته :

إنّ القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم ، فكانوا يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه.

وكان ينزل جملا جملا ، وآيات آيات لبيان التوحيد ، والفروض الدينية بحسب الوقائع.

ومنها : ما هو في العقائد الإيمانية.

ومنها : ما هو في أحكام الجوارح.

ومنها : ما يتقدم ، ومنها ما يتأخر ويكون ناسخا له.

وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يبيّن المجمل ، ويميّز الناسخ من المنسوخ ، ويعرّفه أصحابه فيعرفونه ، وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه ، كما علم من قوله تعالى : (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) أنّها نعي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

فقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال : هذه السورة نزلت على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أوسط أيام التشريق بمنى ، وهو في حجّة الوداع : (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) حتى ختمها. فعرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنّه الوداع.

ـ وأخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال : لمّا نزلت : (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «نعيت إليّ نفسي ، إنّي مقبوض في تلك السنة».

ـ ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وتداول ذلك التابعون من بعدهم ونقل ذلك عنهم ، ولم يزل متناقلا بين الصّدر الأول والسلف حتى صارت المعارف علوما ، ودوّنت الكتب ، فكتب الكثير من ذلك ، ونقلت الآثار الواردة فيه عن الصحابة والتابعين ، وانتهى ذلك إلى الطبريّ والواقديّ والثعالبيّ وأمثال ذلك من المفسرين ، فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار.

ثمّ صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة ، وأحكام الإعراب ، والبلاغة في التراكيب ، فوضعت الدواوين في ذلك بعد أن كانت ملكات للعرب ، لا يرجع فيها إلى نقل ولا كتاب ، فتنوسي ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل اللسان ، فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن ؛ لأنّه بلسان العرب ، وعلى منهاج بلاغتهم ، وصار التفسير على صنفين (1) :

1 ـ تفسير نقليّ مستند إلى الآثار المنقولة عن السلف ، وهي معرفة النّاسخ والمنسوخ ، وأسباب النزول ، ومقاصد الآي. وكلّ ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين.

2 ـ والصنف الآخر من التفسير وهو ما يرجع إلى اللسان ، من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب.

وهذا الصنف من التفسير قلّ أن ينفرد عن الأول ، إذ الأول هو المقصود بالذات ، وإنّما جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة.

__________________

(1) راجع في مقدمة ابن خلدون فيما كتبه في علم التفسير.

ففي النوع الأول نجد أنّ الصحابة نقلوا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثمّ قام التابعون بالنقل عن الصحابة. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة ، كما قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات ، من فاتحته إلى خاتمته ، أوقفه عند كلّ آية وأسأله عنها (1).
وقال ابن تيمية : وأمّا التفسير فأعلم النّاس به أهل مكة ؛ لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وطاووس وغيرهم.

وقد اختلف العلماء في الأخذ بأقوال التابعين إذا لم يؤثر في ذلك شيء عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أو عن الصحابة ، فنقل عن الإمام أحمد روايتان في ذلك : رواية بالقبول ، ورواية بعدم القبول.
ـ وذهب أكثر المفسرين : إلى أنّه يؤخذ بقول التابعين في التفسير ؛ لأنّ التابعين تلقوا غالب تفسيراتهم عن الصحابة.
ـ وفي هذه المرحلة من مراحل التفسير نجد أنّه قد دخل في التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات ، وذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب في الإسلام ، وكان عالقا بأذهانهم من الأخبار ما لا يتصل بالأحكام الشرعية ، كأخبار بدء الخليقة ، وأسرار الوجود. وتساهل بعض التابعين في قبول الإسرائيليات بدون تحر ونقد.

وأكثر من روي عنه في ذلك من مسلمي أهل الكتاب : عبد الله بن سلام ، وكعب الأحبار ، ووهب بن منبه (2).
ثم بعد التابعين اتّسع العلم ، وانفصل علم القرآن عن الحديث ، ووضع التفسير لكل آية من القرآن ، ورتّب ذلك على حسب ترتيب المصحف.

__________________

(1) راجع تفسير الطبري 1 / 90 ؛ ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص 37.

(2) راجع التفسير والمفسرون 1 / 130.

وكان في مقدمة المؤلفين في ذلك ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 ه‍ (1) ، وأبو بكر ابن المنذر النيسابوري ، المتوفى سنة 318 ه‍ (2) ، وأبو بكر ابن مردويه ، المتوفى سنة 410 ه‍ (3) وغيرهم.

وكل هذه التفاسير مروي إلا أن ابن جرير وجّه بعض الأقوال وتكلم في بعضها على الناحية الإعرابية ، واستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنية.

ثم تتابع المفسرون على التأليف والجمع ، والاختصار والحذف.
ـ وأمّا الصنف الثاني من التفسير فهو ما يتعلّق باللسان واللغة ، فأولّ من صنّف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 210 ه‍. عمل كتابه «مجاز القرآن» والكتاب مطبوع في جزأين بتحقيق الدكتور فؤاد سزكين ، ثم قطرب ابن المستنير ، تلميذ سيبويه المتوفى سنة 206 ه‍ ، ولا يعرف شيء عن كتابه ، واسمه «معاني القرآن» ، ثم الأخفش سعيد بن مسعدة ، تلميذ سيبويه المتوفى سنة 215 ه‍.
وكان تأليفه لهذا الكتاب بطلب من الكسائي ، قال : فلمّا اتصلت الأيام بالاجتماع سألني أن أؤلف له كتابا في معاني القرآن ، فألّفت كتابي في المعاني ، فجعله إماما. وصنّف من الكوفيين الكسائي علي بن حمزة ، وهو شيخ الكوفيين ، توفي سنة 189 ه‍. وله كتاب «المشتبه في القرآن» وهو لحسن الحظ ما زال موجودا في المكتبات ، فهو مخطوط في مكتبة باريس برقم 665 (4).
__________________

(1) صاحب التفسير المشهور ، وهو من أجلّ ما صنف في بابه.

(2) وتفسيره لم يطبع.

(3) وتفسيره لم يطبع وقد أكثر النقل عنه السيوطي في الدر المنثور.

(4) راجع تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 2 / 198 ، وقد اطلعت عليه ، فهو يذكر الآيات المتشابهة في الألفاظ دون تفسير.

وله كتاب آخر اسمه «كتاب ما اشتبه من لفظ القرآن وتناظر من كلمات الفرقان». ولا ندري أهو نفس الكتاب الأول أم هو كتاب آخر؟

ـ ثم الفرّاء أبو زكريا يحيى بن زياد تلميذ الكسائي ، المتوفى سنة 207 ه‍. له كتاب «معاني القرآن» وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء بتحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار.

وقال ثعلب : كان السبب في إملاء الفرّاء كتاب «معاني القرآن» أنّ عمر بن بكير ـ وكان من أصحابه ـ كان مع الحسن بن سهل وزير المأمون فكتب إليه : إنّ الأمير الحسن لا يزال يسألني عن أشياء من القرآن لا يحضرني عنها جواب ، فإن رأيت أن تجمع لي أصولا ، وتجعل في ذلك كتابا يرجع إليه فعلت ، فلمّا قرأ الكتاب قال لأصحابه : اجتمعوا حتى أملّ عليكم كتابا في القرآن ، وجعل لهم يوما ، فلمّا حضروا خرج إليهم ، وكان في المسجد رجل يؤذن فيه ، وكان من القرّاء ، فقال له : اقرأ ، فقرأ فاتحة الكتاب ، ففسّرها ، ثم مرّ في القرآن كله على ذلك (1).

ـ ثم جاء أبو عبيد القاسم بن سلّام المتوفى سنة 224 ه‍. فجمع من كتبهم ، وجاء فيها بالآثار وأسانيدها وتفاسير الصحابة والتابعين والفقهاء (2) وروى النصف منه ، ومات قبل أن يسمع منه باقيه ، وأكثره غير مرويّ عنه. وأبو عبيد هو أول من جمع بين نوعي التفسير. أي : تفسير المأثور ، وتفسير اللغة والنحو ، ولكن للأسف لا يعلم شيء عن تفسيره ، ويقول بروكلمان : إنه مفقود (3).
__________________

(1) راجع إنباه الرواة 4 / 9 ـ 10.

(2) راجع إنباه الرواة 3 / 15.

(3) راجع تاريخ الأدب العربي 2 / 159 ، وله كتابان في ذلك أحدهما «غريب القرآن» والثاني «معاني القرآن».
ـ وذكر القفطي في ترجمة «يونس بن حبيب» شيخ سيبويه المتوفى سنة 182 ه‍ أنّ له كتابا في القرآن اسمه «معاني القرآن» (1).
فعلى هذا يكون يونس بن حبيب أول من ألّف من اللغويين والنحويين في ذلك ، ولكن لم نجد خبرا عن هذا الكتاب ، ولعلّه أتلف فيما أتلف على يد التتار.
ـ كما ذكر القفطي أيضا في ترجمة أبي جعفر الرؤاسي شيخ الكسائي المتوفى سنة 187 ه‍ أنّ له كتاب «معاني القرآن».
وقال القفطي : ويروى إلى اليوم (2).
والقفطي متوفى في القرن السابع الهجري في سنة 624 ه‍ ، وهذا يعني أن الكتاب شاع ذكره وانتشر. ولم نجد خبرا عن هذا الكتاب ، ولعلّه موجود في إحدى مكتبات العالم.

ثم تشعّبت العلوم وتشعّبت مذاهب الخلاف الفقهي ، وأثيرت مسائل الكلام ، وقامت الفرق الإسلامية بنشر مذاهبها والدعوة إليها ، وترجمت كثير من كتب الفلاسفة ، فامتزجت كلّ هذه العلوم وما يتعلق بها من أبحاث بالتفسير :
ـ ففي العلوم الأدبية : ضعفت السليقة العربية ، لاختلاط العرب بالعجم ، فاحتيج إلى مزج هذه العلوم بالتفسير لفهم ألفاظ القرآن ، والوقوف على بلاغته.
ـ وفي العلوم الكلامية : ظهرت الفرق واستدلّت كلّ فرقة بآيات القرآن ، فاضطر العلماء إلى الكلام على ذلك في التفسير ، ليميزوا المقبول من المردود ، وما يدلّ عليه القرآن مما لا يدل عليه.

__________________

(1) راجع إنباه الرواة 4 / 77.

(2) راجع إنباه الرواة 4 / 107.

ـ وفي العلوم الفقهية : توسع علم الفقه وتبحّر العلماء فيه ، فعني المفسرون بمزجها في تفاسيرهم ليعلم مأخذ الأحكام ، ولتكون متمّمة للناحية التشريعية ، وشارحة للقرآن.

فصار التفسير ثلاثة أنواع :

1 ـ التفسير بالمأثور كما مرّ ذلك ، وأشهر التفاسير فيه تفسير ابن جرير الطبري ، وتفسير ابن كثير ، والدر المنثور للسيوطي ؛ وتفسير ابن أبي حاتم.

2 ـ التفسير بالرأي ، والمراد بالرأي : الاجتهاد. أي : تفسير القرآن بالاجتهاد ، بعد معرفة المفسّر لكلام العرب ومناحيهم في القول ، ومعرفة الألفاظ العربية ووجوه دلالتها ، واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول ، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ.

وأشهر التفاسير في ذلك :

1 ـ تفسير الفخر الرازي ، وهو مطبوع في ستة عشر مجلدا ، والغالب عليه علم الكلام ، والرد على أهل المذاهب الباطلة ، والآراء العاطلة.

2 ـ وتفسير القاضي البيضاوي في مجلد كبير مطبوع وعليه حواش كثيرة ، منها :
ـ حاشية الشيخ زاده ، وهي من أفضل الحواشي على البيضاوي ، وهو مطبوع في أربع مجلدات كبار.
ـ وحاشية الخفاجي ، وهو مطبوع في ثمان مجلدات.

3 ـ وتفسير الزمخشري ، واسمه «الكشاف» وهو مطبوع في أربع مجلدات.

قال ابن خلدون : ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير

كتاب الكشاف للزمخشري ، إلا أنّ مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد ، فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة (1).
وقال بعض العلماء : ما أظهر بلاغة القرآن إلا الزمخشري في تفسيره ، وعليه عدة حواش.

منها : الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ، لابن المنير الإسكندري ، وهو مطبوع مع الكشاف.

ومنها : حاشية محمد عليان المرزوقي من أكابر علماء الأزهر وهي مطبوعة مع الكشاف.

ومنها : حاشية لشرف الدين الطيبي. تتبع فيها ألفاظ الزمخشري ، وتعرّض لمذاهبه في الاعتزال ، بأدلة تزيّفها وتبين أنّ البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة (2).
ومنها : مختصر الانتصاف من الكشاف لابن هشام. اختصر فيه «الانتصاف» لابن المنير المتقدم ذكره ، وزاد عليه ، والكتاب محفوظ في مكتبة برلين ومكتبة الأزهر (3).
4 ـ وجامع التأويل لمحكم التنزيل ، لأبي مسلم الأصفهاني محمد بن بحر المتوفى سنة 321 ه‍ ، وهو من رؤوس المعتزلة وتفسيره كبير في أربعة عشر مجلدا (4).
ومن انفراداته في التفسير إنكاره النسخ في القرآن ، وسنعرض له بابا خاصا.

ويعرض الرازي في تفسيره بعض أقواله ، كما يذكر أبو حيان في البحر

__________________

(1) راجع مقدمة ابن خلدون ص 367.

(2) راجع مقدمة ابن خلدون ص 368.

(3) راجع شرح شذور الذهب بتحقيق الشيخ عبد الغني الدقر. المقدمة ص 12.

(4) راجع تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 4 / 17 ـ 18.

بعض أقواله ، ويذكر مؤلفنا بعض أقواله ويرد عليها ، وذكر القرطبي في تفسيره أيضا بعض أقواله.

5 ـ ومنها : «الجامع في علم القرآن» للرماني المتوفى 384 ه‍.
وهو تفسير كبير وفيه فوائد جليلة ، لكنه صرّح فيه بالاعتزال (1).
والكتاب لا يزال محفوظا ، والجزء السابع منه في مكتبة باريس والثاني عشر في مكتبة المسجد الأقصى.

6 ـ ومنها : تفسير العلّامة شمس الدين الأصبهاني المتوفى سنة 749 ه‍.
قال الداوودي : صنّف تفسيرا كبيرا لم يتم (2).
وقال الصفدي : رأيته يكتب في تفسيره من خاطره ، من غير مراجعة ، قد جمع فيه بين «الكشاف» و «مفاتيح الغيب» للإمام الرازي جمعا حسنا ، بعبارة وجيزة مع زيادات واعتراضات في مواضع كثيرة (3).
7 ـ ومنها : «أنوار الفجر في تفسير القرآن» لأبي بكر ابن العربي المالكي المتوفى سنة 543 ه‍.
قال مؤلّفه : إنّه ألّفه في عشرين سنة ، ثمانين ألف ورقة (4).
وقال الشيخ يوسف الحزّام المغربي في سنة 760 ه‍ : رأيت تأليف القاضي أبي بكر بن العربي في تفسير القرآن المسمى «أنوار الفجر» كاملا

__________________

(1) راجع الرماني النحوي ص 93 ؛ والنجوم الزاهرة وفيات سنة 384. وقال صاحب كشف الظنون : واختصره عبد الملك بن علي المؤذن الهروي المتوفي سنة 489 ه‍ ، ولكن لم نجد خبرا عن هذا المختصر.

(2) راجع طبقات المفسرين 2 / 313. وبلغ في تفسيره إلى نهاية سورة الأحزاب ، وهو مخطوط في مكتبة ولي الدين جار الله في جامع بايزيد في اسطنبول رقم 99 ، ونسب للراغب الأصبهاني خطأ.

(3) انظر طبقات المفسرين للداوودي ، 2 / 314.

(4) راجع طبقات المفسرين 2 / 169.

في خزانة الملك العادل أمير المسلمين أبي عنان فارس بن أبي سعيد عثمان بن يوسف بن عبد الحقّ ، وكان السلطان أبو عنان إذ ذاك بمدينة مراكش وكانت له خزانة كتب يحملها معه في الأسفار ، وكنت أخدمه مع جماعة في حزم الكتب ورفعها فعددت أسفار هذا الكتاب فبلغت عدّته ثمانين مجلدا ، ولم ينقص من الكتاب المذكور شيء. اه.

وأقول : حدثني شيخنا القاضي «محمد عبد الله الشنقيطي» نزيل المدينة المنورة أنّ التفسير المذكور موجود في المكتبة الملكية في الرباط في المغرب الأقصى.

8 ـ ومنها : «المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره» لمكي القيسي المتوفى سنة 407 ه‍.
وهو عشرة أجزاء ، وقد جمعه من (300) جزء وأكثر اعتماده على تفسير شيخه «أبي بكر الأدفوي» المتوفى سنة 388 ه‍ ، واسم تفسيره «الاستغناء» وهو تفسير كبير في مائة وعشرين مجلدا ، صنّفه في اثنتي عشرة سنة.

وقد علمت أنّ بعضهم انتهى من تحقيق تفسير مكي القيسي ، وسيطبع قريبا.

9 ـ ومنها : «التفسير الكبير» لأبي العباس الكواشي المتوفى سنة 680 ه‍.
وله أيضا : «التفسير الصغير».
قال السيوطي : وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في تفسيره ، واعتمدت عليه أنا في تكملته مع «الوجيز» و «تفسير البيضاوي» و «ابن كثير». اه.

ويعني به : تفسير الجلالين.

والتفسير ما زال موجودا في المخطوطات ، ولم يفقد كغيره من المخطوطات ، ومنه نسخة مصورة ميكرو فيلم في مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

10 ـ ومنها : تفسير الماوردي واسمه «النكت والعيون».
وقد طبع مؤخرا في الكويت في أربعة أجزاء.

وعليه اعتمد القرطبي كثيرا في تفسيره (1).
11 ـ ومنها تفسير ابن عطيّة المتوفى سنة 546 ه‍.
واسمه «المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز».
وقال عنه أبو حيان في البحر المحيط : أجلّ من صنّف في علم التفسير ، وأفضل من تعرّض فيه للتنقيح والتحرير (2).
وقال ابن تيمية : وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري ، وأصحّ نقلا وبحثا ، بل لعلّه أرجح هذه التفاسير (3).
وتفسيره كبير ، وقد بدئ بطباعته في المغرب وصدر منه إلى الآن أحد عشر جزءا.

12 ـ ومنها تفسير «بحر العلوم» ، لأبي الليث السمرقندي المتوفى سنة 373 ه‍.
والتفسير مخطوط في ثلاث مجلدات كبار (4) ، موجود بدار الكتب المصرية ومكتبة الأزهر ومنه نسخة في مكتبة الأوقاف العراقية في بغداد (5).
__________________

(1) ويرى ذلك واضحا لمن أكثر القراءة في تفسير القرطبي.

(2) راجع البحر المحيط 1 / 9.

(3) راجع فتاوى ابن تيمية 2 / 194 ؛ والتفسير والمفسرون 1 / 241.

(4) راجع التفسير والمفسرون 1 / 225.

(5) راجع بحر العلوم 1 / 8.

وقد بدئ بطباعته مؤخرا في العراق ، وصدر منه ثلاثة أجزاء ، وصل فيها إلى نهاية سورة الأنعام ، وهي تساوي الجزء الأول من المخطوط (1).

ـ وقد خرّج أحاديثه الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة 854 ه‍ (2) ، ولم يطبع بعد.

13 ـ ومنها تفسير القرطبي واسمه «الجامع لأحكام القرآن».
وهو مطبوع عدّة طبعات ، وكان اعتماده على تفسير الماوردي وأحكام القرآن لابن العربي (3) ، وإعراب القرآن للنحاس (4).
2 ـ التفسير الإشاري :

هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها ، بمقتضى إشارات خفيّة تظهر لأرباب السلوك ، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة.

ولهذا التفسير أصل شرعي.

فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال :

إن القرآن ذو شجون وفنون ، وظهور وبطون ، لا تنقضي عجائبه ، ولا تبلغ غايته ، فمن أوغل فيه برفق نجا ، ومن أخبر فيه بعنف هوى.

أخبار وأمثال ، وحلال وحرام ، وناسخ ومنسوخ ، ومحكم ومتشابه ، وظهر وبطن ، فظهره التلاوة ، وبطنه التأويل ، فجالسوا به العلماء ، وجانبوا به السفهاء (5).
__________________

(1) راجع بحر العلوم 1 / 1.

(2) راجع كشف الظنون 1 / 234.

(3) وهو مطبوع في أربعة مجلدات.

(4) وقد طبع في العراق في ثلاثة أجزاء ، ويقال : إنّ القرطبي قد أخذ كثيرا من تفسير ابن عطية.

(5) راجع التفسير والمفسرون للذهبي 2 / 354.

وللتفسير الإشاري شرطان :

1 ـ أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ، بحيث يجري على المقاصد العربية.

2 ـ أن يكون له شاهد ، نصا كان أو ظاهرا في محل آخر ، يشهد لصحته من غير معارض.
ـ فهذا التفسير ليس إحالة للظاهر عن ظاهره ، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ، ودلّت عليه في عرف اللسان ، وثمّ أفهام باطنة تفهم عند الآية (1).
ومن هذا النوع :

«تفسير التستري» لسهل بن عبد الله التستري المتوفى سنة 273 ، كان من أهل الزهد والورع ، وتفسيره مطبوع في مجلد واحد.

ومنها «عرائس البيان في حقائق القرآن» لأبي محمد البقلي الشيرازي المتوفى سنة 666 ه‍.
وتفسيره مطبوع منذ زمن بعيد في جزأين.

إلى غير ذلك من الكتب.

* * *
هذا ثم نجد كتبا أخرى اختصت بنوع واحد من علوم القرآن.

فمنها كتب في إعراب القرآن.

نذكر منها : «إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس ، وهو مطبوع في ثلاث مجلدات.

__________________

(1) راجع الإتقان في علوم القرآن 1 / 185.

ومنها : «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري ، وهو مطبوع في مجلدين.

ومنها : «البيان في إعراب القرآن» لابن الأنباري ، وهو مطبوع قديما في ثلاثة أجزاء.

ومنها : «الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي ، وقد طبع مؤخّرا ، وصدر منه ستة أجزاء بطبعة أنيقة مرتبة.

وهو أنفس كتاب في بابه.
ـ وغيره من الكتب.

ومنها كتب اختصت في استخراج الأحكام من القرآن أشهرها :
ـ «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي ، وهو مطبوع في أربع مجلدات.
ـ «أحكام القرآن» لإلكيا الهراسي الشافعي ، وهو مطبوع في مجلدين.
ـ «أحكام القرآن» للجصّاص الحنفي ، وهو مطبوع في ثلاث مجلدات كبار.
ـ «أحكام القرآن» لابن الفرس المالكي الغرناطي المتوفى سنة 559 ه‍.
وقال الداوودي عنه : كتاب جليل الفائدة ، من أحسن ما وضع في ذلك (1) ، والكتاب ما زال مخطوطا ، ومنه نسخة مصورة ميكروفيلم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

__________________

(1) راجع طبقات المفسرين للداوودي 1 / 363.

ـ ومنها كتب موضوعها ربط الآيات والسور بعضها ببعض ، ومن أجلّ ما صنّف في ذلك كتاب : «نظم الدّرر في تناسب الآيات والسور» لبرهان الدين البقاعي المتوفى 885 ه‍ ، والكتاب طبع مؤخرا في الهند في (22) مجلدا (1).
ومنها كتاب «البرهان في ترتيب سور القرآن» (2) لأبي جعفر أحمد بن الزبير شيخ أبي حيان الأندلسي المتوفى سنة 807 ه‍ ، والكتاب طبع مؤخّرا في جامعة الإمام بالرياض.

ومنها «تناسق الدرر في تناسب السّور» للسيوطي ، وهو كتاب صغير مطبوع.

وغير ذلك من الكتب.
ـ ومنها كتب تكلّمت على ألفاظ القرآن ومعانيها ووجوهها ، فمن ذلك «المفردات» للراغب الأصفهاني المتوفى سنة 425 ه‍ تقريبا ، وهو مطبوع.

و «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي صاحب القاموس ، وكتابه مطبوع في ست مجلدات.

و «نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائر» لابن الجوزي ، وهو مطبوع في مجلد.

و «الوجوه والنظائر» للقاضي الدامغاني ، وهو مطبوع في مجلد.

ومنها تفاسير مختصرة تكلمت على عدة أوجه من القرآن ، فمن ذلك «تفسير النسفي» (3) ، وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء.

__________________

(1) وعلمت أنّ الكتاب يطبع الآن أيضا في مصر.

(2) راجع ملك التأويل 1 / 20.

(3) تفسير النسفي كالبيضاوي كلاهما أخذ من الكشاف غير أن البيضاوي اتجه اتجاها شافعيا ، والنسفي اتّجه اتجاها حنفيا.

ومنها : «وضح البرهان» كتابنا هذا.

ومنها : «التسهيل» للكلبي ، وهو مطبوع في مجلد كبير.

وغير ذلك من الكتب التي تتكلم على علوم من القرآن ، في الماضي والحاضر مما يدل على إعجاز هذا القرآن وعظمته ، وقوة بلاغته.

هذا ، ولكن مهما كتب الكاتبون ، ومهما ألّف المؤلفون ، فلا يستطيعون أن يحيطوا علما بكتاب الله ، وأنّى لهم ذلك وكلامهم حادث مخلوق ، وكلام الله تعالى أزليّ قديم؟! وأنى لمخلوق أن يحيط بكلام رب الأرباب!؟
قال الله تعالى : (قُلْ : لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً). [سورة الكهف : آية 109].
وقال أيضا :

(وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ). [سورة لقمان : آية 27].
* * *
(3)
مصادر المؤلف في تفسيره

يتبيّن من قراءة تفسير النيسابوري أنّ المؤلف ذو ثقافة عالية ، واطلاع واسع على الكتب والمؤلفات ، وعلى أشعار العرب ودواوينهم.

ونلاحظ أنّ أهمّ الكتب التي اعتمد عليها من كتب علوم القرآن هي :

1 ـ مجاز القرآن لأبي عبيدة :

وهو من أوائل الكتب التي وضعت في هذا الغرض ، وعليه اعتمد كثير من العلماء في النقل والرواية ، والأخذ والرد.

ويقول الجاحظ عن مؤلفه : لم يكن في الأرض خارجيّ ولا جماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة (1).
وتوفي أبو عبيدة سنة 210 ه‍ (2). والكتاب مطبوع في مجلدين بتحقيق د. فؤاد سزكين (3).
2 ـ معاني القرآن للفرّاء :

وهو من أمهات الكتب في معاني القرآن ودعائمها ، أملاه الفراء إملاء

__________________

(1) راجع البيان والتبيين 1 / 133.

(2) راجع وفيات الأعيان 2 / 157.

(3) راجع مجاز القرآن ، وانظره بتحقيق د. سزكين ، فقد بذل فيه جهدا طيّبا.

على أصحابه في المسجد (1) ، وعليه اعتماد أكثر العلماء ، وهو عمدة الكوفيين في هذا الشأن.

توفي الفراء سنة 207 ه‍ (2) ، والمؤلف ينقل عنه ، وأحيانا يردّ عليه.

والكتاب مطبوع في ثلاثة مجلدات بتحقيق الأستاذين أحمد يوسف نجاتي ، ومحمد علي النجار ، وقد بذلا فيه جهدا طيبا ، إلا أن الشواهد لم يعطوها حقها ، وكثيرا منها لم ينسبوها.

3 ـ معاني القرآن للكسائي :

الكسائي شيخ النحاة في الكوفة ، وله كتاب «معاني القرآن» وقد نقل عنه المؤلف في بعض المواضع ، والكتاب غير مطبوع ، ولا نعلم عنه إن كان موجودا في المخطوطات أم لا.

توفي الكسائي سنة 189 ه‍ (3).
4 ـ معاني القرآن للأخفش :

الأخفش هو سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه (4) ، صنّف كتابه بعد «المسألة الزنبورية» (5) بطلب من الكسائي ، وكان اعتماد الكسائي في كتابه عليه (6).
__________________

(1) ابتدأ بإملائه سنة 203 ه‍ وكان يملي منه في يومين من كل أسبوع ، وفرغ منه سنة 205 ه‍. راجع تاريخ العلماء النحويين للتنوخي ص 188.

(2) راجع تاريخ بغداد 14 / 155.

(3) راجع تاريخ العلماء النحويين ص 192 ؛ وطبقات المفسرين للداوودي 1 / 402.

(4) راجع ترجمته في إنباه الرواة للقفطي 2 / 157.

(5) وهي قول العرب : قد كنت أظنّ أنّ العقرب أشدّ لسعة من الزّنبور فإذا هو هي ، وقالوا أيضا : فإذا هو إياها ، وهذا هو الوجه الذي أنكره سيبويه لما سأله الكسائي عنه وتناظرا فيها. انظر مغني اللبيب ص 121.

(6) انظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص 72.

وصبّ الأخفش جلّ اهتمامه على تفسير البقرة ، حتى استغرقت ثلث الكتاب تقريبا ، وما بعدها مختصر جدا ، توفي الأخفش سنة 215 ه‍.
والكتاب مطبوع في جزأين بتحقيق د. فائز فارس ، وقد بذل فيه مجهودا كبيرا. ولنا عليه استدراكات على شواهده التي لم يعرفها (1).
5 ـ معاني القرآن للمبرد :

للمبرد كتابان في علوم القرآن أحدهما : «إعراب القرآن» ، وكتاب «الحروف في معاني القرآن» (2) وصل فيه إلى سورة طه ، ولم يكمله ، وله كتاب آخر وهو : «ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه في القرآن» (3) والمؤلف ينقل عن المبرد بعض الشواهد الشعرية.

6 ـ أحكام القرآن للجصاص :

وقد نقل عنه المؤلف مرتين أو ثلاثا.

والكتاب مطبوع في ثلاثة أجزاء ، لكنه يحتاج إلى تحقيق وإعادة طبع.

7 ـ تفسير ابن بحر الأصفهاني :

وقد أفردنا له بابا مستقلا.

8 ـ تفسير النقاش :

النقاش : هو محمد بن الحسن البغدادي (4) ، المقرىء ، المفسر ، كان إمام أهل العراق في القراءات والتفسير ، له تفسير سمّاه : «شفاء الصدور» وله كتاب «الإشارة في غريب القرآن» (5) و «الموضح في معاني القرآن» توفي سنة 351 ه‍.
__________________

(1) راجع المدخل لعلم تفسير كتاب الله بتحقيقنا.

(2) راجع الفهرست ص 88.

(3) راجع الفهرست ص 88. وهو مطبوع قديما بتحقيق عبد العزيز الميمني.

(4) راجع ترجمته في معجم ياقوت 6 / 496 ؛ وطبقات المفسرين للسيوطي ص 80 ؛ وطبقات المفسرين للداوودي 2 / 131 ؛ ووفيات الأعيان 3 / 425.

(5) ولعلّ المؤلف نقل من كتاب الإشارة للنقاش.

9 ـ تفسير أبي القاسم بن حبيب النيسابوري (1) :

اسمه الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري ، كان إمام عصره في معاني القرآن وعلومه ، وكان أديبا نحويا عارفا بالمغازي والقصص والسير ، انتشر عنه بنيسابور العلم الكثير ، وسارت تصانيفه الحسان في الآفاق. كان شافعي المذهب. نقل عنه المؤلف ، كما نقل عنه البيهقي في «شعب الإيمان» وله «التفسير المشهور». توفي سنة 406 ه‍.
10 ـ تفسير الثعالبي :

هو لمؤلفه أحمد بن محمد بن إبراهيم ، أبي إسحق النيسابوري الثعلبي (2) ، ويقال : الثعالبي كان أوحد زمانه في علم القرآن ، وله التفسير المشهور ، وكتاب «العرائس في قصص الأنبياء عليهم‌السلام» وهو مطبوع. وعنه أخذ أبو الحسن الواحدي. وتوفي سنة 427 ه‍ (3).
11 ـ تفسير الماوردي :

واسمه «النكت والعيون» وهو مطبوع في أربعة أجزاء في الكويت بتحقيق خضر محمد خضر ، ومؤلفه علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي (4) ، من وجوه الفقهاء الشافعيين ولي القضاء ببلدان شتى ، ثم سكن بغداد.

واتهمه ابن الصلاح بالاعتزال بحسب ما فهمه عنه في تفسيره في موافقة

__________________

(1) راجع ترجمته في طبقات المفسرين للسيوطي ص 35 ؛ وبغية الوعاة 1 / 519 ؛ وطبقات الداوودي 1 / 140.

(2) راجع ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي 1 / 66 ؛ وإنباه الرواة 1 / 119 ؛ وطبقات الشافعية للسبكي 4 / 58.

(3) وتفسيره كبير ، ولم يطبع ، ومنه نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

(4) راجع ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي 1 / 427 ؛ وطبقات الشافعية للسبكي 5 / 267 ؛ ولسان الميزان 4 / 260.

المعتزلة ، وقال ابن السبكي : والصحيح أنه ليس معتزليا ، ولكنه يقول بالقدر فقط.

وقد نقل عنه المؤلف عدة مرات في كتابه ، كما أنّ القرطبي اعتمد عليه كثيرا في تفسيره ، وكان اعتماد القرطبي في تفسيره على ثلاثة كتب اعتمادا كبيرا (1) ، وهي :

1 ـ أحكام القرآن لابن العربي.

2 ـ إعراب القرآن للنحاس.

3 ـ وتفسير الماوردي.

وتوفي الماوردي سنة 450 ه‍.
نلاحظ بعد هذا :

أنّ المؤكف اعتمد على كتب كبار الأئمة والمفسرين ، فأخذ منهم ما أخذ بالإضافة إلى أقواله وآرائه ، ولم ينقل إلا عمّن اشتهر بالعلم ، وذاع صيته بالعلم.

كما أنه نقل عن أئمة المفسرين من الصحابة والتابعين ، ومنهم :

1 ـ عبد الله بن العباس.

2 ـ عبد الله بن مسعود.

3 ـ علي بن أبي طالب.

4 ـ مجاهد بن جبر.

5 ـ الحسن البصري.

6 ـ الشعبي.

__________________

(1) راجع تفسير القرطبي وتصفّحه تجد ذلك جليّا.

7 ـ عكرمة.

8 ـ الضحاك.

9 ـ سعيد بن جبير.

10 ـ قتادة.

وكلّهم سترى ترجمته في موضعها ومحلها من هذا الكتاب.

وكذلك نجد له نقولات عن فحول العلماء ممّن تقدّمه ، منهم :

1 ـ القاضي عبد الحميد (1) :

هو عبد الحميد بن عبد العزيز ، أبو خازم القاضي الحنفي ، ولي القضاء بالشام والكوفة والكرخ كان رجلا ديّنا ورعا عالما بمذهب أهل العراق والفرائض والحساب ، أخذ العلم عن هلال بن يحيى الرازي ، وكان هذا أحد فقهاء الدنيا من أهل العراق.

وله مواقف مشرّفة وجريئة مع الخليفة المعتضد العباسي.

وله من الكتب «أدب القاضي» و «الفرائض» و «المحاضرات والسجلات».
توفي سنة 292 ه‍.
2 ـ عبد الله بن حسين (2) :

هو أبو محمد النيسابوري ، المعروف بالناصحي ، قاضي القضاة بخراسان ، وشيخ الحنفية في عصره ، ولي القضاء للسلطان محمود بن سبكتكين ببخارى ، ومرّ ببغداد حاجّا سنة 412 ه‍ ، وحدّث بها ، وله كتاب «الجمع بين وقفي هلال والخصاف».
حدّث عن بشر بن أحمد الإسفراييني ، وأبي عمرو بن حمدان وغيرهما ، وكان ثقة ديّنا صالحا توفي سنة 447 ه‍.
__________________

(1) راجع ترجمته في الأعلام للزركلي 3 / 287 ؛ والجواهر المضيّة 1 / 296 ؛ وتاريخ بغداد 11 / 62.

(2) راجع ترجمته في الأعلام 4 / 79 ؛ وتاريخ بغداد 9 / 443 ؛ والجواهر المضيّة 1 / 74.

3 ـ القاضي أبو القاسم الداوودي (1) :

قال الثعالبي : هو اليوم صدر أهل الفضل ، وفرد أعيان الأدب والعلم بهراة ، يضرب في المحاسن بالقدح المعلّى ، ويسمو منها إلى الشرف الأعلى ، وأخباره في الكرم مأثورة ، ومآثره في الرياسة مؤثرة.

توفي في حدود 430 ه‍.
4 ـ أبو سعيد الضرير :

كان من أعلم الناس في خراسان ، وكان متصلا بالطاهرية ، وذكر الصولي أنّ أبا تمام إذا كلّمه إنسان أجابه قبل انقضاء كلامه ، كأنه قد علم ما يقول فأعدّ جوابه ، فقال له رجل يا أبا تمام لم لا تقول من الشعر ما يعرف؟ فقال : وأنت لم لا تعرف من الشعر ما يقال؟ فأفحمه.

قال : وكان الذي قال هذا : أبو سعيد الضرير (2).
5 ـ ابن عرفة :

المعروف بنفطويه واسمه إبراهيم بن محمد بن عرفة.

كان أديبا مفتّنا في الأدب حافظا لنقائض جرير والفرزدق وشعر ذي الرّمة ، وكان يروي الحديث. أخذ عن ثعلب والمبرد ، وتفقه على مذهب داوود الظاهري ، توفي سنة 313 ه‍.

ـ وفي مجال اللغة والأدب والنحو :

نجده إماما لغويا ، أديبا نحويا ، خبيرا بالمصادر ، عليما بالنقولات القيّمة ، حيث ينقل عن أئمة العربية ، وفرسانها المبرّزين أمثال :

1 ـ سيبويه.

__________________

(1) راجع ترجمته وأخباره في يتيمة الدهر 4 / 345 ؛ والتمثيل والمحاضرة للثعالبي ص 348.

(2) واسمه أحمد بن خالد. انظر ترجمته في إنباه الرواة 1 / 76.

2 ـ الكسائي.

3 ـ أبي عمرو بن العلاء.

4 ـ الفراء.

5 ـ الأخفش.

6 ـ المبرد.

7 ـ ابن الأنباري.

8 ـ أبي علي الفارسي.

9 ـ ابن جني.

10 ـ ثعلب.

11 ـ الزجاج.

12 ـ أبي عمرو الزاهد.

13 ـ ابن السراج.

14 ـ الجاحظ.

وغيرهم من الفحول ، وكلّهم ستجد له ترجمة في الكتاب في محل وروده.
ـ وفي الشعر والشواهد الشعرية :

نجد أنّ المؤلف ريّان من الأدب ، فكتابه غزير بالشواهد الشعرية ، سواء كانت شاهدا على لفظ أم معنى ، نثرها الشيخ في مؤلّفه لتزيده جمالا على جماله ، ورقة على رقته ، وبهاء على بهائه.

ونجده يكثر الاستشهاد بأشعار الهذليين ، وهو مصيب في ذلك إذ هم أشعر العرب ، فقد سئل حسان بن ثابت : من أشعر العرب؟ فقال : أحيّا أم رجلا؟ فقيل له : حيّا. فأجاب : أشعر الناس حيّا هذيل (1).
__________________

(1) راجع الأغاني 6 / 56 ؛ والعمدة 1 / 56 ؛ وشعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي ص 147.

وأيضا فالقرآن نزل بعضه بلغتهم ، فقد قال أبو حاتم السجستاني : نزل القرآن بلغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر (1).
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : نزل القرآن بلغة مضر (2).

ـ وعيّن بعضهم فيما حكاه ابن عبد البّر السبع التي وردت في حديث : «نزل القرآن على سبعة أحرف».
من مضر أنّهم : هذيل وكنانة وقيس وضبة ، وتيم الرباب ، وأسد بن خزيمة وقريش ، فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات (3).
كلّ هذا مما يدل على فصاحة هذيل ومكانتها ، حتى كان العلماء القدامى يحفظون أشعارها ، فقد قال الأصمعي : ضبطت شعر هذيل على فتى من قريش يقال له : محمد بن إدريس الشافعي ، وكأنّ المؤلف يحفظه.

وهذا أمر منتشر في العلماء القدامى الفحول ؛ أمّا في هذه الأزمنة المتأخرة حيث فشا الجهل وقلّ العلم فهذا أمر مستغرب عجيب إذ كثير من المنتسبين للعلم لا يكادون يقيمون وزنا لبيت من الشعر الإسلامي فكيف الجاهلي؟.
ومن يحفظ شعر الجاهلية في زماننا فهو أمر نادر جدا.

وكان شيخنا أحمد بن محمد حامد الحسني الشنقيطي نزيل المدينة المنورة حفظه الله ورعاه ، يحفظ المعلقات الجاهلية قبل بلوغه بسنتين ، بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم ، كما أنه يحفظ ديوان ذي الرّمة وكثيرا من الأشعار

__________________

(1) راجع الإتقان في علوم القرآن 1 / 63.

(2) راجع الإتقان للسيوطي 1 / 63.

(3) راجع الإتقان للسيوطي 1 / 63.

الجاهلية وغيرها. بالإضافة إلى المنظومات الكبيرة في اللغة مثل نظم ابن مالك في المثلث في اللغة ، وهو يعادل ثلاثة آلاف بيت تقريبا ، مع المنظومات في الفقه والتوحيد والمنطق وغيرها ، وهذا يذكّرنا بعلماء السلف ، وكثرة محفوظاتهم وروايتهم ، وهو حجة الله على خلقه في عصره ، إذ يؤيد الله دينه بالعلماء الكبار في كل عصر ليحفظ بهم الدين ، ويقيم الحجة على المنكرين والمقصّرين.
* * *
(4)
بحث في نسبة الأبيات الشعريّة
ـ إن نسبة الأبيات الشعرية لصاحبها أمر مهم في اللغة ، إذ البيت المجهول القائل تضعف مرتبته عن البيت المعروف القائل ، ومع ذلك لا تخلو كتب اللغة والتفاسير عن بعض الأبيات المجهول قائلها ، وقد وقع كثير من الناس في التخليط في نسبة الأبيات ، فنسبوا أشياء إلى غير أصحابها ، ونجد الصّغاني في هذا الشأن يقول (1) :

وهذا أبو منصور الأزهري ، شيخ عهده وزمانه ، وإمام عصره وأوانه ، والمشار إليه في كثرة النّقل ، والمضروف إليه أكباد الإبل ، أنشد في (ك ل ل) (2) للعجّاج :

حتى يحلّون الرّبى كلالا (3)
وهو لرؤبة لا للعجّاج ، والرواية : «قوما يحلون».
وأنشد في (ر ك ض) (4) لرؤبة :

والنسر قد يركض وهو هاف
__________________

(1) راجع مقدمة العباب الزاخر واللباب الفاخر ص 34.

(2) راجع تهذيب اللغة 9 / 451.

(3) ديوان رؤبة ص 122.

(4) تهذيب اللغة 10 / 39.

وهو للعجاج لا لرؤبة (1).
وأنشد في (ك د س) (2) لعبيد :

	وخيل تكدّس بالدّار عين 
 
	 
	كمشي الوعول على الظاهرة
 


وهو لمهلهل لا لعبيد (3).
وأمّا أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري ، الذي تخرّ له جباه أهل الفضل ، وحكم له بحيازة السبق والنّصل ، فإنّه قال في تركيب (س ع ب) (4) : قال ابن مقبل :

	يعلون بالمردقوش الورد ضاحية
 
	 
	على سعابيب ماء الضّالة اللّجز
 


ثمّ قال : أراد اللّزج فقلبه.

وذكر في فصل اللام من باب الزاي : اللّجز قلب اللّزج ، وأنشد البيت (5).
فلو كان هذا المقبل اطّلع على ديوان شعر ابن مقبل لعلم أنه ليست له قصيدة زائية وأنّها نونية ، وأول القصيدة :

	قد فرّق الدهر بين الحيّ بالظّعن 
 
	 
	وبين أهواء شرب يوم ذي يقن (6)
 


وقبل البيت الذي ذكره :

	يثنين أعناق أدم يختلين بها
 
	 
	حبّ الأراك وحبّ الضّال من دنن 
 


يعلون ...

__________________

(1) راجع ديوان العجاج ص 110 ، ومقدمة العباب ص 34.

(2) راجع التهذيب 10 / 46.

(3) راجع مقدمة العباب ص 34 ؛ واللسان مادة ظهر.

(4) راجع الصحاح 1 / 147.

(5) راجع الصحاح 2 / 891.

(6) راجع ديون ابن مقبل ص 301.

فقد أخطأ في اللغة حيث قال : اللجز ، وفي الإنشاد حيث جعل القافية النونية زائية (1).
وقال في تركيب (ش س ب) (2) : قال الوقّاف العقيلي :

	فقلت له حان الرّواح ورعته 
 
	 
	بأسمر ملويّ من القدّ شاسب 
 


وهو لمزاحم العقيلي لا للوقاف (3).
وأمّا شيخ هذه الصناعة ، وفارس ميدان البراعة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ، فإنّه مع كثرة تصانيفه ، وجودة تأليفه ، لم يسلم جواده في جوادّ هذا المضمار ، من الكبوة والعثار ، وقد ذكر في المجمل في تركيب (ت م م) (4) : والمتمّم : المكسّر ، وهو في قول الشاعر :

أو كانهياض المتعب المتتمّم
فمن كانت بضاعته في حفظ أشعار العرب مزجاة ، وشدا طرفا من علم العروض حكم أنه من البحر الكامل ، على وزان قول أبي كبير الهذلي :

	أزهير هل عن شيبة من معكم 
 
	 
	أم لا خلود لباذل متكرّم (5)
 


والرواية : «كانهياض» بغير كلمة «أو».
والبيت من الطويل ، وهو لذي الرّمة ، وصدره (6) :

	إذا نال منها نظرة هيض قلبه 
 
	 
	بها ...
 


__________________

(1) راجع مقدمة العباب ص 36.

(2) راجع الصحاح 1 / 155.

(3) راجع مقدمة العباب ص 36 ، والتاج شسب.

(4) المجمل 1 / 98.

(5) راجع ديوان الهذليين 2 / 111.

(6) راجع ديوان ذي الرمة 2 / 1173 ، ومقدمة العباب ص 38.

وقد ذكر في كتابه الموسوم ب «الصاحبي في فقه اللغة» في حروف المعاني في ذكره كلمة «رويد» (1) ، وقال : هو تصغير رود ، وهو المهل ، قال :

كأنها مثل من يمشي على رود

وهذا الإنشاد مقلوب محرّف ، والرواية :

كأنه ثمل يمشي على الرّود (2)
وصدره :

يمشي ولا تكلم البطحاء خطوته
والبيت للجموح الظّفري ، قاله يوم نبط وهو يوم ذات البشام.
ـ وأمّا شيخ شيوخ هؤلاء ، السيف الإصليت ، يعقوب بن السكّيت ، فمشار إليه في هذا الفن ، وكتابه «الإصلاح» محتاج إلى الإصلاح.

وقد قال في باب فعل وفعل (3) : قال أبو ذؤيب :

	ومدّعس فيه الأنيض اختفيته 
 
	 
	بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها
 


صدر البيت من قصيدة رائية ، وعجزه :

بجرداء ينتاب الثّميل حمارها (4)
وليس فيه شاهد على الوكف.

وعجزه من قصيدة بائية ، وصدره :

تدلّى عليها بين سبّ وخيطة (5)
__________________

(1) راجع الصاحبي ص 226 ، بتحقيق أحمد صقر.

(2) راجع اللسان 4 / 171 ؛ ومقدمة العباب ص 39 ؛ والتاج 2 / 349.

(3) راجع إصلاح المنطق ص 63.

(4) راجع ديوان الهذليين 1 / 31 ؛ ومقدمة العباب ص 40.

(5) راجع ديوان الهذليين 1 / 79.

ونحن ـ بفضل الله ـ ذكرنا الكثير من ذلك ، فقد وجدنا كثيرا من التصحيفات في الأبيات ، أو نسبة إلى غير صاحبها ، أو بعض أبيات لم يعرف المحققون قائلها ، فاستدركنا عليهم في كتابنا الأول الذي حققناه وهو «المدخل لعلم تفسير كتاب الله» وكذا في هذا الكتاب ، من يطالعهما يجد ما ذكرناه.

ونحن لم نقصد بذلك الإزراء والانتقاص ، وإنما قصدنا تبيين العلم والصواب ، ونحن أيضا في كتابنا هذا بقيت علينا عدّة أبيات لم نعثر على قائلها ، ولم نعرف أربابها ، فمن عرفها فليخبرنا بذلك ، وله منا جزيل الشكر ، وأبى الله أن يصحّ إلا كتابه ، وكما قال تعالى : (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ).
ـ كما أنا استدركنا على المؤلف عددا من الأبيات ، وهم المؤلف في نسبتها فنسبها إلى غير أصحابها ، فمن ذلك قوله (1) : قال عمر بن الخطاب :

	حمدت الله حين هدى فؤادي 
 
	 
	إلى الإسلام والدين الحنيف 
 


والبيت لحمزة بن عبد المطلب قاله لما أسلم وبعده :

	لدين جاء من ربّ عزيز
 
	 
	خبير بالعباد بهم لطيف 
 

	إذا تليت رسائله علينا
 
	 
	تحدّر دمع ذي اللبّ الحصيف (2)
 


أمّا عمر بن الخطاب فإنه قال حين أسلم :

	الحمد لله ذي المنّ الذي وجبت 
 
	 
	له علينا أياد ما لها غير
 

	وقد بدأنا فكذّبنا فقال لنا : 
 
	 
	صدق الحديث نبيّ عنده الخبر
 

	وقد ظلمت ابنة (3) الخطاب ثمّ هدى 
 
	 
	ربي عشية قالوا : قد صبا عمر (4)
 


__________________

(1) راجع تفسير قوله تعالى : (بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) : 1 / 173.

(2) راجع الأبيات مع القصة في سيرة ابن هشام والروض الأنف شرحها 2 / 49.

(3) هكذا في السيرة ، ولعلّ الصحيح «بني» من أجل الوزن.

(4) راجع الروض الأنف 2 / 100.

راجع خبر إسلام عمر في سيرة ابن إسحق وسيرة ابن هشام.

وقد وهم كثير في نسبة البيت لعمر ، ومنهم الصاغاني في العباب ، مع زعمه أنّه تحرّى الصواب ومخطئه مخطىء.

ومن ذلك عند قوله تعالى : (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ)(1).
أنشد المؤلف بيتين ، وهما :

	بكت دارهم من نأيهم فتسرّعت 
 
	 
	دموعي فأيّ الباكيين ألوم 
 

	أمستعبر يبكي من الهون والبلى 
 
	 
	أم آخر يبكي شجوه ويهيم 
 


ونسبهما المؤلف لمزاحم العقيلي ، وهما لقيس بن ذريح صاحب لبنى ، الشاعر المشهور ، وليسا لمزاحم العقيلي كما بيّناه في موضعه.

وكذلك في سورة الزخرف عند قوله تعالى : (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ)(2) ، أنشد المؤلف :

	ولو لا كثرة الباكين حولي 
 
	 
	على إخوانهم لقتلت نفسي 
 

	وما يبكون مثل أخي ولكن 
 
	 
	أسلّي النفس عنه بالتأسي 
 


ونسبهما المؤلف لليلى الأخيلية.

وهذا وهم منه ، وإنما هما للخنساء ترثي أخاها صخرا ، ومطلع القصيدة :

	يؤرقني التّذكّر حين أمسي 
 
	 
	فأصبح قد بليت بفرط نكس 
 

	على صخر ، وأيّ فتى كصخر
 
	 
	ليوم كريهة وطعان حلس (3)
 


__________________

(1) راجع الآية 15 من سورة البقرة : 1 / 113.

(2) راجع سورة الزخرف : آية 39 في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

(3) راجع ديوان الخنساء ص 84.

وغير ذلك من الأبيات تظهر في أمكانها ، مما يؤكد المعنى الذي قاله الشاعر :

	ما حوى العلم جميعا أحد
 
	 
	لا ولو مارسه ألف سنه 
 

	إنما العلم كبحر زاخر
 
	 
	فاتخذ من كلّ شيء أحسنه 
 


فنسأل الله العصمة في القول والعمل ، والابتعاد عن الخطيئة والزلل ، والتيسير بالظفر ونيل الأمل.
* * *
(5)
موقفه من الكتب التي ينقل عنها

مؤلفنا في كتابه هذا شأنه شأن العلماء المحققين ، فهو ينقل عمّن تقدمه ، فتارة يسلّم لمن نقل عنه ويسكت ، وتارة أخرى نجده يعترض عليه ويبطل قوله ، ويردّه عليه.

ونذكر بعض الأمثلة على ذلك :

ففي قوله تعالى : (مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ)(1).
يقول المؤلف : وقال أبو عبيدة : إنّ النصر المطر ، من قولهم : أرض منصورة (2). ونحن هنا نذكر عبارة أبي عبيدة حرفيا. قال :

مجازه : أن لن يرزقه الله ، وأن لن يعطيه الله.

قال : وقف علينا سائل من بني بكر على حلقة في المسجد الجامع فقال : من ينصرني نصره الله؟ أي : من يعطيني أعطاه الله.

ويقال : نصر المطر أرض كذا. أي : جادها وأحياها (3).
يقول المؤلف :

وسياق الآية ، وقوله : (فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) يمنع من هذا القول.

__________________

(1) سورة الحج : آية 15.

(2) راجع تفسير الآية : 2 / 83.

(3) راجع مجاز القرآن 2 / 46.

وكذلك في قوله تعالى : (وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ)(1).
قال أبو عبيدة : أي : صلحا (2).
قال المؤلف : وما هو من الصلح ، كما قال أبو عبيدة ، ولكنه مصدر سلم يسلم سلامة وسلما ، فوصف به. أي : ذا سلم (3).

ـ وكذلك عند قوله تعالى : (إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ)(4).
يقول المؤلف : هي الدّبور ، لأنها لا تلقّح بل تقشع السحاب.

وهذا أصحّ مما روى ابن أبي ذئب أنها الجنوب ، ومما روى ابن جرير عن مجاهد أنها الصبا ؛ لأنّ كل واحد من الصبا والجنوب تلقّح وتدرّ ولا تعقم ، ولذلك يحبّ ويؤثر كما قال حميد بن ثور :

	فلا يبعد الله الشباب وقولنا : 
 
	 
	إذا ما صبونا صبوة سنتوب 
 

	ليالي أبصار الغواني وسمعها
 
	 
	إليّ وإذ ريحي لهنّ جنوب 
 


وقال الأعشى :

	وما عنده مجد تليد ولا له 
 
	 
	من الريح فضل لا الجنوب ولا الصّبا (5)
 


أي : لم ينل نائلا فيكون كالجنوب في مجيئه بالمطر ، ولم ينفّس عن أحد كربة فيكون كالصّبا في التنفيس.
ـ ويؤيد ما ذكره المؤلف ما أخرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : (الرِّيحَ الْعَقِيمَ)(6).
__________________

(1) سورة الزمر : آية 29.

(2) راجع مجاز القرآن 2 / 189.

(3) راجع تفسير الآية : 2 / 258.

(4) سورة الذاريات : آية 41. انظر وضح البرهان 2 / 331.

(5) راجع ديوان الأعشى ص 9.

(6) سورة الذاريات : آية 41.

قال : الشديدة التي لا تلقح شيئا (1).
وما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس أيضا قال في الآية : الريح العقيم التي لا تلقح الشجر ، ولا تثير السحاب (2).
وفي الحديث : [نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدّبور](3).

ـ وكذلك في قوله تعالى : (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ)(4).
يقول المؤلف :

قيل : معنى (بَلَغَتِ) : كادت تبلغ ، إذ القلب لو زال عن موضعه لمات صاحبه.
ـ وأفسد ابن الأنباري هذا التأويل ، وقال : «كاد» لا يضمر البتة ، ولو جاز إضماره لجاز : قام زيد ، بمعنى : كاد يقوم ، فيصير تأويل قام زيد : لم يقم زيد.

ويجيب المؤلف قائلا :

والتأويل صحيح غير فاسد ؛ لأنّ إضمار كاد أكثر من أن يحصى ، ولكنه بحسب الموضع المحتمل ، ودلالة الكلام.

ألا ترى أنك تقول : أوردت عليه من الإرهاب ما مات عنده. أي : كاد يموت ، ومنه قول جرير :

	إنّ العيون التي في طرفها حور
 
	 
	قتلننا ثمّ لا يحيين قتلانا
 

	يصرعن ذا اللبّ حتى لا حراك به 
 
	 
	وهنّ أضعف خلق الله أركانا
 


أي : كدن يقتلننا ويصرعن.

__________________

(1) راجع الدر المنثور 3 / 622.

(2) راجع الدر المنثور 3 / 623.

(3) راجع النهاية لابن الأثير 2 / 98. الحديث أخرجه الشيخان وأحمد ، وانظر الفتح الكبير للسيوطي 3 / 262.

(4) سورة الأحزاب : آية 10. انظر وضح البرهان 2 / 180.

قلت : وقد ذكر القرطبي ذلك ، فقال في الآية :

وقيل : هو على معنى المبالغة على مذهب العرب في إضمار «كاد» قال :

	إذا ما غضبنا غضبة مضريّة
 
	 
	هتكنا حجاب الشمس أو قطرّت دما
 


أي : كادت تقطر (1).
بين النيسابوري وابن بحر :
ـ نبدأ أولا بذكر لمحة عن ابن بحر وحياته ، إذ قلّ من ترجم له ، فنقول : هو محمد بن بحر الأصفهاني ، يكنى أبا مسلم.
ـ وذكر ابن حجر في لسان الميزان 5 / 89 أنه : أبو سلمة ، فلعلّه تصحيف ، إذ الكتاب فيه كثير من التصحيفات في الأسماء ، وحتى الآن لم يطبع طبعة محققة تناسب قيمته العلمية ، وتبع الداوودي ابن حجر في طبقات المفسرين 2 / 109 ، فقال : أبو سلمة. وهو ينقل عنه حرفيا ترجمته المختصرة جدا.
ـ وذكره الرازي في تفسيره ، وأنه يلقب أبا مسلم 3 / 229.

وكذا التاج السبكي في الإبهاج 2 / 230 ، وياقوت في معجم الأدباء 18 / 35 وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 4 / 17.
ـ ولد في سنة 254 ه‍.
ووصفه ياقوت فقال :

محمد بن بحر الأصفهاني ، الكاتب يكنى أبا مسلم ، كان كاتبا مترسّلا بليغا متكلما جدلا.

__________________

(1) راجع تفسير القرطبي 14 / 145.

وقال بروكلمان :

كان يتمتع بمكانة عالية عند الوزير علي بن عيسى ، وزير المقتدر العباسي.

أقول : وكان علي بن عيسى قد تولى الوزارة سنة 315 ه‍ ، ولازم النظر فيها ، فمشت الأمور واستقامت الأحوال.
ـ ثم صار ابن بحر عامل أصبهان ، وعامل فارس للمقتدر ، يكتب له ويتولى أمره.

وقال ياقوت :

وكان ابن أبي البغل وليّ في سنة 300 ه‍ ديوان الخراج والضياع بأصبهان ، وهو ببغداد فورد كتابه على أبي مسلم ابن بحر بأن يخلفه على ديوان الضياع بها ، ثم ورد ابن أبي البغل إلى أصبهان فأقرّه على خلافته.

ثمّ مات أبو عليّ محمد بن رستم سنة 321 ه‍ ، فرتّب مكانه أبو مسلم ابن بحر ، وذلك في شوال ، ثم ورد عليّ بن بويه في خمسمائة فارس فهزم المظفر بن ياقوت في خمسة آلاف فارس. ودخل ابن بويه أصبهان في منتصف ذي القعدة فعزل أبو مسلم.

فنلاحظ أنّ أبا مسلم كان يتمتع بمنزلة اجتماعية عالية ، إضافة إلى علمه الغزير ، فهو عالم محنّك ، ممارس للحياة ومناصبها ، وداخل في شؤونها ومهامّها.

مؤلفاته :

ذكر ياقوت أنّ له من المؤلفات.

1 ـ جامع التأويل لمحكم التنزيل ، على مذهب المعتزلة ، أربعة عشر مجلدا.

قال أبو الحسين بن بابويه في تاريخ الري كما نقله عنه ابن حجر : أبو مسلم الأصفهاني ، كان على مذهب المعتزلة ، ووجها عندهم ، وصنّف لهم التفسير على مذهبهم.

وقال أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في مقدمة تفسيره المعروف ب [التبيان الجامع لعلوم القرآن] : وأصلح من سلك في ذلك مسلكا جميلا مقتصدا محمد بن بحر الأصفهاني أبو مسلم ، وعليّ بن عيسى الرّماني ، فإنّ كتابيهما أصلح ما صنّف في هذا المعنى غير أنهما أطالا الخطب.

2 ـ كتاب جامع رسائله.

3 ـ كتاب الناسخ والمنسوخ.

4 ـ كتاب في النحو.

شعره :

وصل من شعره الشيء القليل ، فمن ذلك ما قاله في أبي المعمّر :

	هل أنت مبلغ هذا القائد البطل 
 
	 
	عني مقالة طبّ غير ذي خطل 
 

	إن كنت أخطأت قرطاسا عمدت له 
 
	 
	فأنت في رمي قلبي من بني ثعل 
 


وله أيضا :

	أرى نارا تشبّ بكلّ واد
 
	 
	لها في كلّ منزلة شعاع 
 

	وقد رقدت بنو العباس عنها
 
	 
	وأضحت وهي آمنة رتاع 
 

	كما رقدت أميّة ثمّ هبّت 
 
	 
	لتدفع حين ليس بها دفاع 
 


وفاته :

توفي أبو مسلم سنة 322 ه‍. ولما مات قال فيه عليّ بن حمزة بن عمارة الأصفهاني يرثيه :

	وقالوا : ألا ترثي ابن بحر محمدا؟ 
 
	 
	فقلت لهم : ردّوا فؤادي واسمعوا
 

	فلن يستطيع القول من طار قلبه 
 
	 
	جريحا قريحا بالمصائب يقرع 
 

	ومن بان عنه إلفه وخليله 
 
	 
	فليس له إلا إلى البعث مرجع 
 

	ومن كان أوفى الأوفياء لمخلص 
 
	 
	ومن حيز في سرباله الفضل أجمع 
 

	سحابا كماء المزن شيب به الجنى 
 
	 
	جنى الشهد في صفو المدام يشعشع 
 

	وغرب ذكاء واقد مثل جمرة
 
	 
	وطبع به العضب المهند يطبع 
 

	ومن كان من بيت الكتابة في الذرى 
 
	 
	وذا منطق في الحفل لا يتتعتع 
 


والمصنف ينقل عن ابن بحر مرارا ، وتارة يصرّح بالنقل عنه ـ وهو الأكثر في معرض الردّ عليه ـ ، وأخرى ينقل عنه من غير ذكر له.

وقد انفرد أبو مسلم بآراء مستقلة في التفسير ، وأشهرها إنكاره النسخ في القرآن.

والذي حمله على هذا الهروب من البداء ، واعتقاده أنّ النسخ يؤدي إليه.

وقال ابن الجوزي :

أنكرت اليهود جواز النسخ ، وقالوا : هو البداء.

والفرق بينهما أنّ النسخ رفع عبادة قد علم الأمر بها من القرآن ، للتكليف بها غاية ينتهي إليها ، ثم يرتفع الإيجاب.

والبداء هو الانتقال عن المأمور به بأمر حادث لا بعلم سابق (1) ، وقد قام عدد من العلماء بالرد على ابن بحر قوله ذلك. فمنهم مؤلفنا ، ومنهم الإمام الرازي ، ومنهم التاج السبكي وغيرهم ، وقد قام الرازي بذكر أقواله والرد عليها فقال :

__________________

(1) راجع : المصفّى بأكفّ أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص 11 ـ 12.

«المسألة السادسة» اتفقوا على وقوع النسخ في القرآن ، وقال أبو مسلم ابن بحر : إنه لم يقع.

واحتج الجمهور على وقوعه في القرآن بوجوه :
ـ أحدها : هذه الآية ، وهي قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) وأجاب أبو مسلم عنه بوجوه :

* الوجه الأول : أنّ المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل ، كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب ، ممّا وضعه الله عنّا وتعبّدنا بغيره ، فإنّ اليهود والنصارى كانوا يقولون : «لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» فأبطل الله ذلك بهذه الآية.

* الوجه الثاني : المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب ، وهو كما يقال : نسخت الكتاب.

* الوجه الثالث : أنّا بيّنا أنّ هذه الآية لا تدل على وقوع النسخ ، بل على أنّه لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه.
ـ الحجة الثانية : للقائلين بوقوع النسخ في القرآن : أنّ الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا كاملا ، وذلك في قوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ) ثمّ نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر كما قال : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً).
قال أبو مسلم :

الاعتداد بالحول ما زال بالكلية ، لأنها لو كانت حاملا ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا ، وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصا لا ناسخا.

والجواب :

أنّ مدة عدة الحمل تنقضي بوضع الحمل سواء حصل وضع الحمل بسنة أو أقلّ أو أكثر فجعل السنة العدة يكون زائلا بالكلية.
ـ الحجة الثالثة : أمر الله بتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) ثم نسخ ذلك.

قال أبو مسلم :

إنما زال ذلك لزوال سببه ، لأنّ سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون من حيث لا يتصدقون عن المؤمنين ، فلمّا حصل هذا الغرض سقط التعبد.

والجواب :

لو كان كذلك لكان من لم يتصدق منافقا ، وهو باطل لأنه روي أنّه لم يتصدق غير عليّ رضي الله عنه ، ويدل عليه قوله تعالى : (فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْكُمْ).
ـ الحجة الرابعة :

أنه تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ).
ـ الحجة الخامسة :

قوله تعالى : (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ : ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها) ، ثم إنه تعالى أزالهم عنها بقوله : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).
قال أبو مسلم :

حكم تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها عند الإشكال أو مع العلم بها إذا كان هناك عذر.

الجواب :

أنّ على ما ذكرته لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات ، فالخصوصية التي امتاز بها بيت المقدس على سائر الجهات قد زالت بالكلية فكان نسخا.
ـ الحجة السادسة :

قوله تعالى : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ ـ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ ـ قالُوا : إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ) والتبديل يشتمل على رفع وإثبات ، والمرفوع إمّا التلاوة وإمّا الحكم ، فكيف كان فهو رفع ونسخ.

واحتجّ أبو مسلم بأنّ الله تعالى وصف كتابه بأنّه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل.

والجواب :

أنّ المراد أنّ هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ، ولا يأتيه من بعده أيضا ما يبطله (1).
والمؤلف يعرض آراء ابن بحر في الآية المنسوخة ويرد عليه.

فعند قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) [البقرة : 106].
يقول :

وقول ابن بحر في امتناع نسخ شيء من القرآن ظاهر الخلاف ، وتأويله بيّن التعسف.

__________________

(1) راجع تفسير الرازي 3 / 227 ـ 230.

ـ وابن بحر يحمل الآية على الشرائع المنسوخة كما مرّ قريبا ، فيردّ المصنف عليه قائلا :

* وعلى أنّ الآية إذا أطلقت فهم بها آيات القرآن ، وعلى أنّه إذا لم يمتنع نسخ ما تقدّم من الكتب بالقرآن لا يمتنع نسخ بعضه ببعض.

* وعلى أنّ نسخ القبلة الأولى ، وثبات الواحد لعشرة ، والتخيير في الصوم ، وتقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول ، ومهادنة المشركين ، وإتيان الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ، وعدّة المتوفى عنها زوجها إلى الحول ، كلّها في القرآن.

فنجد أنّ المؤلف احتجّ باللغة والقياس والنص.

أمّا باللغة فإنّ المعنى المتبادر إلى الذهن هو أمارة الحقيقة ، وحمل النص على الحقيقة أولى من حمله على المجاز ، ولا يصح صرفه إلى المجاز إلا إذا تعذّر المعنى الحقيقي كما هو مقرّر في كتب الأصول واللغة.

فلذا قال المؤلف : إن الآية إذا أطلقت فهم بها آيات القرآن.

وأمّا بالقياس حيث قاس نسخ الجديد ـ وهو بعض الآيات ـ على نسخ القديم ـ وهو الشرائع السابقة ـ فإذا جاز هذا جاز الآخر.

وأما النص ، فقد عرض للآيات المنسوخة في القرآن ، وإن كان الخصم لا يسلّم بها.
ـ وعند قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ). [البقرة : 240].
يحمل ابن بحر على تأويل يبطل به النسخ.

وقد أشبعنا القول عند هذه الآية فراجعه فيها.
ـ وأيضا عند قوله تعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً). [النساء : 15].
فابن بحر يحملها على خلوة المرأة في فاحشة السحاق ، ويرى السبيل هو التزويج والاستعفاف بالحلال ، وهو يخالف الأحاديث والآثار الواردة في الآية بأنّ السبيل هو جلد مائة ورجم بالحجارة للثيّب ، والجلد مائة ونفي عام للبكر والأخبار في ذلك صحيحة.

وهذا جريا على مذهب المعتزلة من تقديم العقل على الخبر ، حتى إنهم ليحكمون على كثير من الأخبار ببطلانها لمخالفة العقل وإن كانت صحيحة ، كإنكارهم حديث الذبابة وغير ذلك.
* * *
خاتمة
في الناسخ والمنسوخ

أقول : قد تكلم الناس كثيرا في الآيات المنسوخة في القرآن ، وبعضهم أدخل آيات كثيرة محكمة وجعلها منسوخة ، وبعضهم خلط بين المنسوخ والمخصّص.

والذي عليه أغلب العلماء أنّ الآيات المنسوخة في القرآن : عشرون آية ، على خلاف في بعضها ، وقد جمعها السيوطي في نظم له فقال :

	وقد أكثر النّاس في المنسوخ من عدد
 
	 
	وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر
 

	وهاك تحرير آي لا مزيد لها
 
	 
	عشرين حرّرها الحذّاق والكبر
 

	آي التّوجه حيث المرء كان وأن 
 
	 
	يوصي لأهليه عند الموت محتضر
 

	وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث 
 
	 
	وفدية لمطيق الصوم مشتهر
 

	وحقّ تقواه فيما صحّ في أثر
 
	 
	وفي الحرام قتال للألى كفروا
 

	والاعتداد بحول مع وصيّتها
 
	 
	وأن يدان حديث النفس والفكر
 

	والحلف والحبس للزاني وترك أولى 
 
	 
	كفروا شهادهم والصبر والنّفر
 

	ومنع عقد لزان أو لزانية
 
	 
	وما على المصطفى في العقد محتظر
 

	ودفع مهر لمن جاءت وآية نج
 
	 
	واه كذاك قيام الليل مستطر
 

	وزيد آية الاستئذان من ملكت 
 
	 
	وآية القسمة الفضلى لمن حضروا (1)
 


__________________

(1) راجع الإتقان في علوم القرآن 2 / 30.

ـ ومن الآراء التي انفرد بها ابن بحر أيضا :

في قوله تعالى : (وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ). [البقرة : 35].
فيرى أنها ليست الجنّة المعروفة ، بل هي أرض غيرها.

وحجته في ذلك أنّ جنّة الخلد لا انتقال عنها ، وأنّ إبليس لم يكن ليدخلها حتى يزلّهما عنها.

ويردّ عليه المؤلف قائلا :

والصحيح أنها كانت جنة الخلد لتواتر النقل ، ولأجل لام التعريف.
ـ ومن الأقوال التي انفرد بها إنكاره إضافة تعليم السحر للملائكة وإنزاله إلى الله لأنّ ذلك قبيح والله ينزّه عنه.

راجع تفسير قوله تعالى : (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ). [البقرة : 102].
فقد أشبعنا عليها القول ، وبيّنا مذهب أبي مسلم في ذلك.

ابن الراوندي (1) والقرآن :

نبدأ أولا بذكر لمحة عنه وعن أخباره ومؤلفاته ، فنقول :

هو أبو الحسين أحمد بن إسحق الراوندي ، نسبة إلى راوند قرية من قرى قاشان بنواحي أصبهان.

اشتغل بعلم الكلام حتى نبغ فيه ، وحتى لم يكن في زمنه أحذق منه بالكلام ، ولا أعرف بدقيقه وجليله.

__________________

(1) راجع ترجمته في : وفيات الأعيان 1 / 94 ـ 95 ؛ الفهرست ملحق ص 4 ؛ المنتظم 6 / 99.

وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام ، وقد انفرد بمذاهب نقلها أهل الكلام عنه في كتبهم.

كان في أول أمره من الفضلاء في عصره ، حسن السيرة ، جميل المذهب ، كثير الحياء ، ثم انسلخ من ذلك كله بأسباب عرضت له ، ولأنّ علمه كان أكثر من عقله.

وحكى عن نفسه قال : مررت بشيخ جالس وبيده مصحف وهو يقرأ : ولله ميزاب السموات والأرض.

فقلت : وما يعني ميزاب السموات والأرض؟
قال : هذا المطر الذي ترى.

فقلت : ما يكون التصحيف إلا إذا كان مثلك يقرأ يا هذا ، إنما هو (مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ).
فقال : اللهم غفرا ، أنا من أربعين سنة أقرأها ، وهي في مصحفي.

وهذه القصة تنبىء عن حاله وتدينه ، وهذا كان قبل انقلابه وزندقته.

والسبب في زندقته وما صار إليه أنّ الحمية والأنفة أخذته بسبب جفاء أصحابه وتنحيتهم إياه من مجالستهم (1).
وصار يجالس أبا عيسى بن لاوي اليهودي الأهوازي ، ويؤلف الكتب له.

ولعلّ هذا اليهودي الخبيث استغلّ وضعه وجفاء أصحابه إليه فأغراه بالمال على تأليف الكتب التي تحمل الكفر والطعن في الدين والقرآن.

فهذا ديدن اليهود وعادتهم.

__________________

(1) راجع الفهرست ملحق ص 4.

وقد بلغت مصنفاته نحوا من مائة وأربعة عشر كتابا (1).
منها عدة كتب في الطعن في القرآن ، ومن ذلك كتاب «التاج».
وقال المعرّي عن التاج : وأمّا تاجه فلا يصلح أن يكون نعلا ، وهل تاجه إلا كما قالت الكاهنة : أفّ وتفّ ، وجورب وخفّ.

قيل : وما هو جورب وخف؟
قال : واديان في جهنم.
ـ وقد نقضه عليه أبو الحسين الخياط وأبو علي الجبائي والقاضي عبد الجبار الهمذاني.

وله كتاب «قضيب الذهب».
يثبت فيه أنّ علم الله تعالى بالأشياء محدث ، وأنه كان غير عالم حتى خلق لنفسه علما. تعالى الله عن ذلك وجلت عليته.

وقد نقضه عليه أبو الحسين الخياط أيضا.

ويقول المعرّي : وأمّا القضيب فمن عمله أخسر صفقة من قضيب ، وخير له من إنشائه لو ركب قضيبا عند عشائه.

وله كتاب «خلق القرآن» وغير ذلك.

ونذكر الآن بعض الاعتراضات التي ذكرها ابن الرواندي والإجابة عليها.

قال الفخر الرازي (2) : وقد ذكر ابن الراوندي آيات زعم أنها متناقضة ،

__________________

(1) راجع وفيات الأعيان 1 / 94.

(2) راجع نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص 383.

والشيخ (1) أجاب عنها ، فلنذكر بعض ذلك ليستدلّ على جهل المعترض وركاكة عقله.
ـ زعم أنّ قوله تعالى : (فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ)(2) ، مناقض لقوله تعالى : (وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً)(3) وقوله تعالى : (أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ)(4).
فأجاب الشيخ :

بأنّ المراد بالعلم في الآية الأولى «القرآن» والأدلة ، دون العلم نفسه ؛ لأنه تعالى أطلق العلم ولم يقيّده ، وقد تسمى الحجة علما ، والكتاب علما.

يقال : علم أبي حنيفة ، وعلم الشافعي.

وإذا احتمل ذلك زال التناقض (5).

ـ ومنها قوله :

إنّ قوله تعالى : (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ)(6) ، ينقض قوله تعالى : (فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ)(7).
فإحدى الآيتين تقتضي أن لا وليّ للكفار ، والثانية تقتضي أنّ لهم وليّا.

__________________

(1) الشيخ هو القاضي عبد الجبار الهمذاني.

(2) راجع سورة الجاثية : آية 17.

(3) سورة الأنعام : آية 25.

(4) سورة النحل : آية 108.

(5) راجع نهاية الإيجاز ص 384.

(6) سورة الشورى : آية 44.

(7) سورة النحل : آية 63.

فأجاب الشيخ :

بأنّ قوله تعالى : (فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍ) المراد به في الآخرة عند إذلال الله لهم بالعقوبة ، وأراد بقوله : (فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ) في الدنيا.

وتقييده بذكر اليوم يدل على ذلك.

وأيضا إن كان المراد في وقت واحد لم يتناقض ؛ لأنّ المراد : فما لهم من وليّ ينفع ويضر ، وكون الشيطان لهم وليا لا يقتضي أن ينفع ويضر.
ـ ومنها ما ادّعاه من أنّ قوله تعالى : (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً)(1) يناقض قوله تعالى : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللهِ)(2) وقوله : (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ)(3).
فزعم أنّ من يستحوذ عليه وعلى قلبه ، ويصده عن دينه ، كيف يكون ضعيفا؟
أجاب الشيخ :

إنّ المراد بأنّ كيد الشيطان ضعيف أنّه لا يقدر على أن يضر ، وإنما يوسوس ويدعو فقط ، فإن أتبع لحقت المضرة ، وإلا فحاله على ما كان ، فهو بمنزلة فقير يوسوس لغني في دفع ماله إليه ، وهو يقدر على الامتناع ؛ فإن دفعه إليه فليس ذلك لقوة كيد الفقير ، لكن لضعف رأي المالك.
ـ ومنها ما ادّعاه المتحيّر من تناقض قوله تعالى : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ)(4) وقوله تعالى : (قُلْ : أَإِنَّكُمْ
__________________

(1) سورة النساء : آية 76.

(2) سورة المجادلة : آية 19.

(3) سورة النمل : آية 24.

(4) سورة ق : آية 38.

لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ ، وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ* ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ : ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا : أَتَيْنا طائِعِينَ فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ)(1).
وزعم أنّ ذلك إذا عدّ زاد على الستة ، لأنه ذكر أنه خلق الأرض في يومين ، وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام ، وقضاهن سبع سموات في يومين ، وذلك يبلغ ثمانية أيام؟
أجاب الشيخ :

أنّه تعالى أراد بقوله : (قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) إلى قوله : (وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) مع اليومين المتقدّمين ، ولم يرد بذكر الأربعة غير ما تقدّم ذكره.

وهذا كما يقول الفصيح : سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام ، وجزت إلى الكوفة في ثلاثة عشر يوما ، ولا يريد سوى العشرة ، بل يريد مع العشرة ، ثم قال تعالى : (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ).
وأراد سوى الأربعة.

وهذا إذا حصل لم يكن مخالفا لقوله تعالى : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ).
قال : ومنها قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ)(2).
__________________

(1) سورة فصلت : آية 9 ـ 12.

(2) سورة البقرة : آية 29.

وقوله تعالى : (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها ، رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها ، وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها)(1) فزعم أنّ الآية الأولى تقتضي أن يكون خلق الأرض قبل خلق السموات ، وفي الثانية يوجب أن يكون خلق السموات قبل خلق الأرض؟
أجاب الشيخ :

إنه تعالى أخبر أنّ الأرض بعد ذلك دحاها ، وقد كان خلقها من قبل ، وإنما أراد بقوله (دَحاها) أنه بسطها ، فقد كان تعالى خلقها لا مبسوطة قبل خلق السماء ثم بسطها بعد خلق السماء.

وقد ذكر مؤلفنا هذا الاعتراض وأجاب عنه بنفس الجواب ، بالإضافة إلى ذكر اعتراضات أخرى ، سوف يجدها القارىء في خلال قراءته للتفسير منها عند قوله تعالى : (كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ)(2).
يقول المؤلف : وبلغ من جهل ابن الراوندي بأشعار العرب ومحاسن التشبيه أن قال : ما في بيض النعام من محاسن الحان حتى يصير موضع تشبيهها به!؟ والعرب تناقلت ذلك ، والقرآن على لسانهم.

قال الراجز في الجاهلية :

	كأنّ لون البيض في الأدحيّ 
 
	 
	لونك إلا صفرة الجاديّ 
 


وقال عروة :

	كأنهنّ وقد حسرن لواغبا
 
	 
	بيض بأكناف الحطيم مركّم 
 


وقال الفرزدق :

	فجئن إليّ لم يطمثن قبلي 
 
	 
	وهنّ أصحّ من بيض النّعام 
 


__________________

(1) سورة النازعات : آية 27 ـ 30.

(2) سورة الصافات : آية 49.

فجاء المؤلف بثلاثة أبيات تشهد للمعنى ، وأكّد فيه عدم اطلاع ابن الرواندي الواسع على لغة العرب وأشعارها.

وقال القاضي أبو علي التنوخي : كان ابن الراوندي ملازم أهل الإلحاد ، فإذا عوتب في ذلك قال : إنما أردت أن أعرف مذاهبهم.

ويقال : إنّ أباه كان يهوديا فأسلم هو.

وقال بعض اليهود ـ يقول للمسلمين ـ : لا يفسدنّ عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة (1).
لكنّ حججه انقلبت عليه ، وطعنه جاء في صدره ، وأفحمه العلماء بأجوبتهم وردودهم.

وكذلك يذكر المؤلف ردودا على الطاعنين في القرآن على اختلافهم ، ويحكي عن بعض العلماء ردودا في ذلك ، فمنه ما قاله :

قال أبو عبيدة : لقيني ملحد مرّة فقال : يا أبا عبيدة ، (الم ذلِكَ الْكِتابُ)(2) وهو هذا الكتاب ، فأيّ شيء ذلك من هذا؟
فقلت : إن قبلت الحجّة العربية؟
قال : هات.

قلت : قول خفاف بن ندبة :

	فإن تك خيلي قد أصيب صميمها
 
	 
	فعمدا على عين تيمّمت مالكا
 

	أقول له ـ والرّمح يأطر متنه ـ : 
 
	 
	تأمّل خفافا إنني أنا ذلكا (3)
 


__________________

(1) راجع ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي 19 / 81.

(2) سورة البقرة : آية 1 ـ 2.

(3) راجع تفسير الآية : 2 / 227.

وكذلك عند قوله تعالى : (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)(1).
يقول المؤلف :

قال بعض الطاعنين : إنّ صاحب الأجنحة الثلاثة لا يطير ، لزوال الاعتدال ، ويكون كالجادف الذي أحد جناحيه مقصوص.

وأجاب الجاحظ عنه :

إنّه قريب معقول في الطيران ، إذا وضع على غير هذا الوضع يصير ثلاثة أجنحة وفق تلك الطبيعة ، ولو كان الوطواط في تركيبه كسائر الطير لما طار بلا ريش (2).
ويزيد المؤلف على جواب الجاحظ فيقول :

وكلّ إنسان فإنما ركبته في رجله ، وذوات الأربع ركبها في أيديها ، والإنسان وكل سبع فكفّه في يده ، والطائر كفّه في رجله. ويجوز أن يكون موضع الجناح الثالث بين الجناحين فيكون عونا لهما.

وكذلك قوله تعالى : (قُلْ : إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ)(3). قال : من عبد : إذا أنف.

فسّره بعض علماء البصرة ، فقال له ملحد : وما يشبه الآنف من العابد؟ فقال : إنما أنزل القرآن على العرب ، وهذا كلامها ، قال خفاف بن ندبة :

	وأعبد أن أسبّهم بقومي 
 
	 
	وأترك دارما وبني رياح 
 

	أولئك ـ إن سببت ـ كفاء قومي 
 
	 
	وأجدر أن أعاقب بالنجاح 
 


إلى غير ذلك من الأمثلة.

__________________

(1) سورة فاطر : آية 1.

(2) راجع تتمته في الحيوان للجاحظ 3 / 232.

(3) سورة الزخرف : آية 81.

والطعن في القرآن أمر قديم ، وفي كل عصر يخرج بعض الزنادقة ليطعن في القرآن ، فيهييء الله تعالى رجالا للردّ عن كتابه ، وتلقيم النابحين حجارة في أفواههم ، لتبقى معجزة القرآن الكريم : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ).
ومنذ سنوات قريبة قام بعض اليهود في إحدى الدول الأوروبية بطباعة مصحف طبعة مزيّنة مزخرفة جميلة ، ووزّعوه في بعض الدول الإفريقية ، وحذفوا منه كلمة «غير» من قوله تعالى : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) ولكن أبى الله إلا أن يتمّ نوره ، ويكشف زيغ الزائغين ، فاكتشف ذلك ثم جمعت النسخ كلها وأتلفت ، ولله الحمد والمنّة.

فنسأل الله أن يحفظنا بالقرآن ، ويجعلنا ممن يدافع عن دينه وكتابه وينصح له ، والحمد لله رب العالمين.
* * *
النيسابوري وعلم الكلام
ـ يعتبر علم الكلام من العلوم المحدثة في الملة ، وقد ظهر فيه اختلاف كثير في الآراء ، وظهرت طوائف ومذاهب شتى في ذلك.

ومن هذه الطوائف طائفة المعتزلة ، وأول من قام بهذا المذهب واصل بن عطاء الغزّال ، وكان يحضر حلقة الحسن البصري ، فلمّا قال : الفاسق لا مؤمن ولا كافر ، طرده الحسن عن مجلسه ، فانضم إليه عمرو بن عبيد ، واعتزلا حلقة الحسن ، فسمّوا المعتزلة (1).
وكانت وفاة واصل سنة 131 ه‍.
ثمّ بعده تشعّبت المعتزلة فرقا وآراء ، وانتشرت آراؤهم ومذاهبهم ، وتأثر بهم كثير من الناس والعلماء والخلفاء ، حتى إنّ بعض الخلفاء حمل الناس كرها على القول ببعض آراءهم ، وتصدّى لهم علماء كثير بالردّ عليهم وعلى آرائهم.

والناس فيهم مختلفون ؛ فبالغ مشايخ ما وراء النهر مبالغة في تضليل المعتزلة ، حتى قالوا إنهم أقبح من المجوس ، حيث لم يثبتوا إلا شريكا واحدا ، والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصى (2).
__________________

(1) راجع سير أعلام النبلاء للذهبي 5 / 465.

(2) وذلك بسبب قولهم : إنّ العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية ، والله تعالى يقول : (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ)؟!
ولكنّ المحققين من العلماء وأهل الإنصاف أجمعوا على أنّ المعتزلة من طوائف الإسلام ، وحملوا ما ذكر على الزجر للأنام (1).

ـ وقد قال شيخ الإسلام أبو القاسم الأنصاري ـ وقد سئل عن تكفير المعتزلة؟ قال : لا ؛ لأنهم نزهوه ، فسئل عن أهل السنّة؟ فقال : لا ، لأنهم عظّموه (2).
قال الرازي : والمعنى أنّ كلا الفريقين ما طلب إلا إثبات جلال الله وعلو كبريائه ، إلا أنّ أهل السنّة وقع نظرهم على العظمة ، فقالوا : ينبغي أن يكون هو الموجد ولا موجد سواه ، والمعتزلة وقع نظرهم على الحكمة فقالوا : لا يليق بجلال حضرته هذه القبائح (3).

ـ ونجد الجاحظ ـ وهو منهم ـ يقول :

لو لا مكان المتكلّمين لهلكت العوام من جميع الأمم ، ولو لا مكان المعتزلة لهلكت العوام من جميع النّحل (4).
والحقّ أنّ المعتزلة دافعوا عن الإسلام ، وهم الذين وقفوا في وجه الفلاسفة الطاعنين في القرآن ، وردّوا عليهم ، وزيّفوا آراءهم ، لكنهم تأثّروا بهم بعض التأثر.
ـ والفلاسفة كفّروا بثلاثة أمور أساسية ، وهي : إنكار حشر الأجساد ، وحدوث العالم ، وعلم الله بالجزئيات ، وفي ذلك يقول القائل :

__________________

(1) راجع شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص 45 ـ 46.

(2) راجع تفسير الرازي 2 / 58.

(3) أي : نسبة الإضلال لله والختم والطبع وما شابهها.

(4) راجع كتاب الحيوان للجاحظ 4 / 206.

	بثلاثة كفر الفلاسفة العدا
 
	 
	إذ أنكروها وهي حقا مثبتة
 

	علم بجزئي ، حدوث عوالم 
 
	 
	حشر لأجساد وكانت ميّتة (1)
 


 ـ وقد ظهر من المعتزلة علماء كثيرون ، ونوابغ محققون ، منهم : الأخفش وأبو عليّ الفارسي وابن جنيّ ، والرّماني ، ونفطويه ، والمأمون العباسي ، وابن أبي دؤاد ، والجاحظ وغيرهم.

ولهم مؤلفات كثيرة في الردّ عن القرآن وغيرها ، من ذلك :

1 ـ نظم القرآن ، للجاحظ.

2 ـ كتاب قطرب فيما سأل عنه الملحدون في القرآن.

3 ـ كتاب المسائل في القرآن ، للجاحظ.

4 ـ كتاب بشر بن المعتمر في متشابه القرآن.

5 ـ إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه ، لمحمد بن يزيد الواسطي.

6 ـ نظم القرآن ، لابن الأخشيد.

7 ـ تفسير القرآن ، للجبائي.

8 ـ متشابه القرآن ، للقاضي عبد الجبار.

9 ـ الكشاف ، للزمخشري (2).
وغيرها من الكتب.
ـ وقد تأثر بهم بعض العلماء ، وكان مؤلفنا ممّن تأثر بهم وبآرائهم ، فمن ذلك :
ـ نفيه نسبة الإضلال عن الله تعالى : فالمعتزلة ينفون عن الله تعالى إرادة الكفر والفواحش من العبد ، ويقولون : إنّ الله تعالى لم يرد أن يكون

__________________

(1) راجع شرح جوهرة التوحيد ص 68.

(2) راجع الفهرست لابن النديم ، فقد ذكر كثيرا من ذلك موزّعا في كتابه.

الزنا واللواط والقتل ، ومعصية العصاة وكفر الكافرين ، وجميع الفواحش قبيحة مذمومة.

وهذا يوجب أن تكون جميعها مرضيّة حسنة ، أو يكون عن جميعها غافلا ساهيا ، وهذا خلاف قوله تعالى : (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً)(1).
وما ورد من الآيات على خلاف مذهبهم يؤولونها.

فنجد المؤلف عند قوله تعالى : (يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً). [البقرة : 26].
يقول : (يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً) ، حيث يحكم عنده بالضلال.
ـ وقيل : حيث أضلّهم عن جنّته وثوابه.
ـ وقيل : إضافة الإضلال إلى الله وإلى المثل المضروب ـ وإن كان حكمه ـ لوقوع الضلال عنده ، كقوله تعالى في الأصنام : (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ) لمّا ضلّوا بسببها.

وقال الأخفش : وهذا كما يقال : أهلكته فلانة : إذا هلك في عشقها.

وكذلك إذا ضلّوا في دين الله.

وغير ذلك من التأويلات التي يتهرّب بها عن نسبة الإضلال إلى الله تعالى ، مع أنّه ورد في القرآن كثير من الآيات في ذلك ، كقوله تعالى :

(أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ). [النساء : 88].
(فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ). [الروم : 29].
(أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ). [الجاثية : 23].
__________________

(1) راجع التبصير في الدين لأبي المظفّر الإسفراييني ص 64.

(إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ). [الأعراف : 155].
(قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ). [الرعد : 27].
(كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ). [المدثر : 31].
وغيرها من الآيات.
ـ ومن ذلك قوله في قوله تعالى : (الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ). [البقرة : 27].
قيل : هو حجة الله القائمة في عقل كلّ واحد على توحيده ، وعلى وجوب بعثة الرسل ، فهم يقولون بوجوب بعثة الرسل على الله تعالى عن ذلك ، وانظر تعليقنا على الآية.
ـ ومن ذلك قوله في قوله تعالى : (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ). [القصص : 41].
قال : هو من الجعل بمعنى الوصف ، كقولك : جعلته رجل سوء.

فيحمل لفظ «جعلناهم» على معنى بعيد ؛ لامتناع المعنى الظاهر بزعمهم على الله وغير ذلك من المسائل.

ومذهب المعتزلة قد اندرس وانقرض ، ولم يبق منه إلا بعض التعلقات القليلة في أذهان بعض طلبة العلم ، وإنما نبّهنا على ذلك ؛ لئلا يغتّر القارىء بآرائهم ، وليعلم المذهب الأقوم ، والطريق الأعدل.
ـ ومن آراء المؤلف في علم الكلام :

إنكاره اسم «القديم» من أسمائه الحسنى.

فقال عند قوله تعالى : (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ). [يس : 36].
القديم : الذي أتى عليه حول فدقّ واستقوس.

ولا يعجبنا اختيار المتكلمين لفظة «القديم» من بين أسمائه الحسنى ، وقد شبّه الله بالعرجون بعض خلقه في أضعف حالاته ، وجعل القديم من أدقّ صفاته.
ـ وممّن ذكر اسم القديم من بين أسمائه الحسنى : البيهقي في «الأسماء والصفات» والحليمي في «المنهاج في شعب الإيمان» والجرجاني في «التعريفات» وجمع غيرهم.

قال البيهقي : باب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الباري جلّ ثناؤه ، والاعتراف بوجوده جلّ وعلا.

منها : القديم.

وذلك ممّا يؤثر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وذكر حديث عمران بن حصين قال : دخلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وفيه قالوا : جئناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال : «كان الله ولم يكن شيء غيره». [رواه البخاري].
وقال الحليمي : القديم ، وذلك مما يؤثر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولم يأت به الكتاب نصّا ، وإن كان قد جاء فيما يقتضيه ، فقيل لله عزوجل قديم بمعنى أنه سابق للموجودات (1).

ـ وعلى كلّ حال فالمسألة خلافية. وجاء في الحديث : «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم». أخرجه الحاكم في المستدرك (2) ، وجاء ذكر القديم في الأسماء التسعة والتسعين في رواية ابن ماجه (3).
__________________

(1) راجع المنهاج للحليمي 1 / 88 ؛ والأسماء والصفات للبيهقي ص 23.

(2) وانظر منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 9.

(3) أخرجه في كتاب الدعاء ، باب أسماء الله. وفي سنده ضعف. ابن ماجه 2 / 1270.

ـ ومن ذلك قوله : وكذلك قولهم : الذات خطأ ؛ لأنّ صفات الله تعالى لا تلحقها تاء التأنيث للمبالغة ، لا يقال : علّامة ، وهو أعلم العالم (1).
ثم تجد المؤلف نفسه قال عند قوله تعالى : (يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ)(2).
قال : في ذات الله ، فأثبت ما نفاه.
* * *
__________________

(1) راجع تفسير سورة يس : آية 33.

(2) راجع تفسير سورة الزمر : آية 56.

سمات الكتاب
ـ نجد الكتاب على صغر حجمه قد حوى علوما شتّى ، بالإضافة إلى علم التفسير حيث تعرّض لأغلب الآيات ، وأوضح مشكلها وغريبها ، وبيّن ارتباط بعض الآيات ببعضها ، وذلك كما جاء في سورة الإنسان ، بالإضافة إلى بيان الحكمة في تكرير الآيات ، ذكر ذلك في سورة القصص ، بالإضافة إلى بعض الإشارات المستفادة من الآيات ، وذلك عند قوله تعالى : (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ).
ـ والسمة الأساسية الغالبة عليه التحقيق العلمي ، فلا يأخذ كل قول يقال ، بل نراه يردّ بعض الأقوال ويضعّفها كما بيّنا ذلك.
ـ وأيضا اهتمامه بالدفاع عن القرآن ، ورده على الطاعنين في آياته ، ذلك نجده في سورة فاطر والزخرف والرحمن والصّافات.
ـ كما نلاحظ فيه بعض الاستطرادات والتوسعات الأدبية لإجمام الطبع ، وذلك عند قوله تعالى : (وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً) ، وقوله : (وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ).
ـ كما يتعرض فيه لعلم الاشتقاق ومأخذ الكلمة ، وذلك عند قوله تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ) ، وقوله : (مُعاجِزِينَ) ، وقوله : (تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ).
ـ وأيضا يمزج فيه مسائل من علم الكلام ، ويضع قاعدة مهمة في شأن الصفات وذلك في أول سورة البقرة.
ـ ويتكلم في علم الفراسة لتعلقه به ، وذلك عند قوله : (أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ).
ـ ويبحث في علم النجوم والفلك أيضا ، وذلك عند قوله : (رَبُّ الشِّعْرى).
ـ وفي علم الهيئة يعلل بعض التعليلات ، عند قوله : (فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ).
ـ بالإضافة إلى بعض المسائل التي تتعلق في علم الجغرافية ، وذلك عند تفسير سورة الطلاق ، وسورة الكهف.
ـ وأيضا النقل عن الحكماء ، وذلك في تعليل الموت والفناء ، وذكر ذلك في سورة الزخرف وسورة الإنسان.

بالإضافة إلى بعض المسائل المتعلقة بعلم البلاغة وفقه اللغة.

كل ذلك مما يدل على تبحر المؤلف واطّلاعه على جميع العلوم الشرعية ، مع العلوم السائدة في عصره ، ليعطينا بعد ذلك إنتاجا علميا هاما ، وتراثا حضاريا جليلا ، لتستفيد منه الأجيال بعده ، ويدخل تحت قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه».
نسأل الله أن ينفعنا بهدي كتابه ، وسنة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ملاحظات على الكتاب :
ـ كل عمل مهما أتقن لا يصل إلى الكمال ، وكلّ كتاب مهما أحسن لا يصل إلى الذروة ، إلا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، لذا نجد على الكتاب بعض الملاحظات :

1 ـ ينقل عن بعض العلماء ولا ينسب القول لقائله في بعض الأحيان ، وليس دائما ، ونلاحظ ذلك عند قوله تعالى : (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) ، وقوله : (لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً) وعند تفسير سورة الجن.

2 ـ وهم في نسبة بعض الأبيات ، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد.

3 ـ ينقل أحيانا أو نادرا عن التوراة ، وهذا أمر مختلف فيه ، ولعلّ المؤلف ممن يجيزه ، وذلك عند قوله تعالى : (أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ).
4 ـ مجيء بعض الآيات في غير محلها ، وذلك في قوله : (إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً).
5 ـ تقديم وتأخير في الآيات ، وذلك في سورة فصلت وغير ذلك من الأمور.

وكلّ هذا لا يقدح في الكتاب ولا في مؤلفه ، ورحم الله القائل :

	ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلّها
 
	 
	كفى المرء نبلا أن تعدّ معايبه 
 


هذا آخر ما كتبناه ، والحمد لله رب العالمين.

* * *
نسخ الكتاب

لم نعثر أولا إلا على نسخة مصورة بالميكرو فيلم في مكتبة الجامعة الإسلامية رقم 1619 في 372 ورقة من الحجم الوسط ، وكل ورقة تحتوي على صفحتين ، وفي كل صفحة 17 سطرا.

والخطّ لا بأس به ، واضح عموما إلا الصفحة الأولى ، والنسخة الأصلية للكتاب موجودة في مكتبة شستربيتي بإيرلندا ، نسخت في القرن الثامن الهجري لكن بعدما وصلتنا نسخة المطبوعة على الماكيت علمت أنّ للكتاب نسخة أخرى موجودة في دار الكتب المصرية برقم 1043 ، مصوّرة في جامعة أم القرى ، فحصلنا منها على نسخة من الميكرو فيلم ، وقابلنا عليه نسختنا ، وهي مكتوبة في القرن الثامن الهجري.
ـ والظاهر أنّ النسختين منقولتين من أصل واحد.

وهذه صورة لبعض صفحات الكتاب :
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بسم الله الرّحمن الرّحيم

رب يسّر وتمّم
ـ قال الفقيه القاضي الإمام العالم بيان الحقّ ختم المفسرين محمود بن أبي الحسن بن حسين النيسابوري تغمّده الله برحمته :

أمّا بعد حمد الله كفاء حقه ، والصلاة على محمد خير خلقه ، وعلى آله الطيّبين وعترته الطاهرين ، فإنّ أفضل العلوم علم كتاب الله النّازل من عنده ، والسبب الواصل بين الله وعبده ، وقد وجدت تفاسيره إمّا مقصورة على قول واحد من الأولين ؛ أو مختصة بالتكثير والتكرير ، كما هو في مجموعات المتأخرين.

والطريقة الأولى من فرط إيجازها كانت لا تشفي القلب ، والثانية تعيي عن الحفظ لإطالة القول فيها ؛ لذلك رغبت إلى الله جلّ وعزّ في فضله التوفيق ؛ لإيضاح مشكلات التنزيل ، وإحسان التوقيف على غوامض التأويل ، بلفظ جزل ، ومخرج سهل ، وإيجاز في عاقبة الغريب ، وأفطن إطناب في المشكل العويص ، وربما جمحت في الوسن بإيراد بعض الشعر الحسن ، لتمخيض (1) العقل ، وإجمام الطبع ، وليتساهم فيه النظر الأدباء والكتاب ، كما يستقري معانيه العلماء أولو الألباب.

__________________

(1) أي : تحريكه. وفي الحديث أنه مرّ عليه بجنازة تمخض مخضا ، أي : تحرّك تحريكا سريعا. راجع لسان العرب مادة مخض 7 / 31.

وجميع ما في هذا الكتاب من تفسير أسفر عن وجهه ، أو تأويل أحسر عن ذراعه ، فهو يجري من سائر ما جمع فيهما مجرى الغرّة من الدّهم (1) ، والقرحة من الكمت (2) وبالله التوفيق.
* * *
__________________

(1) الغرّة : البياض ، والدهم : السود من الإبل والخيل.

(2) قال الأزهري : القرحة : الغرّة في وسط الجبهة. ا ه. والكمتة : لون بين السواد والحمرة ، يكون في الخيل والإبل وغيرهما. راجع اللسان : كمت.

سورة الفاتحة (1)
__________________

(1) عن مجاهد قال : نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة.

وعن قتادة قال : نزلت فاتحة الكتاب بمكة.

وجمع بينهما أنّ الفاتحة نزلت مرتين ، مرّة بمكة ومرة بالمدينة.
ـ وأخرج البخاري والدارمي وأبو داود والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «(الحمد لله ربّ العالمين) أمّ القرآن ، وأم الكتاب ، والسبع الثاني».

ـ وقال أبو الحسن الحرالي :
وكانت سورة الفاتحة أمّا للقرآن ؛ لأنّ القرآن جميعه مفصّل من مجملها ، فالآيات الثلاث الأول شاملة لكلّ معنى تضمنته الأسماء الحسنى والصفات العلى ، فكل ما في القرآن من ذلك فهو مفصّل من جوامعها ، والآيات الثلاث الأخر من قوله : (اهْدِنَا) شاملة لكل ما يحيط بأمر الخلق في الوصول إلى الله ، والتحيز إلى رحمة الله ، والانقطاع دون ذلك. اه.

وقد جاء في فضائلها أخبار كثيرة :

فمن ذلك ما أخرجه أحمد والبخاري والدارمي عن أبي سعيد بن المعلّى قال : كنت أصلي فدعاني النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم فلم أجبه ، فقال : ألم يقل الله : (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ) ثم قال : لأعلمنّك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ، فأخذ بيدي فلمّا أردنا أن نخرج قلت : يا رسول الله إنك قلت : لأعلمنك أعظم سورة في القرآن ، قال : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. انظر مسند أحمد 3 / 450 ؛ وفتح الباري 8 / 155. ـ وأخرج أحمد والبيهقي في شعب الإيمان بسند جيد عن عبد الله بن جابر أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال له : ألا أخبرك بأخير سورة نزلت في القرآن؟ قلت : بلى يا رسول الله ، قال : فاتحة الكتاب. وأحسبه قال : فيها شفاء من كل داء. المسند 4 / 177. ـ

سورة الفاتحة

(بِسْمِ اللهِ).
افتتاح القراءة باسم الله واجب ؛ لقوله تعالى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ)(1) ، فإنّ إعمال الباء يقتضي الحثّ على افتتاح القراءة بالتسمية (2).
__________________
ـ وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن معقل بن يسار ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول ، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش ، والمفصّل نافلة». المستدرك 1 / 561.
ـ وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن قال : أنزل الله مائة وأربعة كتب ، أودع علومها أربعة منها : التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ، ثم أودع علوم التوراة والإنجيل والزبور الفرقان ، ثم أودع علوم القرآن المفصّل ، ثم أودع المفصّل فاتحة الكتاب.

فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة.

وللفاتحة أحد عشر اسما ، وأنشد ابن رسلان في ذلك :

	لفاتحة أسماء عشر وواحد
 
	 
	فأمّ الكتاب والقرآن ووافيه 
 

	صلاة مع الحمد الأساس ورقية
 
	 
	شفاء كذا السبع المثاني وكافيه 
 


وقد ألّف أبو زيد البلخي كتابا في تفسير الفاتحة.
وقال الفخر الرازي في مقدمة تفسيره : اعلم أنّه مرّ على لساني في بعض الأوقات أنّ هذه السورة الكريمة يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة ، فاستعبد هذا بعض الحساد وقوم من أهل الجهل والغي والعناد ، وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعليقات الفارغة من المعاني ، والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني ، وقدّمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أنّ ما ذكرناه أمر ممكن الحصول ، قريب الوصول.
(1) سورة العلق : آية 1.

(2) قال الجصاص : وقد ورد الأمر بذلك في مواضع من القرآن مصرّحا ، وهو قوله تعالى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) فأمر في افتتاح القراءة بالتسمية ، كما أمر أمام القراءة بتقديم الاستعاذة ، وهو إذا كان خبرا فإنّه يتضمن معنى الأمر ؛ لأنه لما كان معلوما أنّه خبر من الله بأنّه يبدأ باسم الله ففيه أمر لنا بالابتداء به والتبرك بافتتاحه ، لأنّه إنما أخبرنا به لنفعل مثله. راجع أحكام القرآن 1 / 7.

والاستنجاح بها على سائر الأمور سنّة ؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام : «كلّ أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر» (1).
و (اللهِ) : اسمه ـ جلّ وعزّ ـ وحده ، وليس بمشتق عن شيء (2).
ومعناه : الذي يحقّ له العبادة ، وليس معناه المعبود ، ولا المستحق للعبادة ؛ لأنّ من يعبده أو تستحق عليه عبادته إنما خلق بعد أن لم يكن ، وهو ـ عزّ اسمه ـ إله فيما لم يزل.

(الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ).
اسمان من الرّحمة.

والرّحمة : هي : النعمة على المحتاج. وتمام النعمة : أن يكون المنعم بها مستغنيا عن فعلها ، والمنعم عليه محتاجا إليها. وذلك المنعم هو الله ، فحقّ له العبادة ، ووجب له الحمد.

والنعمة قد تبلغ مبلغا لا يقدر أحد من الخلق على شيء منه ، مثل : نعمة الحياة والعقل والحواس ، وقد يكون بما يتيسّر للعباد المعاونة على أسباب منها ، مثل تعليم العلم وتهذيب الخلق ، والمواساة بالجاه والمال.

فلذا اختصّ أحد الاسمين الجاري بناؤه على المبالغة بالله ، وهو الرحمن.

__________________

(1) الحديث : «كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع». أخرجه الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة ، وذكره السيوطي في الجامع الكبير ، ويروى : «كلّ كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم». وهذه الرواية أخرجها ابن ماجة في النكاح 1 / 610 وأبو داود برقم 2118. وللحافظ السخاوي جزء مستقل في الحديث. راجع شرح السنّة للبغوي 9 / 51 ؛ والمقاصد الحسنة ص 323 ؛ والفتح الكبير للسيوطي 2 / 22.

(2) وهذا قول سيبويه والمحققين.

ولا يشترك الثاني بين جميع المنعمين.

(رَبِّ الْعالَمِينَ).
الرب : المالك المدبّر.

والرّبانيون : العلماء الذين يربّون بالعلم.

ويجوز أن يكون معنى الرّب : الحافظ.

يقال للخرقة التي تحفظ فيها القداح : ربابة وربّة (1). قال الهذلي :

	1 ـ وما الرّاح راح الشام جاءت سبيّة
 
	 
	لها غاية تهدي للكرام عقابها
 

	2 ـ توصّل بالرّكبان حينا وتؤلف ال
 
	 
	جوار وتغشيها الأمان ربابها (2)
 


ولا يجوز أن يكون معنى الربّ السيد حقيقة ، لأنّ السيد لا يستعمل بالإضافة إلا إلى الحي المختار ، والربّ يستعمل عاما في الجميع.

والعالم : اسم للعدد الكثير ممّن يعقل ، وعن ابن عباس (3) رضي الله عنهما : أنّه اسم كلّ ذي روح.

__________________

(1) قال ابن فارس : والربابة : خرقة أو غيرها تجعل فيها القداح. راجع المجمل 2 / 371.

(2) البيتان لأبي ذؤيب الهذلي ، واسمه خويلد بن خالد. عاش في الجاهلية دهرا ، وأدرك الإسلام فأسلم ، ووصل المدينة فأدرك الصلاة على النبيّ ، وشهد دفنه ، ثمّ بايع أبا بكر وانصرف. توفي في زمن عثمان بن عفان. وهو أشعر هذيل. والبيتان في أشعار الهذليين 1 / 33. والثاني في المجمل 2 / 371 ؛ والمثلث للبطليوسي 2 / 60 ؛ ومعجم مقاييس اللغة 2 / 383 ؛ واللسان مادة ربب 1 / 391. قوله : سبيّة ، أي : مشتراة. ولها غاية ، أي : راية علامة ينصبها الخمّار. والعقاب : رايتها تدل عليها الكرام.

(3) عبد الله بن عباس ابن عم النبي ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، ودعا له النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : اللهم علّمه الحكمة وتأويل القرآن ، قال عنه ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس ، مات بالطائف سنة 68 ه‍ وصلى عليه محمد بن الحنفية.

وعن الحسن (1) رحمه‌الله : إنّ العالم ما يحويه الفلك.

والأول أولى ؛ لأنه جمع جمع العقلاء ، ولأنّه لا يقال : رأيت عالما من الإبل ، ولأنّ الأصل في اللغة الظهور ، من ذلك : العلم. فالعلم : رأس الجبل ، والعلم : اللواء ، والأعلم : المشقوق الشفة العليا ، لأن ذلك ظاهر بيّن ، والظهور إنما يكون للجمع الكثير وعلى الخصوص فيمن يعقل ؛ فإنهم في الخليقة كالرؤوس والأعلام ، وإنّهم مستدلون كما إنهم أدلّة.

إلا أن يقال : إنّ جميع المخلوقات يدخل في العالم على التبع لما يعقل ، فيكون حسنا لأنّه أعم معنى.

والمالك (2) : القادر على التصرف ملكا. والملك : القادر عليه أمرا وتدبيرا.

فالأول أخص ظهورا إلا أنّه أشد نفوذا.

واختيار قراءة الملك أو المالك أحدهما على الآخر لا يستقيم مع العلم بأنهما منزّلان (3) ، وأنّ في كل منهما فائدة على حدة.

و (الدِّينِ) : فسّر بالجزاء والقضاء والحساب والطاعة ، والأصل : الجزاء ؛ لأنّ الحساب للجزاء وكذلك القضاء للمجازاة ، والطاعة والقضاء يقتضي المجازاة عليها ، فتكون تسمية السبب باسم المسبب.

__________________

(1) الحسن بن أبي الحسن البصري يكنى أبا سعيد من سادات التابعين وكبرائهم ، كان إمام أهل البصرة ، وحبر الأمة في زمانه وكان عابدا ناسكا عالما فصيحا لا يخاف في الحق لومة لائم ، توفي سنة 110 ه‍.
(2) من قوله تعالى : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ).
(3) قرأ (مالِكِ) بالألف عاصم والكسائي ويعقوب وخلف. اسم فاعل من ملك. والباقون : (ملك) على وزن (سمع) صفة مشبهة. راجع إتحاف فضلاء البشر ص 122.

وتخصيص الملك بيوم الدين للرفع منه والإشادة به كقوله : (رَبِّ الْعَرْشِ)(1).
ولأنه تعالى يملّك في الدنيا بعض العباد ممالك كالعواري المستردة ، وأمّا في الآخرة فالأمر فيها لله وحده.

والصحيح في (إِيَّاكَ) مذهب الأخفش (2) أنّه اسم موضوع مضمر معرّف غير مضاف (3) ، والكاف فيه حرف خطاب ولا موضع له من الإعراب ، بمنزلة الكاف في ذلك.

ولهذا لم يكن مشتقا ، لأنّ الأسماء المضمرة لا اشتقاق في شيء منها إلا ما حكي عن الزّجاج (4) أنه كان يشتقه من الآية ، أي : العلامة. وأن (إِيَّاكَ نَعْبُدُ)(5) حقيقتك نعبد.

فقيل له : كيف يكون الاسم المضمر مشتقا؟
فقال : هو مظهر خصّ به المضمر (6).
__________________

(1) الآية : (فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) من سورة الأنبياء : آية 42.

(2) سعيد بن مسعدة ، أخذ عن سيبويه وهو أسنّ منه وكان أحذق أصحابه ، وصحب الخليل أولا ، أخذ عنه أبو عمر الجرمي وأبو عثمان المازني. له كتاب «معاني القرآن» وقد طبع مؤخرا ، توفي سنة 215 ه‍.
(3) لأن الكاف من (إياك) حرف خطاب لا موضع لها ، ولا تكون اسما لأنها لو كانت اسما لكانت إيا مضافة إليها ، والمضمرات لا تضاف ، وعند الخليل هي اسم مضمر أضيفت «إيا» إليه ، لأن «إيا» تشبه المظهر لتقدمها على الفعل والفاعل ، ولطولها بكثرة الحروف. اه. راجع التبيان للعكبري 1 / 7.

(4) أبو إسحق إبراهيم بن السري ، نسبة لعمله بالزجاج ، قرأ على المبرّد ، وقرأ عليه الزجاجي. وكان من أئمة العربية والنحو له كتاب «معاني القرآن وإعرابه» ، وقد طبع. وكتاب «فعلت وأفعلت». توفي سنة 316 ه‍.
(5) سورة الفاتحة : آية 4.

(6) وردّ هذا القول ابن جني في سر صناعة الإعراب 1 / 316 ، وانظر معاني القرآن للزجاج 1 / 48.

وإنما كرّر (إِيَّاكَ) لأنه بمعنى الكاف في نعبدك ونستعينك ، ولأنّه تعليم أن يجدّد لكلّ دعوة عزيمة وتوجها ، ولا نجمعهما في ربقه ولا نعرضهما في صفقة.

وإنما لم يقل : نعبدك ونستعينك ـ وهو أوجز ـ لأنّ «نستعين» على نظم آي السورة ، ولهذا قدّمت العبادة على الاستعانة ، كما قدّم الرحمن وهو أبلغ شيء في تقديم ضمير المعبود على ذكر العابد من مراعاة التعظيم وإحسان الترتيب.

وإنما كان (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) بلفظ الخطاب ، و (الْحَمْدُ لِلَّهِ) في أول السورة بالغيبة ؛ لأنّك تحمد نظيرك ولا تعبده ، فاستعمل لفظ الحمد لتوسطه مع الغيبة ، والعبادة ـ التي هي العز الأقصى ـ جرت بالخطاب تقربا منه تعالى بالانتهاء إلى محدودة منها ، وعلى هذا جاء آخر السورة (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)(1) بإسناد النعمة إليه لفظا ، وصرف لفظ الغضب إلى المغضوب عليهم تحسّنا وتلطّفا.

وإنّما سئلت الهداية ـ وهي حاصلة ـ للتثبيت عليها في المستقبل للعمر.

وقيل : إنّه سؤال الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة ، فكأنّه استنجاز لما وعدنا في قوله : (يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ)(2) ، أي : سبل دار السّلام.

وقيل : إنّه لمّا كانت بإزاء كلّ دلالة شبهة حسن من المهتدي سؤال الهداية التي تزاح بها عن القلب الشبهات.

__________________

(1) سورة الفاتحة : آية 7.

(2) سورة المائدة : آية 16.

ـ وعن عليّ (1) رضي الله عنه أنّ الصراط المستقيم هنا كتاب الله ، فيكون سؤال الهداية لحفظه وتبيّن معانيه.

وعن النبي عليه‌السلام : «أن الصراط المستقيم سنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي» (2).
فيحسن طلب الهداية إلى جميع مناهج السنّة ممن قد هدي للإيمان.

«وسأل عديّ بن حاتم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن المغضوب عليهم؟ فقال : هم اليهود ، وعن الضالين؟ فقال : هم النصارى» (3) ، والقرآن يدل عليه ، وهو قوله في اليهود : (وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ)(4). وفي النصارى : (وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ). (5)
ـ فإن قيل : إنّ «غيرا» أبدا نكرة ، فكيف وصف بها المعرفة؟
__________________

(1) علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأحد السابقين إلى الإسلام ، وأحد الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة ، وزوج ابنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأحد علماء الصحابة وفقهائهم توفي سنة 40 ه‍. وعمره يقارب الستين. وللنسائي كتاب في فضائله مطبوع 1 / 22 وسنده حسن.

(2) لم أجده بلفظه ، ولكن ورد بمعناه ما أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم 1 / 22 وابن جرير 1 / 74 عن أبي العالية في قوله تعالى : الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ قال : هو رسول الله ، وصاحباه من بعده ، وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس فيها قال : «هو رسول الله وصاحباه». راجع المستدرك 2 / 59 ، وبمعناه قوله عليه الصلاة والسّلام : «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان وصححه.

(3) الحديث أخرجه أحمد 4 / 378 وعبد بن حميد والترمذي وحسنه برقم 2957 وابن حبان في صحيحه برقم 1715 عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله : «إن المغضوب عليهم اليهود ، وإن الضالين النصارى». راجع الدر المنثور 1 / 42. وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم خلافا بين المفسرين في تفسير المغضوب عليهم باليهود ، والضالين بالنصارى. انظر تفسير ابن أبي حاتم 1 / 23.

(4) سورة البقرة : آية 61.

(5) سورة المائدة : آية 77.

ـ قلنا : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ) على مذهب الأخفش بدل من الذين وليس بوصف.

وفي كلام أبي علي (1) : إن (غَيْرِ) ههنا مع ما أضيف إليه معرفة ، وحكم كلّ مضاف إلى معرفة أن يكون معرفة ، وإنما تنكّرت في الأصل «غير» و «مثل» مع إضافتهما إلى المعارف من أجل معناهما ، لأنك إذا قلت : رأيت غيرك ، فكلّ شيء تراه سواه هو غيره ، وكذلك إذا قال : رأيت مثلك فما هو مثله في خلقه وخلقه وجاهه وعلمه لا يحصى ، فإنما صارتا نكرتين من أجل المعنى.

فأمّا إذا كان المعرفة له ضد واحد ، وأردت إثباته ونفي ضده ـ وعلم ذلك السامع فوصفته بغير وأضفت «غير» إلى ضده ـ فهو معرفة ، كقولك : عليك بالحركة غير السكون.

فغير السكون معرفة وهو الحركة ، فكأنك كرّرت الحركة تأكيدا ، فكذلك هذه ، لأنّ كل من أنعم عليه بالإيمان فهو غير مغضوب عليه ، وعلى العكس فغير المغضوب عليهم هم الذين أنعم عليهم ، فهو مساو له في معرفته ، ف «غير» على هذا التقدير معرفة (2).
وههنا إشكال آخر معنوي في كيفية غضب الله ، فينبغي أن تعلم أنّ الغضب من الله يخالف غضبنا ، فإنّه منّا شهوة الانتقام عند غليان دم القلب ، وهو من الله إرادة المضار بمن عصاه.

__________________

(1) أبو علي الفارسي : الحسن بن أحمد ، أحد عباقرة النحو ، صحب عضد الدولة ابن بويه وعلت منزلته عنده ، أخذ عنه ابن جني وله كتاب «الإيضاح» و «التكملة» وقد طبعا. توفي سنة 377 ه‍.
(2) وهذا النقل عن الحجة في القراءات للفارسي 1 / 143.

وهاهنا أصل تعرف به عامة الصفات المشكلة المعاني ، وهو أن لا يذهب فيها إلى التوهم اللفظي بحسب المبدأ ، ولكنه بحسب التمام ، وأوصاف الله تعالى تحمل على الأغراض الانتهائية لا على الأغراض الابتدائية. مثاله : الرأفة والرحمة ؛ فإنهما انعصار القلب لمكروه في الغير ، ثم طريانه علينا ببعث على إغاثة المبتلى بذلك المكروه ، فوصفنا إيانا بالرحمة والرأفة للمبدأ الذي هو انعصار القلب.

وأمّا في وصفه تعالى فللتمام الذي هو إغاثة المبتلى.

وكذلك المحبة منّا ميل الطباع ، وتمامها : إرادة الخير والصلاح ، ووصف الله بها على معنى تمامها.

والغضب يعرض لنا فيتنغّص الطبع على جهة الحمية ، ويتغير الوجه ، وتحمرّ العين ، وربما يرتعد البدن ، ثم يدعو إلى جنس من العقوبة. يضادّ الرضى فيوصف الله تعالى به على هذا المعنى الأخير الذي هو الغاية والمآل ، وعلى هذا يجري القول في الصفات والله أعلم.

آمين معناه : اللهم افعل ، اسم سمّي به الفعل مثل : صه ومه ورويدا ، وإليك ، ودونك.

وأصله : أمين ، فأشبعت الهمزة كأنّه فعيل من الأمن وليس به.
* * *
سورة البقرة (1)
المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في :

(الم) ونظائرها أنّ كل حرف منها عبارة عن اسم من أسماء الله ، مفتتح بتلك الحروف.

__________________

(1) عن ابن عباس قال : نزلت بالمدينة سورة البقرة. وعن عكرمة قال : أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة. ـ وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه ومسلم والترمذي برقم 2886 عن نواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران». قال : وضرب لهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهنّ بعد. قال : كأنهما غمامتان ، أو كأنهما غيايتان ، أو كأنهما ظلتان سوداوان بينهما شرف ، أو كأنهما فرقان من طير صوافّ يحاجّان عن صاحبهما». صحيح مسلم رقم 804 ، والمسند 4 / 183. ـ وأخرج أحمد 2 / 284 ومسلم والترمذي عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة». مسلم رقم 780. ولفظ الترمذي : «وإنّ البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان». سنن الترمذي رقم 2880. ـ وأخرج الخطيب في رواة مالك والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر قال : تعلّم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة ، فلمّا ختمها نحر جزورا. وذكر مالك في الموطأ أنّه بلغه أنّ عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها. ـ وأخرج أبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي في الشعب عن سهل بن سعد قال : ـ

ـ وعن الشّعبي (1) : أنها أنفسها أسماء الله.
ـ وعن عكرمة (2) : أنها أقسام.
ـ وقيل : هجاء (الم) ، أي : أنزّل ذلك الكتاب.
ـ وقيل : إنها حروف الجمّل الحسابية ، إشارة إلى مقادير أشياء وآجال قوم.

__________________
ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ لكلّ شيء سناما ، وسنام القرآن سورة البقرة ، من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاث ليال». وقال أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن : اعلموا ـ وفّقكم الله ـ أنّ علماءنا قالوا : إنّ هذه السورة من أعظم سور القرآن ، سمعت بعض أشياخي يقول : فيها ألف أمر ، وألف نهي ، وألف حكم ، وألف خبر. ولعظيم فقهها أقام عبد الله بن عمر ثماني سنين في تعلمها ، وقد أوردنا ذلك عليكم مشروحا في الكتاب الكبير في أعوام. اه. انظر أحكام القرآن 1 / 8. أي : في تفسيره القرآن. ـ وقال المهائمي في تفسيره 1 / 31 : وسميت بها ـ أي : بسورة البقرة ـ لدلالة قصتها على :

1 ـ وجود الصانع ، إذ حياة القتيل ليست من ذاته ، وإلا لحيي كلّ قتيل ، ولا بضرب بعض البقرة عليه ، وإلا لحصلت متى ضرب.

2 ـ وعلى قدرته ، لأنّه أحيا بمحض قدرته لا بهذا السبب بل عنده.

3 ـ وعلى حكمته ، لأنّه أشار بذلك إلى إحياء القلب بذبح النفس الأمارة المظلمة.

4 ـ وعلى النبوة ، لكونها معجزة. وفيها إشارة إلى وجوب طاعة الأنبياء من غير تفتيش لثقل المؤنة ، ولا تقع الفضيحة التي وقعت للقائلين : (أَتَتَّخِذُنا هُزُواً).
5 ـ وعلى الاستقامة ؛ لأنّ طلب الدنيا ذلة ، وطلب ما سوى الله شية.

(1) اسمه عامر بن شراحيل ، تابعي جليل القدر ، وافر العلم ، من رجال الحديث الثقات ، اتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم ، توفي بالكوفة سنة 105 ه‍.
(2) عكرمة مولى ابن عباس ، من كبار التابعين ، ومن أعلم الناس بالتفسير والمغازي ، كان كثير الطواف والجولان في البلاد ، وكان ابن عباس يقول له : انطلق فأفت الناس ، توفي سنة 107 ه‍. هو وكثيّر عزة في يوم واحد.

وقال قطرب (1) : كانت العرب تعاهدوا أن لا يسمعوا القرآن ، ويلغوا فيه ، فافتتح بما لا يعلم تطرّقا إلى استماع ما يعلم.
ـ وقال ثعلب (2) : إنّ الافتتاح بما لا يعلم صحيح على مذهبهم ، كقولهم : ألا إنك كذا.

ولا معنى في «ألا» سوى استحضار قلب السامع ، فكذلك أمر هذه الحروف. وأكثر هذه الأقاويل مدخولة ، لأنها ليست على نهج كلام العرب ، ولأنه لا يجوز في كلام الحكيم الأصوات الخالية من المعنى ، وإنما الصواب في أحد الأقوال الثلاثة :
ـ أحدها : أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله ، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، قال : إنّ لكلّ كتاب سرا ، وسرّ الله في القرآن أوائل السور (3) ، ولأنّها سميت معجمة لإعجام بيانها وإبهام أمرها.

__________________

(1) اسمه محمد بن المستنير ، وسمي قطربا لقول سيبويه له ـ وكان يخرج بالأسحار فيجده على بابه حريصا على التعلم ـ : ما أنت إلا قطرب ليل ، وهو مولى سلم بن زياد ، ومن تلامذته أبو القاسم المهلبي ، توفي سنة 206 ه‍ له كتاب «معاني القرآن» وكتاب «إعراب القرآن» لم يطبعا.

(2) هو أحمد بن يحيى إمام الكوفيين في عصره في اللغة والنحو ، وكان له علم كثير ورواية واسعة وأمال جيدة له كتاب «الفصيح» وقد طبع. وكتاب «مجالس ثعلب» وقد طبع. توفي سنة 291 ه‍.
(3) روي هذا عن الشعبي فقد أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن داود بن هند قال : كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور قال : يا داود ، إن لكل كتاب سرا ، وإن سر هذا القرآن فواتح السور ، فدعها وسل عما بدا لك. راجع الدر المنثور 1 / 59. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب ، وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا : الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. اه. راجع تفسير القرطبي 1 / 154 وبحر العلوم 1 / 249.

ـ والقول الثاني : ما قاله الحسن أنها أسماء للسّور (1) ، لأنّ الله أشار بها ههنا إلى الكتاب. فإمّا أن تكون اسما للمشار إليه أو صفة ، وليس الموضع موضع الصفة لأنها لتحلية الموصوف بالمعاني المخصصة ، ولا معاني لهذه الحروف فتعيّنت أسماء أعلاما.
ـ فإن قيل : فلم لم يعمّ جميع السور بالتسمية؟
قلنا : كما خصّ بعضها بتشريف في المعنى.

فإن قيل : اشتركت سورتان وثلاث في تسمية؟
قلنا : كما يشترك جماعة من الناس في اسم واحد.

فإن قيل : فيجب أن يكون غير السورة ، من حيث كان الاسم غير المسمى؟
قلنا : من يقول ذلك فإنما يقوله في الأشخاص التي حكمها حكم الألفاظ.
ـ والقول الثالث : أنها إشارة إلى أنّ ذلك الكتاب يتألّف من هذه الحروف ، كتأليف كلامهم ، فلو كان من عند غير الله لأتيتم بمثله.

ومعنى الإشارة في (ذلِكَ الْكِتابُ) الموعود إنزاله في الكتب السالفة ، من هذه الحروف.

وقيل : معناه : ذلك الكتاب الموعود بقوله : (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً).(2)
__________________

(1) أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال : الم ، * وطسم* فواتح يفتتح الله بها السور. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال : الم* ونحوها أسماء السور. اه. الدر المنثور 1 / 57 ؛ وتفسير الطبري 1 / 87.

(2) سورة المزمل : آية 5 ، وذكر هذا القول القرطبي في تفسيره 1 / 158.

وقال الأصمّ (1) : يعني ب (ذلِكَ) : ما تقدّم من القرآن ، فقد سبق البقرة سور كثيرة.
ـ قال المبرد (2) : وأمثال هذا التقدير الذي يقرّ (ذلِكَ) على وضعه أولى من التحول إلى أنّ (ذلِكَ) بمعنى هذا (3) ، وهما غيران حاضر وغائب.

إلا أنّه جاء أنّ (ذلِكَ) معناه : هذا عن الضحاك (4) وغيره في الكتاب المونق (5).

ـ قال أبو عبيدة (6) : لقيني ملحد مرة فقال : يا أبا عبيدة (الم ذلِكَ الْكِتابُ) ، وهو هذا الكتاب ، فأي شيء ذلك من هذا؟
فقلت : إن قبلت الحجة العربية؟ قال : هات.

__________________

(1) عبد الرحمن بن كيسان ، أبو بكر الأصم ، كان من أفصح الناس وأورعهم ، وله تفسير عجيب ، ومن تلامذته : إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة ، وله «المقالات في الأصول» راجع طبقات الداوودي 1 / 274 ؛ ولسان الميزان 3 / 427.

(2) محمد بن يزيد شيخ البصريين في العربية قرأ الكتاب على الجرمي وكمّله على المازني ، أخذ عنه الزجاج ، له كتاب الكامل والمقتضب ، وهما مطبوعان. توفي في الكوفة سنة 286 ه‍.
(3) وقال أبو حيان : ويصح أن يكون في قوله : (ذلِكَ الْكِتابُ) على بابه فيحمل عليه ، ولا حاجة إلى إطلاقه بمعنى هذا كما ذهب إليه بعضهم. وقال : سمعت الأستاذ أبا جعفر بن إبراهيم بن الزبير شيخنا يقول : (ذلِكَ) إشارة إلى الصراط في قوله : اهدنا الصراط ، كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم : ذلك الصراط الذي سألتم الهداية له هو هذا الكتاب. اه. راجع البحر المحيط 1 / 35 ـ 36.

(4) الضحاك بن مزاحم كان من أئمة التفسير وسادات التابعين ، حدث عن ابن عباس وسعيد بن جبير ، وكان من أوعية العلم ، توفي سنة 102 ه‍.
(5) أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : (ذلِكَ الْكِتابُ) قال : هذا الكتاب.

(6) اسمه معمر بن المثنى كان من أوسع الناس علما بأخبار العرب وأيامها ، له كتاب «مجاز القرآن» مطبوع ، توفي سنة 210 ه‍ وقد جاوز التسعين.

قلت : قول خفاف بن ندبة (1) :

	3 ـ فإن تك خيلي قد أصيب صميمها
 
	 
	فعمدا على عين تيممّت مالكا
 

	4 ـ وقلت له والرمح يأطر متنه 
 
	 
	تأمّل خفافا إنني أنا ذلكا
 


(لا رَيْبَ فِيهِ). (1)

إخبار عن كون القرآن حقا وصدقا ، إذ أسباب الشك عنه زائلة ، وصفات التعقيد والتناقض منه بعيدة. والإعجاز واقع ، والهدي حاصل.

والشيء إذا بلغ هذا المبلغ اتصف بأنّه لا ريب فيه ، فيبطل بهذا سؤال من يقول : إنّ المنكرين لا يقال ريبهم بالقول : إنّه لا ريب فيه.

واختصاص المتقين بهداهم على هذا الطريق. وقيل : إنّه على جهة التعظيم لقدرهم ، والإشادة بذكرهم.

(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ). (3)

أي : بما يغيب عن الحواس ولا يدرك إلا بالعقول ، وقيل : بل المراد أنّهم يؤمنون بالله ورسوله بظهر الغيب لا كالمنافقين الذين (إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا).(2)
وهذا كقوله تعالى : (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ) ، (3) وقوله : (ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ). (4)
__________________

(1) خفاف بن عمير ، وندبة هي أمه كانت سوداء حبشية ، وهو من الشعراء المخضرمين ، شهد فتح مكة وحنينا وثبت على إسلامه في الردة وبقي إلى زمن عمر بن الخطاب. وهو أحد فرسان قيس وشعرائها المذكورين. والبيتان في مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 / 29 ؛ والخزانة 5 / 440 ؛ وتفسير الطبري 1 / 74 ؛ وراجع القرطبي 1 / 157 ؛ وتفسير الماوردي 1 / 64 ؛ وروح المعاني 1 / 105 ؛ والعقد الفريد 6 / 25 وقوله : يأطر متنه : يلوي بدنه.

(2) سورة البقرة : آية 76.

(3) سورة ق : آية 33.

(4) سورة يوسف : آية 52.

قال الهذلي (1) :

	5 ـ أخالد ما راعيت من ذي قرابة
 
	 
	فتحفظني بالغيب أو بعض ما يتذكر
 


والجار والمجرور في (بِالْغَيْبِ) من البيت والآية في موضع حال ، أي : تحفظني غائبا ، ويؤمنون غائبين عن مراءاة الناس ومخافتهم.

وعلى القول الأول في موضع المفعول به.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ). (6)

في قوم من الكفار أخبر الله بعلمه فيهم ، كما أخبر نوحا فقال : (أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ). (2)
والحكمة في الإنذار مع العلم بالإصرار إقامة الحجة.

وقيل : ليكون الإرسال عاما. وقيل : لثبات الرسول على محاجّة المعاندين.

وإنما جرى لفظ الاستفهام في (أَأَنْذَرْتَهُمْ) ومعناه الخبر ؛ لأنّ فيه التسوية التي في الاستفهام.

ألا ترى أنّك إذا استفهمت فقلت : أخرج زيد أم أقام؟ فقد استوى الأمران عندك في الإبهام وعدمه على أحدهما بعينه ، كما إذا قلت في الخبر : سواء عليّ أخرجت أم قمت كان الأمر في التسوية كذلك. قال حسان :

__________________

(1) أبو ذؤيب الهذلي واسمه خويلد بن محرّث ، كان أشعر هذيل من غير مدافعة شاعر مخضرم أسلم ولم ير النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لأنه قرّ في باديته ، وأراد أن يرى النبي فوصل والناس يبايعون أبا بكر في السقيفة وشهد الصلاة على الرسول ورجع ، وقد تقدم ذكره والبيت يروى عجزه «فتحفظني بالغيب أو بعض ما تبدي» وهو في معجم الشعراء ص 371 ؛ وديوان الهذليين 1 / 156 ؛ وشعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي ص 333 ؛ وخزانة الأدب 8 / 514 ؛ وفصل المقال ص 394.

(2) سورة هود : آية 36.

	6 ـ ما أبالي أنّب بالحزن تيس 
 
	 
	أم لحاني بظهر غيب لئيم (1)
 


(خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ). (7)

بسمة تعرفها الملائكة ، وفائدتها الوضع منهم والتبكيت ، كما أنّه لما كتب الإيمان في قلوب المؤمنين كان تحلية لهم بما يرفعهم.

آية على التشبيه لحالهم بحال المطبوع على قلبه ، المضروب على سمعه وبصره كمال قال :

	7 ـ لقد أسمعت لو ناديت حيّا
 
	 
	ولكن لا حياة لمن تنادي (2)
 


قال مجاهد (3) : الشيء إذا ختم ضمّ ، فالقلب إذا ران عليه المعاصي انضم ولم ينبسط بالإنذار ولم ينشرح بالإيمان.

وقيل : إنّ المراد حفظ ما في قلوبهم للمجازاة ، إذ كلّ شيء يحفظ فإنّه يختم.

__________________

(1) البيت لحسان بن ثابت ، وقيل لابنه عبد الرحمن في أبيات هجا بها مسكينا الدارمي ، وهو في شواهد سيبويه ، وذكره ابن السيرافي في شرح الأبيات 2 / 147 ؛ والمبرد في المقتضب 3 / 298 ؛ والبغدادي في خزانة الأدب 11 / 155.

(2) البيت في المفردات للأصبهاني ص 139 ، وقيل : هو لدريد بن الصمة ، وقيل : لعمرو بن معديكرب والصحيح أنّه لكثّير يرثي صديقه خندقا الأسدي وقبله :

	وكلّ ذخيرة لا بدّ يوما
 
	 
	وإن بقيت تصير إلى نفاد
 

	فلو فوديت من حدث المنايا
 
	 
	وقيتك بالطريف وبالتلاد
 

	يعزّ عليّ أن نغدو جميعا
 
	 
	وتصبح بعدنا رهنا بوادي 
 


وهو في ديوان دريد ص 29 ؛ ومعجم البلدان 5 / 429 ؛ والبحر المحيط 1 / 372 ؛ وديوان كثيّر ص 222.

(3) مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المكي ، أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين ، قال عن نفسه : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحة إلى خاتمة ، أوقفته عند كل آية منها ، وأسأله عنها. توفي سنة 100 ه‍ وهو ساجد.

وقيل : إنّه على الدّعاء عليهم لا الخبر عنهم ، وقيل : بل المراد ظاهره ، وهو المنع ، ولكن المنع منعان : منع بسلب القدرة ، ومنع بالخذلان ، والذي يجوز على الله منهما الخذلان ، وحبس التوفيق عقوبة لهم على كفرهم ، وإنما لم يجمع السمع لأنّه أجري مجرى المصدر ، أو لأنّه توسط الجمعين فكان جمعا بدلالة القرينة مثل : السموات والأرض ، والظلمات والنور.

(يُخادِعُونَ اللهَ). (9)

قد يكون المفاعلة من الواحد ، مثل : عافاه الله ، وقاتله ، وعاقبت اللص ، وطارقت النعل.

ومعناه : يعملون عمل المخادع ، وقيل : إنّ المراد مخادعة الرسول والمؤمنين حين يساترونهم ما في قلوبهم ، لأنّ الله لا يخفى عليه السرائر ، ولا يحتجب دونه الضمائر.

وهذا كقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) ، (1) أي : يؤذون أولياء الله.

وأصل الخداع : الإخفاء ، ومنه الحديث : «بين يدي الساعة سنون خدّاعة» (2) لأنّ أمرها يخفى ، يظنّ بها الخصب فتجدب ، والدّهر يقال له : الخدّاع ، لخفاء صروفه وتلوّن خطوبه ، كما قال الأنصاري :

__________________

(1) سورة الأحزاب : آية 57.

(2) الحديث أخرجه ابن الأثير في النهاية 2 / 14 بلفظ : «تكون قبل الساعة سنون خدّاعة» أي : تكثر فيها الأمطار ويقل الريع ، فذلك خداعها ؛ لأنها تطمعهم في الخصب بالمطر ثم تخلف. وقيل : الخداعة : القليلة المطر ، من خدع الريق إذا جفّ. اه. وقال الفارسي : وأما الحديث فيرون أنّ معناه ناقصة الزكاة قليلة المطر ، وقيل : قليلة الزكاء والريع ، من قولهم : خدع الزمان : قلّ مطره. راجع لسان العرب مادة : خدع 8 / 66. والحديث أخرجه أحمد في مسنده 2 / 338 ، وانظر الدر المنثور 7 / 475 والفتن والملاحم لابن كثير 1 / 57 ، وقال ابن كثير : إسناده جيد قوي.

	8 ـ ذات أساهيج جماليّة
 
	 
	حشّت بحاريّ وأقطاع 
 

	9 ـ أقضّي بها الحاجات إنّ الفتى 
 
	 
	رهن بذي لونين خدّاع (1)
 


وقيل : معنى مخادعتهم إفسادهم ما بينهم وبين الله ، خدع الشيء : فسد.

قال سويد :

	10 ـ حرّة تجلو شتيتا واضحا
 
	 
	كشعاع الشّمس في الغيم سطع 
 

	11 ـ أبيض اللون لذيذا طعمه 
 
	 
	طيّب الرّيق إذا الرّيق خدع (2)
 


وعلى هذا يطّرد معنى :

(وَما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ).
لأنّ الإنسان يفسد نفسه ، ولكن لا يخفي عن نفسه شيئا يعلمه.

(فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ). (10)

أي : شك.

__________________

(1) في المخطوطة «ذات أساجيح» وهو تصحيف ، وحبب بدل «حشت». وأساهيج : فنون في السير ، والحاريّ : منسوب إلى الحيرة ، والأقطاع جمع قطع ، وهي طنفسة تكون على الرحل. والخداع مأخوذ من الخدع وهو الاختباء والتستر. راجع شرح اختيارات المفضل الضّبي للتبريزي ، والمفضليات ص 283 ؛ والبيتان لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري من مفضليته 3 / 1243 ـ 1245.

(2) البيتان لسويد بن أبي كاهل يصف ثغر امرأة ، وهو شاعر مخضرم مات بعد سنة 60 ه‍ والبيتان في المفضليات ص 191 ؛ وشرح المفضليات للتبريزي 2 / 868 ؛ وسمط اللآلىء ص 962 ؛ والثاني في تفسير القرطبي 1 / 196 ؛ والمجمل لابن فارس 2 / 279 ؛ وبصائر ذوي التمييز 2 / 531. والأول في العين 6 / 214 قال المحققان د. مخزومي ود. السامرائي : لم نهتد إليه وفي المخطوطة «شيئا» بدل «شتيتا» وهو تصحيف. والشتيت : المتفرق ، يعني : الأسنان. والواضح : الأبيض.

قال البعيث (1) :

	12 ـ وقلت لبشر إذ تبيّنت : إنّما
 
	 
	يراد بنا في الأمر صمّاء صيلم 
 

	13 ـ تيقّن فإنّ الشكّ داء وإنّما
 
	 
	ينجيك مصروم من الأمر مبرم 
 


 ـ وقيل : غمّ وحزن ، كما قال حارثة بن بدر الغدّاني :

	14 ـ إذ الهمّ أمسى وهو داء فأمضه 
 
	 
	ولست بممضيه وأنت تعادله 
 

	15 ـ وقل للفؤاد إن نزا بك نزوة
 
	 
	من الرّوع : أفرخ ، أكثر الرّوع باطله (2)
 


 ـ وقيل : مداجاة ونفاق (3) ، كما قال :

	16 ـ أجامل أقواما حياء وقد أرى 
 
	 
	صدورهم تغلي عليّ مراضها (4)
 


__________________

(1) اسمه خداش بن بشر ، عدّه ابن سلام في الطبقة الثانية من شعراء الإسلام ، وكان يتهاجى مع جرير ثم استنجد بالفرزدق عليه. والصماء : الداهية ، والصيلم : الشديدة.

(2) البيتان في البيان والتبيين 3 / 180 ؛ والحيوان 3 / 77. والأول في مجمل اللغة مادة عدل ، ولم ينسبه المحقق ، واللسان مادة : عدل. والثاني في اللسان مادة فرخ. يقال : أفرخ روعك : أي : خلا قلبك من الهم خلوّ البيضة من الفرخ. ـ وفي المخطوطة : حارثة بن بلد العدواني وهو تصحيف.

(3) أخرج الطستي عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله تعالى : فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ؟ قال : النفاق. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت قول الشاعر :

	أجامل أقواما حياء وقد أرى 
 
	 
	صدورهم تغلي عليّ مراضها.
 


ا ه

(4) ـ والبيت للشماخ بن ضرار الصحابي المخضرم ، وهو في ديوانه ص 215 ؛ وتفسير [استدراك] الماوردي 1 / 68 ، ولم ينسبه المحقق ؛ والعقد الفريد 2 / 227 ؛ ولباب الآداب ص 285 ؛ والمنصف 2 / 114.

ـ وقيل : معناه : ظلمة وغمّة ، كما قال :

	17 ـ وليلة مرضت من كلّ ناحية
 
	 
	فلا يضيء لها نجم ولا قمر (1)
 


ولو أجري المرض على ظاهره لكان أيضا قريبا ، فإنّ القلب جارحة من الجوارح ، يكون سليما وسقيما ، وسويّا وناقصا ، وإنّما داؤه الجهل والفساد ، ودواؤه التعليم والإرشاد ، وأطباؤه الأنبياء ومن بعدهم العلماء.

(فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً). (10)

قال السّدي (2) : وزادهم عداوة الله مرضا ، فحذف المضاف كقوله تعالى : (فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ) ، (3) أي : من ترك ذكر الله.

وقيل : زادهم الله شرا بما فاتهم من حدود الشريعة وفروضها ؛ لأن من دعي إلى خير فلم يصلحه ازداد شرا إلى شر.

ولهذا قيل : إن القلب الغير التقي كلما هديته للمراشد زدته فسادا ، كالبدن الغير النقي ، كلما غذوته الأطايب زدته سقاما.

وقيل : زادهم مرضا زيادة تأييد الرسول.

وعلى القولين إضافة مرض قلوبهم إلى الله على طريق تسمية المسبب باسم السبب ، إذ الله لما كان هو الذي شرع الدين ، ونصر الرسول ، وهما

__________________

(1) البيت لأبي حيّة النميري ، وهو في البحر المحيط 1 / 53 ؛ والدر المصون 1 / 129 ؛ وقال محققه : لم أهتد إلى قائله. وهو في بصائر ذوي التمييز 4 / 493 ؛ وروح المعاني 1 / 149 ؛ واللسان مادة : مرض.

(2) اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن ، أبو محمد الكوفي الأعور ، صاحب التفسير ، روى عن ابن عباس وأنس وغيرهما ، وعنه الثوري وغيره. أخرج له الجماعة إلا البخاري ، توفي سنة 127 ه‍.
(3) سورة الزمر : آية 22.

	سبب مرضاهم ، جازت إضافة زيادة المرض إلى الله بسبب زيادة الآيات كما قال الفرزدق (1) :

18 ـ سقتها خروق في المسامع لم تكن 
 
	 
	علاطا ولا موسومة في الملاغم 
 


أي : لما سمعت السقاة أنها إبل فلان سقوها إبلا لا لهم ، فأضاف السقي إلى خروق آذانهم لأنّ الصوت هنالك حتى سمع فكان سبب السقي ، فعبّر بالسبب عن المسبب بهذه الفصاحة.

وأنشد ابن السراج (2) في مثل هذا الموضع :

	19 ـ ذر الآكلين الماء ظلما فما هم 
 
	 
	ينالون خبزا بعد أكلهم الماء
 


والماء لا يؤكل. ولكنهم كانوا يبتغون شري الأرض من صاحبها ، فيشترون بثمنه ما يأكلونه ، فاكتفى بالمسبب. ومثله (3) كثير.

__________________

(1) أبو فراس همام بن غالب الشاعر المشهور ، كان أبوه من جلة قومه وسراتهم ، وله مهاجاة كثيرة مع جرير ، وكلاهما من فحول الشعراء الأمويين ، توفي سنة 110 ه‍. والبيت لم أجده في ديوانه ، وهو في الكامل للمبرد 1 / 45. والعلاط : وسم في العنق ، والملاغم من كل شيء الفم والأنف والأشداق.

(2) محمد بن السري ، يكنى أبا بكر ، أحد أئمة الأدب والعربية ، أخذ عن المبرّد ، وعنه السيرافي والرماني ، وكان يلثغ بالراء فيجعلها غينا ، له كتاب «الأصول في النحو» ، طبع مؤخرا ، من أنفس الكتب ، توفي سنة 316 ه‍. والبيت لم ينسب ، وهو في سفر السعادة للسخاوي 2 / 665 ؛ والخصائص 1 / 152 ؛ واللسان مادة أكل. وفيهم : «خيرا» بدل «خبزا». يريد قوما كانوا يبيعون الماء فيشترون بثمنه ما يأكلونه ، فاكتفى بذكر الماء الذي هو سبب المأكول عن ذكر المأكول.

(3) فمن ذلك قوله تعالى : (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) ، سمي عقوبة الاعتداء اعتداء لأنها سببته عن الاعتداء ، ومثله قوله تعالى : (فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) تجوّز بالعدوان عن مكافأة الظالمين ، ومثله قوله تعالى : (وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ) تجوّز بالابتلاء عن العرفان ، لأنه مسبب عن الابتلاء ، كأنّه قيل : ونعرف مخبراتكم. إلى غير ذلك. راجع الإشارة إلى الإيجاز ص 52 ـ 53.

(اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ). (15)

أي : يجازيهم بالعقوبة على استهزائهم ، وقيل : يرجع وبال استهزائهم عليهم.

وحمله ابن عباس رضي الله عنهما على استدراجهم ، والاستدراج : زيادة النعم على التمادي في الخطيئات.

وقيل : إنهم عوملوا في الدّنيا بأحكام المسلمين ، وإذا دفعوا إلى أشد العذاب كان كاستهزاء بهم.

وروى عديّ بن حاتم في حديث طويل «أنه يفتح لهم باب الجنّة ثمّ يصرفون إلى النّار» (1).
وقيل : إنه على مزاوجة الكلام كقوله تعالى : (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها).(2) قال تميم بن مقبل (3) :

	20 ـ لعمر أبيك لقد شاقني 
 
	 
	خيال حزنت له أو حزن 
 


__________________

(1) أخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : «وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا» وهم منافقوا أهل الكتاب فذكرهم وذكر استهزاءهم. (وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ) على دينكم. (إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ) بأصحاب محمد ، يقول الله تعالى : (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) في الآخرة يفتح لهم باب في جهنم من الجنة ثم يقال لهم : تعالوا ، فيقبلون يسبحون في النار ، والمؤمنون على الأرائك ـ وهي السرر في الحجال ـ ينظرون إليهم ، فإذا انتهوا إلى الباب سدّ عنهم فيضحك المؤمنون منهم ، فذلك قول الله عزوجل : (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) في الآخرة ويضحك المؤمنون منهم حين غلقت دونهم الأبواب ، فذلك قوله : (فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ). راجع الأسماء والصفات ص 616 ؛ والدر المنثور 1 / 78.

(2) سورة الشورى : آية 40.

(3) تميم بن أبيّ بن مقبل شاعر مجيد ، وكان يتهاجى مع النجاشي الحارثي ، فغلبه النجاشي. وكان ابن مقبل جافيا في الدين ، وكان يبكي أهل الجاهلية وهو مسلم ، والبيت في ديوانه ص 292 ، وأمالي المرتضى 1 / 53.

وقال مزاحم العقيلي :

	21 ـ بكت دارهم من نأيهم فتسرعت 
 
	 
	دموعي فأيّ الباكيّين ألوم 
 

	22 ـ أمستعبر يبكي من الهون والبلى 
 
	 
	أم آخر يبكي شجوه ويهيم (1)
 


وليس ثمّ حزن ولا بكاء ، ولكنهما مزاوجة ومكافأة.

(وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ).
يملي لهم ويعمّر ، عن ابن مسعود (2) رضي الله عنه ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما : يكلهم إلى نفوسهم ، ويخذلهم واختيارهم.

وقيل : إنه على حذف المضاف ، أي : يمدهم في جزاء طغيانهم.

ومدّ وأمدّ واحد. وقيل : مدّ في الأمد ، وأمدّ في العدد.
ـ وقال الفراء (3) : مدّ في الشيء له : جاذب وفاعل ، وأمدّ من غيره.

والطغيان : تعدي الطور ، وتجاوز القدر والهمة والحيرة.

__________________

(1) البيتان لقيس بن ذريح صاحب لبنى ، وأحد العشاق المشهورين ، وليسا لمزاحم العقيلي [استدراك] كما ذكر المؤلف ، وقبلهما :

	إلى الله أشكو فقد لبنى كما شكى 
 
	 
	إلى الله فقد الوالدين يتيم 
 

	يتيم جفاه الأقربون فجسمه 
 
	 
	نحيل وعهد الوالدين قديم 
 

	بكت دارهم من نأيهم فتهللت 
 
	 
	دموعي فأيّ الجازعين ألوم 
 

	أمستعبرا يبكي من الشوق والهوى 
 
	 
	أم آخر يبكي شجوه ويهيم 
 


راجع الأغاني 8 / 117 ، وأمالي المرتضى 1 / 53.

(2) عبد الله بن مسعود بن السابقين الأولين ، شهد بدرا وهاجر الهجرتين ، حدث عنه ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ، كان قصيرا شديد الأدمة ، اتفقا له في الصحيحين على أربعة وستين حديثا ، توفي سنة 32 ه‍.
(3) أبو زكريا ، يحيى بن زياد ، كان أوسع الكوفيين علما ، أخذ عن الكسائي وله كتب عديدة في العربية يقال لها الحدود ، وله معاني القرآن مطبوع. توفي سنة 207 ه‍ بطريق مكة.

(فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ). (16)

جاءت على سجاعة العربية وإن كان الرابح هو التاجر ، كما قال جرير (1) :

	23 ـ تعجّب إذ فاجأني الشيب وارتقى 
 
	 
	إلى الرأس حتى ابيضّ مني المسائح 
 

	24 ـ فقد جعل المفروك لا نام ليله 
 
	 
	يحبّ حديثي والغيور المشايح 
 


(مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً). (17)
ـ قال السدي : نزلت في قوم أسلموا ثم نافقوا.

وقال سعيد بن جبير (2) : نزلت في اليهود ، كانوا ينتظرون مبعث النبي عليه‌السلام ، ويستفتحون به ، فذلك استضاءتهم ثم كفرهم به ذهاب نورهم.

ويندفع على التأويلين قول الطاعن : كيف تمثّل المنافق الذي لا نور له بمن أعطي نورا ثم سلب (3)؟
__________________

(1) جرير بن عطية الخطفي يكنى أبا حرزة أحد فحول الشعراء الأمويين وبينه وبين الفرزدق والأخطل مهاجاة ، وكان هو أشعرهم ، توفي سنة 110 ه‍. وفي المخطوطة [المسالخ] بدل [المسائح] و [العيون] بدل [الغيور]. والبيتان في ديوان جرير ص 79 ، ويروى [أن ناصى بي الشيب]. وناصاه : نزل في ناصيته ، والمسائح : ما بين المصدغين إلى الجبهة ، والمفروك : من فركته النساء ، أي : أبغضته.

(2) سعيد بن جبير من كبار أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والعبادة والورع أخذ عن ابن عباس وابن عمر وأخذ عنه جماعة من التابعين ، قتله الحجاج لما خرج مع ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان سنة 95 ه‍.
(3) أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً) قال : ضربه الله مثلا للمنافق. وقوله : (ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ) أمّا النور فهو إيمانهم الذي يتكلمون به ، وأمّا الظلمة فهي ضلالهم وكفرهم. انظر تفسير الطبري 1 / 143.

(أَوْ كَصَيِّبٍ). (19)

الصّيّب (1) : فيعل من : صاب يصوب ، كسيّد من : ساد يسود ، ومعناه : ذو صوب. فيجوز مطرا ويجوز سحابا ، والرعد : صوت الملك الذي يسوق السحاب ، والبرق : ضربة السحاب بمخراق (2).
عن عليّ وعن ابن عباس رضي الله عنهم أن الرعد ريح تختنق في السحاب ، يسقط السحاب إذا انقدحت بالريح ، وقد جاء كثّير (3) بمثل هذا في شعره فقال :

	25 ـ تألّق واحمومى وخيّم بالرّبى 
 
	 
	أحمّ الذرى ذو هيدب متراكب 
 

	26 ـ إذا زعزعته الريح أرزم جانب 
 
	 
	بلا هزق منه وأومض جانب 
 


وأمّا الذي جرى له التمثيل بالصيّب فهو القرآن عند ابن عباس.

فإنّ ما فيه من القصص والمواعظ والتسلية ، والبشارة وأسباب الهداية كالمطر الذي ينفع حيث يقع ، وما فيه من الوعيد والتخسير ، والذم للكافرين كالظلمات والصواعق.

__________________

(1) الصيّب : فيعل من : صاب يصوب إذا نزل ، ويقال لكل واحد من المطر والسحاب صيب لوجود معنى النزول فيهما. راجع حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي 1 / 165.

(2) أخرج الترمذي عن ابن عباس قال : «سألت اليهود النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الرعد ما هو؟ قال : ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله ، قالوا : فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال : زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر الله ، قالوا : صدقت». راجع تفسير القرطبي 1 / 217 ؛ وعارضة الأحوذي 11 / 284.

(3) كثير بن عبد الرحمن ، أحد عشاق العرب المشهورين ، وهو صاحب عزة ، وله معها حكايات ونوادر ، كان رافضيا شديد التعصب لآل أبي طالب ، توفي سنة 107 ه‍. والبيتان في أمالي القالي 1 / 178 وديوانه ص 151 ، في خ [احمرّ الذري] وهو تصحيف ، و [بلا خلف] بدل [بلا هزق] وهو تصحيف. الإرزام : صوت الرعد ، وهما في الموشح 246 ؛ والثاني في اللسان مادة هزق 10 / 368. والهزق : شدة صوت الرعد.

وعن الحسن : هو الإسلام. وتقريب المماثلة بينهما أنّ المطر لا يتم منافعه إلا ومعه الرعد والبرق والظلمات ، فكذلك الإسلام تمامه باحتمال المتاعب في العبادات ، وتعريض النفس للقتل في الجهاد ، والمؤمنون يصبرون عليها ، والمنافقون يحذرون منها.

وتقريب آخر : إنّ المطر ـ وإن كان حياة الأرض ـ فإذا وقع على هذه الأعراض راع المسافر وحيّره ، فكذلك إيمان المنافق مع إسراره الكفر.

وقال في قوله تعالى :

(يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ). (20)

إنّ من لم يكن له ضوء إلا لمع بارق فالضوء عنه بعيد.

وقد كثر هذا المعنى في أشعارهم ، قال جرير :

	27 ـ منعت شفاء النفس ممّن تركته 
 
	 
	به كالجوى مما تجنّ الجوانح 
 

	28 ـ وجدتك مثل البرق تحسب أنّه 
 
	 
	قريب وأدنى ضوئه عنك نازح (1)
 


وقال كثير :

	29 ـ وإني وتهيامي بعزّة بعدما
 
	 
	تخلّيت مما بيننا وتخلّت 
 

	30 ـ لكالمرتجي ظلّ الغمامة كلّما
 
	 
	تبوّأ منها للمقيل اضمحلّت (2)
 


وقال ابن حطان (3) :

__________________

(1) البيتان في ديوان جرير ص 79.

(2) البيتان في دلائل الإعجاز للجرجاني ص 94 ؛ وخزانة الأدب 5 / 214 ؛ وسر صناعة الإعراب 1 / 155 ؛ والشعر والشعراء ص 343 ؛ والخصائص 1 / 340 ؛ وديوانه 103.

(3) عمران بن حطان ، كان تابعيا وأحد رؤوس الخوارج القعدية ، وله أبيات يمدح فيها ابن ملجم قاتل عليّ بن أبي طالب. وقد أخرج له البخاري وأبو داود ، قال ابن حجر : واعتذر عنه بأنه إنما خرّج عنه ما حدّث به قبل أن يبتدع. والبيتان في خزانة الأدب 5 / 361 ؛ وكان يتمثل بهما سفيان الثوري ، وهما في تاريخ الإسلام للذهبي 1 / 285. والثاني في عيون الأخبار 1 / 81 ؛ وربيع الأبرار 4 / 216.

	31 ـ أرى أشقياء الناس لا يسأمونها
 
	 
	على أنّهم فيها عراة وجوّع 
 

	32 ـ أراها ـ وإن كانت تحبّ فإنّها ـ 
 
	 
	سحابة صيف عن قليل تقشّع 
 


(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). (21)

لكي تتقوا ، وهو معنى كل «لعلّ» في القرآن ، لأنّ الله تعالى عن معاني الشك.

وقال المبرّد : بل هو على أصلها في الشكّ والرجاء من المخاطب ، أي : اعبدوه على رجاء أن يتم لكم التقوى. والترجية في مثل هذا أبلغ ؛ لأنّه ترقيق للموعظة ، وتلطيف في العبادة.

وفائدة أخرى : وهي أن لا يكون العبد كالا من المدلّ بتقواه ، بل حريصا على العمل حذرا من الزلل.

(فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ). (23)

أي : مثل ما نزلنا. وقيل : من مثل عبدنا ، رجل لا يقرأ ولا يكتب.

والشهداء : الآلهة. وقيل : الأعوان.

(وَلَنْ تَفْعَلُوا) : اعتراض بين الشرط والجزاء ، مثل : «وأنت منهم» في بيت كثّير :

	33 ـ لو أنّ المخلّفين ـ وأنت منهم ـ 
 
	 
	رأوك تعلّموا منك المطالا (1)
 


وقال عبيد الله بن الحر : (2)
__________________

(1) البيت في الغيث المسجم 2 / 101 ؛ وكشف المشكل في النحو 2 / 474 ؛ وديوانه ص 158 ؛ والصناعتين ص 60. وفي الديوان [الباخلين] بدل [المخلفين] وهو في إعجاز القرآن للباقلاني ص 100.

(2) في المخطوطة : عبد الله ، وهو تصحيف. كان من خيار قومه وكان من أصحاب عثمان بن عفان ، فلما قتل انحاز إلى معاوية وشهد معه صفين مات غريقا سنة 69 ه‍. والبيت في لسان العرب : مادة كتم 12 / 506 ، وفي الخصائص 1 / 336 ، قال : وكاتمه إياه ككتمه.

	34 ـ تعلّم ـ ولو كاتمته الناس ـ أنّني 
 
	 
	عليك ـ ولم أظلم بذلك ـ عاتب 
 


فقوله : «ولو كاتمته الناس» اعتراض بين الفعل ومفعوله ، «ولم أظلم بذلك» اعتراض بين اسم إنّ وخبرها.
ـ والاعتراض في أشعار العرب كثير ، لأنّه يجري مجرى التوكيد.

ولنا فيه كتاب اسمه «قطع الرياض في بدع الاعتراض» (1).
(وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ). (24)

قيل : إنها حجارة الكبريت ، فهي أشد توقدا.

وقيل : إنها الأصنام المعبودة ، فهي أشد تحسرا.

وقال الجاحظ (2) : كأنه حذّرهم نارا تشتعل لشدتها وعظم مادتها في الحجارة ، كما قال القطامي (3) :

	35 ـ يمشين رهوا فلا الأعجاز خاذلة
 
	 
	ولا الصدور على الأعجاز تتكل 
 

	36 ـ حتى وردن ركيات العوير وقد
 
	 
	كاد الملاء من الكتان يشتعل 
 


__________________

(1) الكتاب لم نجد عنه خبرا.

(2) عمرو بن بحر أحد أئمة الأدب ، كان معتزليا في عقائده ، وله 360 مؤلّفا في شتى العلوم. منها : «البيان والتبيين» و «الحيوان» و «البخلاء» وكتبه تعلّم العقل أولا والأدب ثانيا ، توفي سنة 250 ه‍ ، وسقطت كتبه عليه فمات. أخذ عن القاضي أبي يوسف والنظام.

(3) اسمه عمير بن شييم ، عدّه ابن سلام في الطبقة الثانية من الإسلاميين. كان شاعرا فحلا رقيق الحواشي حلو الشعر. والبيتان في ديوانه ص 26 من وصف مشية الإبل ، وهما في لسان العرب مادة : عور ، وجمهرة أشعار العرب 2 / 807. والأول في شرح المفضليات للتبريزي 1 / 465 ؛ والموشح ص 233 ؛ والأغاني 9 / 30 ؛ وأمالي القالي 2 / 708. قال المرزباني : ولو أنّ القطامي قال بيته الذي في وصف مشية الإبل في النساء لكان أشعر الناس. والبيت الثاني في الحيوان 5 / 79.

فوصف الحر باشتعال الكتان منه مع نداوته وطراوته.

(وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً). (25)

أي : التذاذهم بجميع المطاعم والمشارب متساو ، ولا يتناقص ولا يتفاضل.

وعن ابن عباس : متشابها في المنظر وإن اختلف في المطعم ، فيقولون ـ ما لم يطعموه ـ : هذا الذي رزقنا من قبل.

ولا يحمل على تشابهه بثمار الدنيا ؛ لأنّه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : «إنه ليس في الجنة شيء مما في الدّنيا إلا الأسماء» (1).
(إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما). (26)

أي : لا يدع ولا يمتنع. والاستحياء : عارض في الإنسان يمتنع عنده عن ما يعاب عليه.

وذلك لا يجوز على الله ، ولكن ضرب المثل بالحقير إذا تضمن جليل الحكمة لا يستحيى منه. فقارب جلّ اسمه الخطاب في التفهيم باللفظ المعتاد.

(مَثَلاً ما بَعُوضَةً). (26)

تقديره : أن يضرب مثلا ما ، أي : من الأمثال ، فيتمّ الكلام على (ما) ، ثم (بَعُوضَةً) نصب على البدل ، وهذا هو الصواب تنزيها للقرآن من لفظ خال عن معنى.
ـ وقال الكسائي : نصب بعوضة بمعنى : ما بين بعوضة فما فوقها ،

__________________

(1) الحديث أخرجه البيهقي في البعث ، وابن جرير 1 / 174 وابن أبي حاتم 1 / 89 عن ابن عباس قال : «ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء». راجع ابن جرير 1 / 174 ، وتفسير ابن أبي حاتم 1 / 89.

فلما ألقيت «بين» نصبت ، كما تقول العرب : «هي أحسن الناس قرنا فقدما» (1) ، أي : ما بين قرن فقدم.

(فَما فَوْقَها).
أي : في الكبر من الذباب والعنكبوت ؛ لأنّ إنكار اليهود كان لضرب الله المثل لمهانتها.

وقيل : فما فوقها في الصغر ؛ لأنّ القصد هو التمثيل بالحقير ، فما كان أصغر كان إلى القصد أقرب بل لا تتجاوز فيما زاد به التحقير إلا الى ما هو أحقر وأصغر ، فلا يقال : ما له عليّ درهم ولا عشرة ، ولكن : درهم ولا دانق.
ـ فإن قيل : فكذلك لا يقال : «فوق» والمراد به ما هو دونه؟
قلنا : يقال ، كقولك : فلان قليل العقل ، فيقال : وفوق ذلك.

(يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً).
حيث يحكم عنده بالضلال ، وقيل : حيث أضلّهم عن جنته وثوابه (2).
وقيل : إضافة الإضلال إلى الله ، وإلى المثل المضروب ـ وإن كان

__________________

(1) وقال الشاعر :

	يا أحسن الناس ما قرنا إلى قدم 
 
	 
	ولا حبال محبّ واصل تصل 
 


أراد : ما بين قرن ، فلما أسقط «بين» نصب «قرنا» على التمييز لنسبة «أحسن». راجع القرطبي 1 / 243 ؛ ومعاني الفراء 1 / 22.

(2) يتهرب المؤلف من نسبة الإضلال إلى الله تعالى ، تأثرا بمذهب المعتزلة ، الذين ينزّهم الله عن ذلك ، ويؤولون الآيات الكثيرة الواردة في ذلك. والمعنى عند أهل السنة والجماعة : يخذلهم ولا يوفقهم للهدى.

حكمه ـ لوقوع الضلال عنده ، كقوله عزوجل في الأصنام : (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً)(1) لمّا ضلوا بسببها.

قال الأخفش : وهذا كما يقال : أهلكته فلانة ، إذا هلك في عشقها ، وكذلك إذا ضلوا في دين الله. وبعضهم : على الإملاء فيه والإمهال ، وبعضهم : من مصادفتهم عليه. من : أضلّ ناقته : إذا ضلّت هي.

قال ذو الرمة (2) :

	37 ـ أضلّه راعيا كلبية صدرا
 
	 
	عن مطلب وطلى الأعناق تضطرب 
 


وقال آخر :

	38 ـ هبوني امرءا منكم أضلّ بعيره 
 
	 
	له ذمّة إنّ الذّمام كبير (3)
 


__________________

(1) سورة إبراهيم : آية 36.

(2) اسمه غيلان بن عقبة ، أحد فحول الشعراء ، وأحد عشاق العرب المشهورين بذلك ، وصاحبته ميّة ، وكان كثير التشبيب بها في شعره ، توفي سنة 117 ه‍ وعمره أربعون سنة. قال أبو عمرو بن العلاء : ختم الشعر بذي الرّمة ، والرجز برؤبة بن العجاج. والبيت في ديوانه ص 40 ؛ وأمالي القالي 1 / 240 ؛ ولسان العرب مادة إلى 15 / 13 ؛ وكتاب الأفعال 3 / 252. وقوله : المطلب : البعيد الذي يحوجك إلى طلبه ، والطلى : صفحة العنق.

(3) البيت لأبي دهبل الجمحي وهو في شرح الحماسة للتبريزي 3 / 153 ؛ والصداقة والصديق 154 ؛ والأغاني 6 / 164. ونسبه الأصبهاني أيضا إلى مجنون ليلى من أبيات له هي :

	أأترك ليلى ليس بيني وبينها
 
	 
	سوى ليلة إني إذا لصبور
 

	هبوني امرءا منكم أضلّ بعيره 
 
	 
	له ذمة إنّ الذّمام كبير
 

	وللصاحب المتروك أعظم حرمة
 
	 
	على صاحب من أن يضلّ بعير
 

	عفا الله عن ليلى الغداة فإنّها
 
	 
	إذا وليت حكما عليّ تجور
 


والشطر الأول في كاشف الخصاصة لابن الجزري ص 92 وقال محققه الدكتور النمّاس : لم أعثر على قائله. وراجع الأغاني أيضا 2 / 8.

(الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ). (27)

عهده وميثاقه : ما أمر به في كتبه وعلى لسان رسله.

وقيل : هو حجة الله القائمة في عقل كل واحد على توحيده ، وعلى وجوب بعثه للرسل (1).
وقيل : المراد يمينهم في قوله : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ)(2).
وسيبويه لا يجيز إعادة الثاني مظهرا بغير لفظ الأول. فلا يجوز : زيد مررت بأبي محمد : وكنيته أبو محمد ، ويجوز بلفظ الأول كقوله تعالى : (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ)(3) ، و (الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ)(4).
قال ابن حطّان :

	39 ـ لا يعجز الموت شيء غير خالقه 
 
	 
	والموت فإن إذا ما حلّه الأجل 
 

	40 ـ وكلّ شيء أمام الموت متّضع 
 
	 
	للموت ، والموت فيما بعده جلل (5)
 


فعلى مذهب سيبويه لا يكون الميثاق العهد ، بل يكون صفة للعهد.

__________________

(1) لقد نحا المؤلف في هذا منحى المعتزلة ، ونلاحظ أنّ له بعض التأثرات بمذهب المعتزلة ، فهم يقولون بوجوب بعثة الرسل ، وهذا خلاف مذهب أهل السنّة والجماعة ، فالله تعالى لا يجب عليه شيء ، إذ من الذي يوجب على الله شيئا؟ وقال السمرقندي : الميثاق الذي يعرف كل واحد إذا تفكر في نفسه ، فكان ذلك بمنزلة الميثاق. راجع بحر العلوم 1 / 304.

(2) سورة فاطر : آية 42.

(3) سورة الحاقة : آية 1 ـ 2.

(4) سورة القارعة : آية 1 ـ 2.

(5) البيتان لعمران بن حطّان ، وهو من كبار الخوارج وشعرائهم. والبيتان في ديوان الخوارج ص 168 ؛ والأغاني 16 / 151 ؛ وربيع الأبرار 4 / 206 ؛ وزهر الآداب 4 / 6 ؛ ومعجم الأدباء 8 / 170.

والأخفش يردّ عليه ويقول : إنّه إذا لم يعد لفظ الأول ألبتة ، وعاد مخالفا للأول شابه ـ بخلافه له ـ المضمر الذي هو أبدا مخالف المظهر ، وهو أحسن ، مثل قولك : زيد مررت إلا به.

كذاك قول كلحبة (1) :

	41 ـ أمرتكم أمري بمنعرج اللّوى 
 
	 
	ولا أمر للمعصيّ إلا مضيّعا
 

	42 ـ إذا المرء لم يغش الكريهة أو شكت 
 
	 
	حبال الهوينا بالفتى أن تقطّعا
 


فالفتى غير لفظ المرء ، وهو المرء المذكور ، فكذلك الميثاق والعهد.

(وَكُنْتُمْ أَمْواتاً). (28)

أي : نطفا في أصلاب آبائكم. أو أمواتا في القبور (فَأَحْياكُمْ) فيها للسؤال (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ) للبعث ، لأنّ الموت ما كان عن حياة ، إلا أنّ الموت ولا شيء سواء ، فيجوز (وَكُنْتُمْ أَمْواتاً) ، أي : لم تكونوا شيئا لا سيما وهو على مزاوجة الموتة الحقيقة.

(ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ). (29)

قصد إلى خلقها. وقال الحسن : ثمّ استوى أمره الذي به تكوّنت الأشياء إلى السماء ، وقيل : ثمّ استوى تقديره إلى السماء ؛ لأنّ القضاء بجميع أحوال العالم ينزل من السماء ، فحذف الأمر والتقدير لدلالة الحال.

وقال الأصم : الاستواء صفة الدخان المحذوف الذي كانت منه السماء. وفيه بعد لمعاندة الظاهر له.

__________________

(1) كلحبة اليربوعي ، شاعر جاهلي اسمه هبيرة بن عبد مناف ، ويقال : كلحبة أمه فهو ابن كلحبة. والبيتان في أنساب الخيل ص 48 ؛ والمفضليات 32 والأول في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 2 / 156 ؛ وشرح الأبيات للنحاس 149.

وقال الفراء : معناه : أقبل عليها. تقول العرب : كان فلان ينظر إلى غيري ثم استوى إليّ (1).
وقيل : معناه : استولى على ملك السماء ، ولم يجعلها كالأرض التي ملّكها عباده.

كما قال :

	43 ـ فلمّا تولّوا واستوينا عليهم 
 
	 
	تركناهم صرعى لنسر وكاسر (2)
 


وفي الآية ما يبطل الحمل على الانتصاف لأنّه لا يليق بذكر الإنعام بما خلق ، ولأنه لا يتعلق به (فَسَوَّاهُنَّ). فإن قيل : في هذه الآية خلق السماء بعد الأرض ، وفي قوله تعالى : (بَعْدَ ذلِكَ دَحاها)(3) خلق الأرض بعد السماء (4)؟
قلنا : الدحو ليس من الخلق ، وإنما هو البسط ، فجاز أنّه دحاها بعد أن خلقها وبنى عليها ، وكذلك التسوية ليس بخلق فجائز أنّه جعلها سبعا بعد خلق الأرض وكانت مخلوقة قبل ، كما في الحديث : «إنّها كانت دخانا» (5).
__________________

(1) انظر معاني القرآن 1 / 25.

(2) البيت ورد في البحر المحيط 1 / 134 ؛ وروح المعاني 1 / 215 ؛ وحاشية الشيخ زاده 1 / 570 ؛ وتفسير القرطبي 3 / 278 ؛ والدر المصون 1 / 243 من غير نسبة.

(3) سورة النازعات : آية 30.

(4) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنّ رجلا قال له : آيتان في كتاب الله تخالف إحداهما الأخرى؟! فقال : إنما أتيت من قبل رأيك ، اقرأ : (قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ حتى بلغ ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ) وقوله : (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها). بسطها. راجع الدر المنثور 8 / 412.

(5) أخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال : خلق الله السموات من دخان ، ثم ابتدأ خلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين فذلك قول الله تعالى : (قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها) وذكره. وقد ورد في القرآن : (ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ ، وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا).
(إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً). (30)
ـ قيل : كانت الخلافة عن الملائكة.

وقيل : عن الجانّ الذين أجلاهم الملائكة بسبب فسادهم.

وقيل : المراد بالخليفة جميع بني آدم أن يخلف بعضهم بعضا.

وعن ابن مسعود : المراد أولو الأمر من عهد آدم إلى انقضاء العالم ، فكلّهم خلفاء الله في الحكم بين الخلق ، وتدبير ما على الأرض.

(أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها).
قالوا ذلك على التألم والاغتمام لمن يفسد ، وقيل : على الاستعظام للمعصية مع عظيم النعمة.

وقيل : على الاستعلام لوجه التدبير فيه.

وقيل : على السؤال أن يجعلهم خلفاء الأرض ليسبّحوا بدل من يفسد ، فقال عزوجل :

(إِنِّي أَعْلَمُ).
من صلاح كلّ واحد.

(ما لا تَعْلَمُونَ).
فدلّهم بذلك أنّ صلاحهم في أن اختار لهم السماء ، وللبشر الأرض.

(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ). (31)

بمعانيها على اللغات المختلفة ، فلمّا تفرّق ولده تكلّم كلّ قوم بلسان أحبّه واعتاده ، وتناسوا غيره على الأيام ، وكما أنّ الله تعالى علّمه الأسماء علّمه الأفعال والحروف التي هي أصول الكلام لأنّ المعنى ينتظم بجميعها ،

والفضيلة بتصور المعنى لا بتداول اللفظ ، ولكنّه لا بدّ للكلام المفيد من الاسم ، وقد يستغني عن الفعل والحروف ، فلقوّة الاسم وغلبيته على الكلام جرى الاكتفاء بذكره مما هو تال له ، وهذا كما قال المخزومي (1) :

	44 ـ الله يعلم ما تركت قتالهم 
 
	 
	حتى علوا فرسي بأشقر مزبد
 

	45 ـ وعلمت أني إن أقاتل بعدهم 
 
	 
	أقتل ولا يضرر عدويّ مشهدي 
 


فخص «الله» بالذكر على معنى أنّه إذا علمه لا أبالي أستشهدت غيره أو لم أفعل ، لأنّه أمر خفي لا يعلمه غير الله. ألا ترى إلى عنترة وذكره علم الفوارس مع علم الله في قوله :

	46 ـ الله يعلم والفوارس أنني 
 
	 
	فرّقت جمعهم بطعنة فيصل (2)
 


وأمّا كيفية تعليم آدم الأسماء ، فينبغي أن يعلم أنّه لا يجوز ذلك بالعلم الضروري ؛ لأنّ المعرفة بالله وصفاته بالاستدلال. فكذلك بقصده وإرادته ، ولا يجوز ذلك بالمواضعة والإيماء لأنّه يتعالى عنه ، فيكون بالوحي والتوفيق ، حجة معجزة من خلقه في أول ما أعقله ، إلا أنّ أوّل اللغة يكون بالمواضعة من الخلق والاصطلاح عليها ، ثمّ الله يغيّرها ويكثّرها بالوحي ، بأن يوقف على مراتب الأسماء والمصادر ، وكذلك مبادىء الأفعال والحروف ثم يهدي للتصرف والاشتقاق.

(ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ).
__________________

(1) البيتان للحارث بن هشام المخزومي أخي أبي جهل. شهد بدرا مع المشركين وانهزم. فاعتذر الحارث من فراره وأنشد الأبيات ، ثم أسلم يوم فتح مكة وحسن إسلامه. والبيتان في عيون الأخبار 1 / 169 ؛ والعقد الفريد 1 / 99 ؛ وسيرة ابن هشام 3 / 113.

(2) البيت في ديوانه ص 57 وفي لباب الآداب ص 218 لكن فيها «الخيل تعلم ...» وهو في الأغاني 7 / 143.

يعني : المسمّيات ، بدليل قوله : (أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) فيما هجس في نفوسكم أنكم أعلم الخلق وأفضلهم.
ـ فإن قيل : كيف أمروا بالإنباء مع العلم أنّهم لا يعلمون؟
قلنا : لأنّ القصد هو التقرير والتنبيه على مكان الحجة ، ولأنّه أمر على الحقيقة ، لأنّه متعلق بشرط كونهم صادقين ، أي : عالمين ، فإذا لم يكونوا عالمين لم يكونوا مأمورين.

وكان القاضي أبو القاسم الداودي (1) يحتج بهذه الآية أنّ علم اللغة أفضل من التخلي للعبادة ، لأنّ الملائكة تطاولت بالتسبيح والتقديس ، ففضّل الله آدم عليهم بعلم اللغات ، فإن كان الأمر على هذا في علم الألفاظ فكيف في المعالم الشرعية والمعارف الحكمية؟
(قالُوا سُبْحانَكَ). (32)

أي : تنزيها لك أن يخفى عليك شيء.

وهو نصب على المصدر كقولك : تسبيحا لك ، وكذلك سائر المصادر العقيمة الغير متصرفة. مثل : معاذ الله وعمرك الله ، وقعدك الله ، وأشباهه ، كلّها يجري مجرى المصادر المتصرفة المطلقة.

(إِلَّا ما عَلَّمْتَنا).
في موضع الرفع ؛ لأنّه استثناء من مجحود.

__________________

(1) انظر ترجمته ص 38 ، ونقل السيوطي عن الطيبي قال : أفادت هذه الآية أنّ علم اللغة فوق التحلي بالعبادة ، فكيف علم الشريعة؟ راجع الإكليل في استنباط التنزيل ص 28. ـ وفي ذلك يقول العلامة الصالح ابن متالي الشنقيطي :

	تعلّم اللغات شرعا فضّل 
 
	 
	على التخلي لعبادة العلي 
 

	يؤخذ ذا من قوله : وعلّما
 
	 
	آدم الأسماء الزم التعلما
 


(أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ). (33)

ألف تنبيه وتقرير ، لا تقريع وتوبيخ ، كأنّه أحضرهم ما علموه ، لأنّ مكانهم أعلى وعلمهم بالله أقوى من أن يخفى عليهم ذلك.

وهو كما قال جرير :

	47 ـ ألم يعلم الأقوام أن لست ظالما
 
	 
	بريئا وأنّي للمتاحين متيح 
 

	48 ـ فمنهم رميّ قد أصيب فؤاده 
 
	 
	وآخر لاقى صكة فمرنّح (1)
 


(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ). (34)

قيل : إنّه السجود اللغوي الذي هو التذلل والخشوع ، كما قال زيد الخيل (2) :

	49 ـ بني عامر هل يعلمون إذا غدا
 
	 
	أبو مكنف قد شدّ عقد الدوابر
 

	50 ـ بجمع تضل البلق في حجراته 
 
	 
	ترى الأكم فيها سجّدا للحوافر
 


وقيل : إنّه كان تعظيما لآدم لا عبادة.

وقيل : ما كان لآدم فيه من تعظيم ، ولكنّه كان قبلة ، وكان السجود لله ، ولكنه مع هذا لا يخلو عن ضرب من التعظيم.

__________________

(1) البيتان في ديوان جرير 86. والأول منهما في طبقات الشعراء ص 147 لكن صدره : «ألم ينه عنّي الناس أن لست ظالما» وكذا في الديوان. والمتيح : المتعرض لما لا يعنيه.

(2) كان يسمى زيد الخيل ، وفد على النبي سنة تسع فسماه زيد الخير ، كان أحد شعراء الجاهلية وفرسانهم ، قال له النبي : ما وصف لي أحد في الجاهلية ، فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون الصفة غيرك ، توفي في خلافة عمر. والبيتان في الكامل 1 / 235 ؛ والحماسة البصرية 1 / 62 ، والثاني في حاشية الشيخ زاده على البيضاوي 1 / 256 ؛ وتأويل مشكل القرآن ص 417 ؛ وتفسير الطبري 1 / 289 ؛ والبحر المحيط 1 / 266 ؛ وتفسير الماوردي 1 / 92. قوله : قد شدّ عقد الدوابر : يريد به عقد دوابر الرمح ، فإنّ الفارس إذا حمي فعل ذلك.

والمرويّ عن ابن عباس في بعض الروايات أنّ إبليس كان ملكا من جنس المستثنى منهم (1).
وعن الحسن : أنّ الملائكة هم لباب الخليقة ، خلقوا من الأرواح الطاهرة ، والأنوار الصافية لا يتناسلون. وإبليس شخص روحاني خلق من نار السّموم ، وهو أبو الجن.

(وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ). (35)

سقطت علامة التأنيث للاستغناء عنها بالإضافة المذكّرة.

وابن بحر (2) يذهب في الجنّة أنها كانت بحيث شاء الله من الأرض (3) ، لأنّ جنة الخلد لا انتقال عنها ، ولأنّ إبليس لم يكن ليدخلها حتى يزلهما عنها. والصحيح أنّها كانت جنة الخلد لتواتر النقل ، ولأجل لام التعريف. وقوله :
(وَقُلْنَا اهْبِطُوا). (36)

أيضا يدلّ على أنهم كانوا في السماء ، وأنّ إبليس لم يكن إذ ذاك ممنوعا عن السماء كالجن عن استراق السمع إلى المبعث ، فوسوس إبليس لهما وهو على القرب من باب الجنة ، أو ناداهما وهما على عرف الجنة.

__________________

(1) وهذا قول مرجوح ، والصحيح أنّ إبليس ليس من جنس الملائكة ، إذ الملائكة خلقت من نور ، وإبليس هو أبو الجن وهو مخلوق من نار ، كما قال تعالى حكاية عنه : (خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ).
(2) محمد بن بحر الأصبهاني أبو مسلم ، صاحب التفسير. كان على مذهب المعتزلة وجيها عندهم ، صنف لهم التفسير على مذهبهم ، توفي سنة 372 ه‍ وهو ابن سبعين سنة.

(3) وممن قال بهذا القول منذر بن سعيد البلوطي وابن يحيى وأبو القاسم البلخي. وقد استوفى القول على هذه المسألة ابن قيّم الجوزية في كتابه «مفتاح دار السعادة» فذكر حجج الفريقين ، وردّ هذا القول بأدلة كثيرة ، راجع «مفتاح دار السعادة» 1 / 12 ـ 32.

والرّغد : الكثير الواسع الذي لا عناء فيه. والشجرة المنهية هي السنبلة (1) ، رواه أبو بكر عن النبي عليه‌السلام.

ومنه قيل : كيف لا يعصي الإنسان ، وقوته من شجرة العصيان ، وكيف لا ينسى العهد ، واسمه من النسيان.

وعن ابن مسعود أنّها الكرم (2) ، ولذلك صارت فتنة ، ولأنّ الشجر ما له ساق وغصن.

(فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ).
من حيث إحباط بعض الثواب ، لأنّ ذمّ الأنبياء بالظلم لا يجوز ، إلا على تأويل صحيح.

وقيل : إنّ فاعل الصغيرة أيضا ظالم نفسه ، من حيث ألزمها ما يشق من التوبة والتلافي ، وكون الزلة صغيرة مغفورة لا ينافي وجوب التوبة ، كما لا ينافي ثبوت الحرمة.

(فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها). (36)

أي : أكسبهما الزلة. وقيل : إنّه متعدي زلّ ، أي : عثر ، وإزلاله بوسوسته لهما. وقيل : بأن قاسمهما على نصحه. وزلة آدم عليه‌السلام كانت بالخطأ في التأويل ؛ إمّا بحمل النهي على التنزيه دون التحريم ، وإمّا بحمل اللام على التعريف لا الجنس ، إذ الظاهر دلالة النهي على عين المنهي عنه لا جنسه.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 1 / 126 عن ابن عباس قال : الشجرة التي نهى الله عنها آدم السنبلة. وفي لفظ : البرّ. راجع الدر المنثور 1 / 129 ؛ وتفسير ابن جرير 1 / 183.

(2) روي ذلك عن ابن عباس فيما أخرجه ابن جرير 1 / 184 وابن المنذر. راجع الدر المنثور 1 / 129.

إلا أنّه تعالى أراد الجنس ، ومكّن آدم من علم الدليل فغفل عنه ، وظنّ أنّه لا يلزمه ذلك.

وقيل : إنّ زلته أكله ناسيا ، وبعض النسيان ربما يؤخذ على الأنبياء لما يلزمهم من التحفظ والتيقظ كثيرا ، فيكون صدوفهم عن تذكّر النهي حينا تفريطا.

(قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها). (36)

الهبوط الأول من الجنة إلى السماء ، والثاني من السماء إلى الأرض.

والهبوط الأول ـ وإن لم يكن نزولا لأنّ الجنة في السماء ـ إلا أنّه ما كان فيه انتقال المكان مع سقوط المرتبة كان كقول لبيد (1) :

	51 ـ كلّ بني حرّة مصيرهم 
 
	 
	قلّ وإن أكثرت من العدد
 

	52 ـ إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا
 
	 
	يوما فهم للفناء والنفد
 


وفي هذه القصة كلّ التحذير من المعاصي ليحضر العبد قلبه ما جرى على آدم وبارتكاب صغير مع التأويل فلا يرتكب الكبائر.

وقد نظمه بعضهم فقال :

	53 ـ يا ساهرا ترنو بعيني راقد
 
	 
	ومشاهدا للأمر غير مشاهد
 

	54 ـ تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي 
 
	 
	درك الجنان ونيل ملك خالد
 


__________________

(1) لبيد بن ربيعة صحابي جليل من المخضرمين ، وأحد أصحاب المعلّقات ، وبعد إسلامه انتقل إلى الكوفة ومات بها بعد أن عمّر طويلا.

ويروى عجز البيت الثاني :

يوما يصيروا للهلك والنكد

وقوله : يهبطوا ، أي : يموتوا ، وأمروا : كثروا ، وقل : قليل. راجع ديوان لبيد ص 50. وفي المخطوطة [الفند] بدل [النفد] وهو تصحيف ، ومجاز القرآن 1 / 373 ، والأول في الروض الأنف 2 / 212.

	55 ـ ونسيت أنّ الله أخرج آدم 
 
	 
	منها إلى الدّنيا بذنب واحد (1)
 


(فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ). (38)

جواب الشرط الأول محذوف ، أي : فإمّا يأتينّكم مني هدى فاتبعوه.

وقال ابن السراج : الشرط وجوابه نظير المبتدأ والخبر ، ويجوز خبر المبتدأ جملة هي خبر ومبتدأ. فكذلك جواب الشرط جملة شرط وجواب.

(وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ). (41)

أي : أول حزب ، أو قبيل كافر به ، كما قال :

	56 ـ وإذا هم طعموا فالأم طاعم 
 
	 
	وإذا هم جاعوا فشرّ جياع (2)
 


وكأنه حذّرهم أن يكونوا أئمة الكفر وقادة الضلال.

(وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً).
قال الحسن : هو الدنيا بحذافيرها.

وقال ابن عباس : كان لكعب بن الأشرف مأكلة على اليهود في كل سنة فغيّروا صفة الرسول لها.

(وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ). (43)

ذكر الركوع مع تقدم ذكر الصلاة تأكيدا ، لأنّه لا ركوع في صلاة أهل الكتاب.

__________________

(1) الأبيات ذكرها الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز 6 / 24 ، وقال : إنها لبعض المحدثين ، ولم ينسبها المحقق ، وهي في الكامل للمبرد 1 / 235 ، ونسبها لمحمود الوراق ؛ وبهجة المجالس 3 / 328 ؛ وتفسير الرازي 3 / 8 من غير نسبة.

(2) البيت أحد ثلاثة أبيات في نوادر أبي زيد ص 152 نسبها إلى رجل جاهلي ؛ وهو في معاني القرآن للفراء 1 / 33 ؛ والبحر المحيط 1 / 177 ؛ والنهر المادّ لأبي حيان 1 / 177 ؛ وروح المعاني 1 / 245 ؛ وحاشية الشيخ زاده [1 / 286].
وقيل : إنّ المراد به صلاة الجماعة ، فعبّر عنها بالركوع ، لأنّه أوّل ما يعرف به المرء مصليا.

وقيل : أراد الركوع اللغوي ، وهو : التذلل والخضوع ، أي : اخضعوا مع الخاضعين.

قال السعدي (1) :

	57 ـ لا تهين الفقير علّك أن 
 
	 
	تركع يوما والدهر قد رفعه 
 


(وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ). (45)

أي : الاستعانة بالصبر والصلاة ، وكل واحد منهما لكبيرة.

وقيل : بل ردّ اللفظ إلى أهم المذكورين ، أو إلى أقربهما كما قال السعدي :

	58 ـ لكلّ همّ من الهموم سعة
 
	 
	والمسي والصبح لا فلاح معه (2)
 


(الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ). (46)

أي : ملاقوه بذنوبهم وتقصيرهم ، وقيل : يظنون أنهم ملاقوا ـ في كل حين لشدة مراقبتهم ـ الموت فيخافونه.

وقيل : يظنون أنهم ملاقوا ثوابه ، ويجب أن يكون ذلك على الظن

__________________

(1) هو الأضبط بن قريع السعدي من رهط الزبرقان بن بدر وكان قبل الإسلام بدهر ، وكان قومه أساؤوا مجاورته فانتقل منهم إلى غيرهم ، فأساؤوا مجاورته أيضا ، فرجع إلى قومه. والبيتان له ، وهما في خزانة الأدب 11 / 452 ؛ ومجالس ثعلب ص 480 ؛ وأمالي القالي 1 / 107. والأول منهما في تفسير ابن عطية 1 / 104 ؛ والقرطبي 1 / 344 ؛ وروح المعاني 1 / 247 ؛ والشيخ زاده علي البيضاوي 1 / 291. والثاني في المجمل لابن فارس 2 / 79 ؛ وتفسير القرطبي 1 / 374.

والطمع لا القطع عليه والحتم به ، كما في قول إبراهيم عليه‌السلام : «والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي» (1).
وإذا كان لإجراء الظن على حقيقة هذه الوجوه فلا معنى لحمله على العلم وإن جاء ذلك ، كما قال دريد (2) :

	59 ـ ولمّا رأيت الخيل قبلا كأنّها
 
	 
	جراد تباري وجهة الريح مغتدي 
 

	60 ـ فقلت لهم : ظنّوا بألفي مدجّج 
 
	 
	سراتهم في الفارسيّ المسرّد (3)
 


(لا تَجْزِي). (48)

لا تغني ، جزت : أغنت في الحجازية الفصحى ، وفي التميمية : أجزأت.

وقال المفضّل : تجزي : تقضي ، وتجزىء مهموزة تكفي وتغني ، والدليل على الأول قول أبي قيس بن الأسلت (4) :

__________________

(1) سورة الشعراء : آية 82.

(2) دريد بن الصمة شاعر جاهلي من هوازن ، كان من الفرسان المعدودين ، أدرك الإسلام ولم يسلم.

(3) البيتان من قصيدة له في رثاء أخيه عبد الله ، وهما في ديوانه ص 47 ؛ وأمالي اليزيدي ص 35. والثاني منهما في خزانة الأدب 11 / 279 ؛ ومجاز القرآن 1 / 40 ؛ والبحر المحيط 1 / 185 ؛ وتفسير الماوردي 1 / 265 ؛ وتفسير القرطبي 1 / 375 ؛ وفصل المقال ص 353 ؛ وتفسير ابن عطية 1 / 206. وقوله المدجّج : الكامل السلاح ، والدرع الفارسي : المصنوع بفارس ، والمسرد : المحكم النسج.

(4) اسمه صيفي من شعراء الجاهلية وكان يتأله في الجاهلية ويدعي الحنيفية ، وقيل إنه أسلم. والبيت الأول في خزانة الأدب 3 / 411 ؛ وهما في المفضليات ص 284 ؛ والاقتضاب للبطليوسي 358 ؛ وشرح المفضليات 3 / 40. يعني بالمستنّة كتيبة لها استنان إلى القتال ، وهو المدح والنشاط ، ويعني بالعرانين الرؤساء المتقدمين في الفضل والشجاعة ، والدّفاع : السيل الذي يندفع فلا يقدر على رده.

	61 ـ لا نألم القتل ونجزي به ال
 
	 
	أعداء كيل الصاع بالصاع 
 

	62 ـ ندرؤهم عنا بمستنّة
 
	 
	ذات عرانين ودفّاع 
 


وعلى قول الثاني :

	63 ـ لقد آليت أغدر في جذاع 
 
	 
	ولو منّيت أمّات الرّباع 
 

	64 ـ لأنّ الغدر في الأقوام عار
 
	 
	وأنّ الحرّ يجزأ بالكراع (1)
 


(بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ). (49)

يقال في الاختبار بالخير والشر البلاء ، وقيل : البلاء في الشر ، والإبلاء في الخير.

واستعملهما زهير (2) في الخير فقال :

	65 ـ جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم 
 
	 
	وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو
 


والآية تحتمل المعنيين ، في ذبح أبنائكم بلاء ، أي : محنة ، وفي تنجيتكم من آل فرعون بلاء ، أي : نعمة.

(وَإِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً). (51)

«أربعين ليلة» ليس بظرف لأنّ الوعد ليس فيها كلها ولا بعضها ، وإنّما الوعد انقضاء الأربعين ، فيكون نصبها على أنّه المفعول الثاني.

ومعنى المواعدة على أنّه كان من موسى وعد أيضا ، أو قبوله الوعد

__________________

(1) البيتان لأبي حنبل جارية بن مر الطائي من الجاهليين ، وهما في فصل المقال ص 315 ؛ والثاني في تفسير القرطبي 1 / 377. والأول في لسان العرب مادة أمم ـ وكلاهما في الشعر والشعراء ص 58 وفي اللسان مادة جزأ 1 / 46.

(2) زهير بن أبي سلمة أحد الشعراء الجاهليين وأحد أصحاب المعلقات. والبيت في تفسير القرطبي 1 / 387 ؛ وتفسير الماوردي 1 / 105 ؛ وديوانه ص 61 ؛ والبحر المحيط 1 / 189.

وتحريه للوفاء به كأن كان الوعد. وذمّ اليهود المخاطبين باتخاذ العجل وإن لم يفعلوه لرضاهم بما فعلته أسلافهم.

وكذلك المنة بقوله : (وَإِذْ نَجَّيْناكُمْ) ، كما قال الأخطل (1) لجرير :

	66 ـ ولقد سما لكم الهذيل فنالكم 
 
	 
	بإراب حيث يقسّم الأنفالا
 

	67 ـ في فيلق يدعو الأراقم لم يكن 
 
	 
	فرسانه عزلا ولا أكفالا
 


ولم يدرك جرير الهذيل ، وإنما كان ذلك يوما جاهليا لتغلب على تميم.

(وَإِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَالْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ). (53)

ليس هو كالكلام المثنى الذي يفيد فائدة واحدة كقولهم : بعدا وسحقا ، ولكن كقوله : (إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ)(2).
وقيل : الفرقان : فرق الله بهم البحر.

وقيل : إنّه الفرج من الكرب ، كقوله : (يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً)(3) ، أي : فرجا ومخرجا.

وقيل : الفرقان صفة الكتاب ، والواو زائدة كقول الشاعر :

__________________

(1) اسمه غياث بن غوث التغلبي ، شاعر أموي مشهور له مهاجاة مع جرير ، وكان نصرانيا لم يسلم وكان يجالس عبد الملك بن مروان. وقوله الفيلق : الكتيبة العظيمة ، والأكفال : الجبناء جمع كفل ، والأراقم : حيّ من تغلب. والبيتان في ديوان الأخطل ص 390. والهذيل هو الهذيل بن هبيرة التغلبي ، وإراب : ماء في البادية ، يشير إلى غزوة قام بها الهذيل على بني رياح بن يربوع ، فسبا نساءهم وساق إبلهم. وهما أيضا في نقائض جرير والأخطل ص 77.

(2) سورة الحجر : آية 25.

(3) سورة الأنفال : آية 29.

	68 ـ إلى الملك القرم وابن الهمام 
 
	 
	وليث الكتيبة في المزدحم (1)
 


(فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ). (54)

ذلك عقوبة للذين لم ينكروا العجل مع العلم بفساده كراهة القتال. وتأويله : قتل البعض بعضا والاستسلام للقتل ، ولا يجوز مباشرة كل واحد قتل نفسه ، لأنّ الأوامر الشرعية مصالح ، والمصلحة في المستقبل ، وليس للمرء بعد قتله نفسه حال يصلح فيها ، وإنما لم يسقط القتل بالتوبة لأنه وجب حدّ الإجزاء.
ـ وحكى الحكم بن عمر الرعيني قال : أرسلني خالد بن عبد الله القسري (2) إلى قتادة (3) أسأله عن حروف من القرآن منها قوله : فأقيلوا أنفسكم (4) من الاستقالة.

والرواية المعروفة عن قتادة أنّهم غشيتهم ظلمة ، فقاموا يتناحرون بالشفار ، فلمّا بلغ الله نقمته منهم انجلت الظلمة ، وسقطت الشفار من أيديهم ، فكان ذلك للحي توبة وللميتين شهادة.

(ثُمَّ بَعَثْناكُمْ). (56)

__________________

(1) البيت لم يعلم قائله ، وهو في معاني القرآن للفراء 1 / 105 ؛ وخزانة الأدب 1 / 451 ؛ والبحر المحيط 1 / 202 ؛ وتفسير القرطبي 1 / 399 ؛ وتفسير البيضاوي. راجع حاشية شيخ زاده 1 / 96.

(2) كان أمير العراقيين من جهة هشام بن عبد الملك ، وهو من خطباء العرب المشهورين بالفصاحة والبلاغة ، كان جوادا معطاء ، ثم عزل وولي مكانه يوسف بن عمر الثقفي.

(3) قتادة بن دعامة السدوسي مفسر حافظ ضرير ، كان يضرب به المثل في حفظه وقال : ما قلت قط لمحدّث : أعد عليّ وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي ، توفي سنة 117 ه‍.
(4) في المخطوطة [فاقتلوا] وهو تصحيف ، وقرأ قتادة [فأقيلوا]. راجع تفسير القرطبي 1 / 402 ؛ والدر المصون 1 / 365 ؛ وهي قراءة شاذة.

أحييناكم. وذلك أنّهم لمّا سمعوا كلام الله لموسى قالوا : ولكنّا لا نعلم أنّه كلام الله ، فليظهر لنا جهرة ، أي : عيانا ؛ لنشهد لك عند بني إسرائيل ، فأماتهم الله بالصاعقة ، ثم أحياهم إلى بقية آجالهم.

وقيل : إنهم سمعوا جرس الكلام ، ولم يفهمه إلا موسى ، ولم يطلع موسى عليه أحدا ؛ لقوله تعالى : (وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا) ، (1) أي : ناجيناه على خلوة.

والقرية التي أمروا بدخولها : بيت المقدس ، والباب باب القبة التي كان يصلي إليها موسى.

(سُجَّداً). (2) (58)

أي : ركّعا خضّعا كما قال :

	69 ـ فكلتاهما خرّت وأسجد رأسها
 
	 
	كما سجدت نصرانة لم تحنّف (3)
 


وليس المراد السجود الشرعي ، وهو إلصاق الوجه بالأرض ؛ لأنّه يمتنع الدخول معه ، ولكن حالهم في طلب التوبة وحط الخطيئة توجب أن يدخلوه خاضعين.

(حِطَّةٌ). (58)

أي : دخولنا الباب سجّدا حطة لذنوبنا.

والذي بدّلوه ـ إمّا قولا ، فإنهم قالوا : حنطة بدل حطة استهزاء ؛ وإمّا فعلا ، فإنهم دخلوا على أستاههم.

__________________

(1) سورة مريم : آية 52.

(2) قوله تعالى : (وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً). سورة البقرة : آية 58.

(3) البيت لأبي الأخزر الحماني ، وهو في شرح أبيات سيبويه للنحاس ص 178 ، واللسان مادة نصر ؛ وتفسير الطبري 1 / 318 ؛ وتفسير القرطبي 1 / 433 ؛ وروح المعاني 1 / 278 ؛ والبحر المحيط 1 / 238. يصف ناقتين طأطأتا رؤوسهما من الإعياء ، فشبه رأس الناقة من تطأطئها برأس النصرانية إذا طأطأته في صلاتها.

والرجز : العذاب. من الرجز هو داء يصيب الإبل ، وذلك العذاب أنهم طعنوا فهلك كبارهم.

وانفجار الماء من الحجر لا نقول : إنّه كان فيه فظهر ، ولكن إمّا أن يكون الله عزوجل يخلقه ويجريه ، أو يجعل بعض الأجسام المتصلة بذلك الحجر ماء بالأعراض المخلوقة فيه ؛ لأنّ الجواهر واحدة في الطينة ثم تختلف وتتبدّل بالأعراض المخلوقة فيها ، كما شرحنا هذا النوع من المعيّى في كتاب : «الغلالة في مسألة اليمين على شرب الماء ومن الكوز ، ولا ماء في الكوز».
وإنما جاء في الأعراف (فَانْبَجَسَتْ) ، (1) والانبجاس : رشح الماء. وههنا «انفجرت» وهو خروجه بكثرة وغزارة ؛ لأنّه انبجس الماء ابتداء ، ثم انفجر (2). كما قال في العصا مرّة : إنها جانّ ـ وهي الحية الصغيرة ـ لأنّها ابتدأت كذلك ، ومرّة إنها ثعبان وهي الكبيرة لأنّها انتهت إليه.

(وَلا تَعْثَوْا). (60)

عاث وعثا : إذا أفسد فساد خبط وعدوان ، وقال : (مُفْسِدِينَ) لأنّ بعض العيث باطنه صلاح ، كخرق الخضر السفينة وقتله للغلام.

(وَفُومِها). (61)

والفوم : الحنطة. حكى المبرد : فوّموا لنا ، وأنشد :

__________________

(1) وذلك في قوله تعالى : (فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً) آية 160.

(2) قال أبو جعفر بن الزبير : إنّ الواقع في الأعراف طلب بني إسرائيل من موسى عليه‌السلام السقيا ، قال الله تعالى : (وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ) ، والوارد في البقرة طلب موسى عليه‌السلام من ربّه ، قال الله تعالى : (وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ). فطلبهم ابتداء ، فأشبه الابتداء ، وطلب موسى عليه‌السلام غاية لطلبهم ؛ لأنّه واقع بعده ومرتب عليه ، فناسب الابتداء الابتداء ، والغاية الغاية ، فقيل جوابا لطلبهم : (فَانْبَجَسَتْ) وقيل إجابة لطلبه : (فَانْفَجَرَتْ) ، وتناسب ذلك ، وجاء على ما يجب ، ولم يكن ليناسب العكس ، والله أعلم اه. راجع ملاك التأويل 1 / 68.

	70 ـ قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا
 
	 
	ورد المدينة عن زراعة فوم (1)
 


وقيل : بل هو الثوم ، فأبدلت الثاء فاء ، كقولهم : جدث وجدف وأنشد الكسائي :

	71 ـ كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة
 
	 
	فيها الفراديس والفومان والبصل (2)
 


والفوم والبصل لا يليق بألفاظ القرآن في فصاحته ، وجلالة مرتبته ، ولكنها حكاية عنهم ، وإخبار عن دناءة أنفسهم كما حكى قولهم : (راعنا) (3).
(وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ). (61)

أي : الجزية.

(وَالْمَسْكَنَةُ).
أي : الخضوع ، وذلك دأب اليهود.

__________________

(1) البيت لأحيحة بن الجلاح ، وهو في الدر المنثور 1 / 177 ؛ وقيل لأبي محجن الثقفي ، واللسان مادة فوم 12 / 460. وفيه :

قد كنت أحسبني كأغنى واحد

والبحر المحيط 1 / 219 مثله ، وفي الدر المصون 1 / 394 ؛ وتفسير الطبري 2 / 60.

(2) البيت أنشده القرطبي في تفسيره 1 / 425 ؛ والسيوطي في الدر المنثور 1 / 177 ؛ واللسان مادة فوم 12 / 460. وفيه :

كانت لهم جنة إذ ذاك ظاهرة

والبيت لأمية بن أبي الصلت.
ـ أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عزوجل : (وَفُومِها) قال : الفوم الحنطة. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم أما سمعت أحيحة بن الجلاح وهو يقول : قد كنت أغنى ... البيت. وأخرج الطستي ، قال : أي ابن عباس : ومن قرأها على قراءة ابن مسعود فهو هذا المتن ، قال فيه أمية بن أبي الصلت :

	كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة
 
	 
	فيها الفراديس والفومان والبصل 
 


راجع الدر المنثور 1 / 176 ـ 177.

(3) سورة البقرة : آية 104.

ولم تضرب عليهم الذلة بسؤالهم هذه الحبوب لأنّه أمر مباح ؛ ولأنّ في شهوة الإنسان ـ التي هي من خلق الله ـ تلوّن الأطعمة عليه ، وقلة الصبر على طعام واحد ، ولذلك اتصلت بمسألتهم الإجابة بقوله : (فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ) ولكن الذلّة والمسكنة بما ذكره الله بعد ، وهو : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ).
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا). (62)

أي : من آمن بمحمد ومن هو من أهل الكتاب. كلّهم سواء إذا آمنوا في مستقبل عمرهم ، وعملوا الصالحات ، (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) لا تختلف حال الآخر باختلاف الأحوال المتقدمة ، وعلى هذا قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ) ، (1) أي : في مستقبل عمركم.

وسمّوا اليهود لأنّهم هادوا ، أي : تابوا. وقيل : للنسبة إلى يهوذا بن يعقوب.

والنصارى : لنزول عيسى قرية ناصرة ، فكان يقال له : عيسى الناصري ، ثم نسب قومه إليه.

والصابئون : قوم يقرؤون الزبور ، ويصلّون للقبلة لكنهم يعظّمون الكواكب لا على وجه العبادة. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه‌الله فيهم ، حتى جوّز التزوج بنسائهم.

وقيل : بل هم قوم انحرفوا ومالوا عن الأديان ، لأنّه مهموز من : صبأت النجوم ، وصبأ ناب الصبيّ. صبأ الرجل : إذا خرج من أرضه ، فكأنهم خرجوا عن الأديان.

وغير مهموز وبه قرأ نافع (2) ، من : صبا يصبو : إذا مال إلى الشيء.

__________________

(1) سورة النساء : آية 136.

(2) قرأ : «الصابين» غير مهموز نافع وأبو جعفر. الإتحاف ص 138.

قال وضّاح اليمن (1) :

	72 ـ صبا قلبي ومال إليك ميلا
 
	 
	وأرّقني خيالك يا أثيلا
 

	73 ـ يمانية تلمّ بنا فتبدي 
 
	 
	دقيق محاسن وتكنّ غيلا
 


فعلى هذا سمّوا صابئين لأنّهم مالوا عن الأديان.

ويجوز أن يكون الصابي غير مهموز بمعنى المهموز ، إلا أنّه قلبت الهمزة ، وقلب الهمزة يجوز عند سيبويه ، وسيبويه (2) لا يجيزه في غير الشعر.

قال أبو زيد (3) : قلت لسيبويه : سمعت قريت وأخطيت ، قال : كيف تقول في المضارع؟
قلت : أقرأ ، فقال : حسبك (4).
أي : كيف يصح همز بعض الأمثلة وقلب بعض؟

ـ وإنما ارتفع (وَلا خَوْفٌ) لأنّ الأحسن في لا نكرة أنّه إذا عطف على اسمها اسم أن يرتفعا على تقدير جواب السؤال ، قال :

__________________

(1) اسمه عبد الرحمن بن إسماعيل كان شاعرا حسن الصورة ، وكان من حسنه يتقنع في المواسم مخافة العين. وراجع أخباره في وفيات الوفيات. والبيتان أنشدهما في مدح الوليد بن عبد الملك ، وهما في وفيات الوفيات 2 / 274 ؛ شرح ديوان الحماسة 2 / 96. وفي المخطوطة : «لما نشدتكم بنا فندي» وهو تصحيف ، وأثيل : مرخم أثيلة وهي امرأة. تكنّ غيلا : تستر ما جلّ منها كالمعصم.

(2) عمرو بن عثمان يكنى أبا بشر ، أخذ عن حمّاد بن سلمة والخليل بن أحمد وأبي زيد. وأخذ عنه الأخفش والنضر بن شميل. وله الكتاب في النحو. وتناظر مع الكسائي في المسألة الزنبورية الشهيرة وعلى أثرها توفي سنة 180 ه‍.
(3) سعيد بن أوس الأنصاري ، أحد أئمة العربية وشيخ سيبويه ، وكان يقول : إذا قال سيبويه أخبرني الثقة فإيّاي يعني. له كتاب «النوادر» وقد طبع ، وكتاب «الهمزة» ذكر أنه عمله في ثلاثين سنة ، توفي سنة 215 ه‍ ، وهو مطبوع.

(4) انظر الخصائص 3 / 154.

	74 ـ وما هجرتك حتى قلت معلنة
 
	 
	لا ناقة لي في هذا ولا جمل (1)
 


(وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ). (63)

قيل : إنّه واو الحال ، كأنّه : وإذ أخذنا ميثاقكم في حال رفع الطور.

الأحسن : أن تكون واو العطف ، فإنها لا توجب الترتيب لأنّ الماضي لا يكون حالا إلا ب قد.

(خاسِئِينَ). (65)

مبعدين ، أي : عن الرحمة. خسأت الكلب خسأ فخسأ خسؤا.

(فَجَعَلْناها) ، أي : المسخة التي مسخوها. ويجوز أن يعود الضمير إلى العقوبة ، فإنّ النكال هي للعقوبة التي ينكل بها عند الإقدار ، من النّكل وهي : القيد (2).
(لِما بَيْنَ يَدَيْها وَما خَلْفَها). (66)

من القرى ، وقيل : من الأمم الآتية والماضية.

(أَتَتَّخِذُنا هُزُواً). (67)

الهزؤ : حدث فلا يصلح مفعولا ثانيا إلا أن يكون التقدير : أصحاب هزء ، أو يكون الهزؤ المهزوء ، مثل : خلق الله ، وهذا نسج بغداد ، ومثل الصيد في قوله : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)(3).
__________________

(1) البيت للراعي ، وعجزه جرى مثلا ، وهو في معاني القرآن للأخفش 1 / 24 ؛ وشرح ابن يعيش 2 / 111 ؛ ومجالس ثعلب ص 28 ؛ وتفسير القرطبي 3 / 267 ؛ وديوانه ص 198.

(2) قال ابن منظور : والنّكل بالكسر : القيد الشديد من أيّ شيء ، والجمع أنكال ، وفي التنزيل العزيز : (إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالاً وَجَحِيماً) راجع لسان العرب مادة : نكل 11 / 677.

(3) سورة المائدة : آية 96.

وتخفيف الزاي من هزء لتوالي ضمتين (1) ، وقلب الهمزة واوا لأنّها أخف من همزة بعد ضمتين.

(إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ) (68)
ـ والفارض : المسنّة.

(إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها). (69)

(لا شِيَةَ فِيها). (71)

لا علامة من لون آخر ، يقال : وشى يشي وشيا وشية.

(وَما كادُوا يَفْعَلُونَ).
لغلاء ثمنها. وقيل : لخوف الفضيحة.

(فَادَّارَأْتُمْ). (72)

تدافعتم ، أي : دفع كلّ قبيل عن نفسه.

وكان أصله تدارأتم ، فأدغمت التاء في الدال ، وجلبت لسكونها ألف الوصل. وأصل هذه الكلمة من الدرء وهو الاعوجاج. قال الهذلي :

	75 ـ تهال العقاب أن تمرّ بريده 
 
	 
	وترمي دروء دونه بالأجادل (2)
 


(فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها).
فيه حذف ، وهو : ليحيى ، فضرب فحيي.

والحكمة فيه : أن يكون الأمر في وقت إحيائه إليهم ، ثمّ بضربهم إياه بموات ، فيكون ظهور القتيل بالقتيل أقوم في الحجة ، وأبعد من الظنة.

__________________

(1) أسكن الزاي من هزوا حيث أتى : حمزة ، وكذا خلف. راجع إتحاف فضلاء البشر ص 138.

(2) البيت لأبي ذؤيب الهذلي وهو في ديوان الهذليين 1 / 140 ؛ وخزانة الأدب 5 / 491 ؛ وشرح الحماسة للتبريزي 1 / 225 والرّيد : ما نتأ من الجبل فخرج منه حرف. والدروء : جمع درء وهو الحيد يدفع ما يلاقيه ، وقيل : هو الأنف المعوج. والمعنى : أن ذلك الجبل تهاب العقاب من المرور بحرفه لإشرافه وعلّوه واعوجاج أطرافه.

وسبب القصة أنّ شيخا موسرا قتله ورثته بنو أخيه ، وألقوه في محلة أخرى ، وطلبوا الدية فسألوا موسى فقال : إنّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ، فظنوه هزؤا بهم لمّا لم يكن في ظاهره جوابهم ، فاستعاذ بالله من الهزء ، وعدّه من الجهل.

والتقديم والتأخير في أشباه هذه الآيات على مذهب العرب. قال الأنصاري :

	76 ـ قالت ـ ولم تقصد لقيل الخنا ـ 
 
	 
	مهلا فقد أبلغت أسماعي 
 

	77 ـ أنكرته حين توسّمته 
 
	 
	والحرب غول ذات أوجاع (1)
 


وذلك أنّ أبا قيس هذا غاب في حرب أوس والخزرج عن أهله شهرا حتى شحب وتغيّر ، فجاء ليلة إلى امرأته كبشة بنت ضمرة فدفعته ، وأنكرته فعرّفها نفسه ، فذلك قوله : «ولم تقصد لقيل الخنا» «أنكرته حين توسمته».
وجوابه وعذره عن التغير : «مهلا فقد أبلغت أسماعي» «والحرب غول ذات أوجاع».
وكذلك في قصيدة تأبط شرا (2) :

	78 ـ يا عيد ما لك من شوق وإيراق 
 
	 
	 ...........
 


الأبيات تقديم وتأخير.

__________________

(1) البيتان لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري من شعراء الجاهلية ، وقيل أسلم ، وهما في خزانة الأدب 3 / 410 ؛ والمفضليات ص 284 ؛ والأغاني 15 / 153.

(2) في المخطوطة «باعد» وهو تصحيف. والشطر مطلع قصيدة لتأبط شرا وعجزه : «ومرّ طيف على الأهوال طرّاق». وقوله : يا عيد يريد يا أيها المعتادي. والإيراق : التأريق. والبيت في المجمل مادة : هيد ، ففيه «يا هيد» بدل «يا عيد» راجع شرح المفضليات للتبريزي 1 / 95 ؛ والمفضليات ص 27.

(فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ). (74)

قال الفراء : معناه بل أشد. كقول ذي الرمة :

	79 ـ بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى 
 
	 
	وصورتها أو أنت في العين أملح (1)
 


وقال قطرب : هي بمعنى الواو كقول توبة بن الحميّر (2) :

	80 ـ وقد زعمت ليلى بأنّي فاجر
 
	 
	لنفسي تقاها أو عليها فجورها (3)
 


والمبرّد يردّ ذلك عليهما ، ويحملها على الشك كما هو وضعها ، ويقول : إنّ هذا الكلام من الله خطاب لخلقه ، فكأنه قال : أو أشد قسوة عندكم.

كقوله : (فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى) ، (4) وقوله : (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ). (5)
وأما البيتان ف «أو» فيهما على أصلها من الشك ، أمّا بيت ذي الرمة فإنّ الشك في مثله أدمث وأغزل كقوله :

	81 ـ أيا ظبية الوعساء بين جلاجل 
 
	 
	وبين النقا أأنت أم أمّ سالم (6)
 


وأمّا بيت توبة فتقديره : لنفسي تقاها إن اتقت ، وإن فجرت فعليها فجورها ، بيّن ذلك أنّ أحوال القلوب تختلف ، وقسوتها تزداد وتنتقص ، فلم يخبر عنها بحال واحدة.

__________________

(1) البيت ورد في معاني القرآن للفراء 1 / 720 ؛ والبحر المحيط 324 ؛ وتفسير القرطبي 1 / 463 ؛ وخزانة الأدب 11 / 65 ؛ والخصائص 2 / 458.

(2) توبة بن الحميّر يكنى أبا حرب ، كان فارسا شاعرا وهو صاحب ليلى الأخيلية ، وله فيها أشعار كثيرة. والبيت جاء في تفسير القرطبي 1 / 215 ؛ ومغني اللبيب رقم 94 ؛ وخزانة الأدب 11 / 68 ؛ والأمالي الشجرية 2 / 317 ؛ وأمالي القالي 1 / 88.

(3) توبة بن الحميّر يكنى أبا حرب ، كان فارسا شاعرا وهو صاحب ليلى الأخيلية ، وله فيها أشعار كثيرة. والبيت جاء في تفسير القرطبي 1 / 215 ؛ ومغني اللبيب رقم 94 ؛ وخزانة الأدب 11 / 68 ؛ والأمالي الشجرية 2 / 317 ؛ وأمالي القالي 1 / 88.

(4) سورة النجم : آية 9.

(5) سورة الصافات : آية 147.

(6) البيت لذي الرمة في ديوانه ص 622 ؛ وخزانة الأدب 11 / 67 ؛ ومعاني القرآن للأخفش 1 / 30 ؛ والخصائص 2 / 458 ؛ والأمالي الشجرية 1 / 321 ؛ والمقتضب 1 / 163.

(يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ).
قرأ قتادة : يهبط على أصل الباب أنّ فعل المتعدي يجيء على يفعل مكسور العين ك ضرب يضرب ، وجلس يجلس ، وفعل غير المتعدي على يفعل مضموم العين ، كقعد يقعد وخرج يخرج.

وقيل : إنّ يهبط هذا متعدّ. ومعناه : لما يهبط غيره. أي : إذا رآه خشع لطاعة الله ، فحذف المفعول تخفيفا لدلالة الحال عليه. وقد جاء هبط متعديا كما جاء لازما قال :

	82 ـ ما راعني إلا جناح هابطا
 
	 
	على البيوت قوطه العلابطا (1)
 


فأعلمه في القوط.

وأما من قال : إنّ يهبط لازم ، فتأويل هبوط الحجارة من خشية الله ـ مع أنّه جماد لا يعرف الخشية ـ ما قاله المبرد : إنّ الذي فيها من الهبوط والهوي لا سيما عند الرجفة العظيمة والزلزلة الهائلة ، انقياد لأمر الله الذي لو كان مثله من حي قادر لدلّ على أنّه خاش لله. كما قال جرير :

	83 ـ لما أتى خبر الزبير تهدّمت 
 
	 
	سور المدينة والجبال الخشّع (2)
 


وقال آخر :

__________________

(1) الرجز أنشده شمّر. وهو في اللسان مادة : هبط وقوط ، ونوادر أبي زيد ص 173 ، والجمهرة 3 / 115 ؛ والأفعال للسرقسطي 1 / 129 ؛ والخصائص 2 / 211 ؛ والمساعد 2 / 20 ولم ينسبه أحد. وجناح : اسم رجل ، والقوط : المائة من الغنم إلى ما زادت ، والعلابط : القطيع من الغنم وأقله خمسون.

(2) البيت في خزانة الأدب 4 / 218 ؛ ولسان العرب مادة : سور ، والخصائص 2 / 418 ؛ وتفسير الماوردي 1 / 28 ؛ وتفسير الطبري 1 / 145 ؛ وتفسير القرطبي 1 / 465 ؛ والبحر المحيط 1 / 266 ؛ وشرح المعلقات للنحاس 2 / 35.

	84 ـ لها حافر مثل قعب الوليد
 
	 
	تتخذ الفأر فيه مغارا (1)
 


أي : لو اتّخذت فيه مغارا لغوره وتقعبه لوسعها لأنّها تتّخذ دارا.

ومثله مسألة «الكتاب» : أخذتنا بالجود وفوقه (2). أي : لو كان فوق الجود شيء من المطر لكانت قد أخذتنا به. فكلام العرب لمن عرفه ـ ومن الذي يعرفه ـ ألطف من السحر ، وأنقى من غرّة النجم.

ألا ترى إلى عنترة كيف أسفر عن وجه هذا المعنى فقال :

	85 ـ لو كان يدري ما المحاورة اشتكى 
 
	 
	ولكان لو علم الكلام مكلّمي (3)
 


وقالت أعرابية :

	86 ـ وأبرزتني للناس حتى تركتني 
 
	 
	لهم غرضا أرمى وأنت سليم 
 

	87 ـ ولو أنّ قولا يكلم الجلد قد بدا
 
	 
	بجلدي من قول الوشاة كلوم (4)
 


وقال آخر :

	88 ـ لو كان هذا الشمس تصبغ لمة
 
	 
	صبغت شواتي طول ما أنا حاسر
 

	89 ـ أو شاب عين شاب أسود ناظري 
 
	 
	من طول ما أنا في العجائب ناظر (5)
 


__________________

(1) البيت لعوف بن عطية ، وهو في المفضليّات ص 414 ؛ وخزانة الأدب 9 / 176 ؛ والاقتضاب ص 414 ؛ والكامل 2 / 90 والقعب : قدح من خشب مقعّر ، وحافر مقعب : مشبّه به ، والوليد : الصبي ، يريد أن جوف حافرها واسع.

(2) الجود : المطر الذي لا مطر فوقه ألبتة. قال الحسن : فأما ما حكى سيبويه من قولهم : أخذتنا بالجود وفوقه ، فإنما هي مبالغة وتشنيع ، وإلا فليس فوق الجود شيء. اللسان : جود.

(3) البيت من معلّقته ، راجع شرح المعلقات لابن النحاس 2 / 44 ؛ والخصائص 1 / 24.

(4) البيتان لآمنة امرأة ابن الدمينة ، ولهما ثالث وهو أولهم :

	وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني 
 
	 
	وأشمتّ بي من كان فيك يلوم 
 


ولهم قصة في الأغاني 1 / 182. وهما في البيان والتبيين 4 / 68 ؛ وشرح الحماسة للتبريزي 3 / 177 وسيكرران مع ثالث لهما.

(5) لم أجدهما.

(وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ). (81)

أهلكته وأوبقته كقوله : (إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ) ، (1) (وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ). (2)
وقيل : أحاطت بحسنته خطيئته فأحبطتها ، إذ كان المحيط أكثر من المحاط به.

(إِلَّا أَمانِيَّ). (78)

الأكاذيب ، وقيل : إلا التلاوة الظاهرة ، وقيل : إلا ما يقدرونه على رأيهم وأهوائهم ، ومنه : المنا ، وهو القدر.

(وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً). (83)

أي : قولا ذا حسن ، وقيل حسنا أي : حسنا فأقيم المصدر مقام الاسم كقولك : رجل عدل ورضى ، ويجوز أن يكون الحسن والحسن كالعرب والعرب ، والعجم والعجم.

(أَقْرَرْتُمْ). (84)

رضيتم ، قال الفرزدق :

	90 ـ ألست كليبيا إذا سيم سوءة
 
	 
	أقرّ كإقرار الحليلة للبعل 
 

	91 ـ وكلّ كليبيّ صفيحة وجهه 
 
	 
	أذلّ لأقدام الرجال من النعل (3)
 


(ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ). (85)

__________________

(1) سورة يوسف : آية 66.

(2) سورة الكهف : آية 42.

(3) البيتان للبعيث أو للفرزدق. قال أبو عبيدة : سألت بعض بني كليب فقلت : ما أشدّ ما هجيتم به؟ قال : قول البعيث ، وأنشد الأبيات. راجع الشعر والشعراء ص 329 ؛ والعقد الفريد 6 / 130 ؛ وديوان المعاني ص 175.

أي : يا هؤلاء ، وقيل : تقديره ثم أنتم تقتلون ، وهؤلاء تأكيد لأنتم.

(وَقَفَّيْنا). (87)

أتبعنا ، قفوته : سرت في قفاه.

وروح القدس جبريل عن الحسن ، والإنجيل عن ابن زيد. (1)
وعن ابن عباس : إنّه الاسم الذي كان يحيي الموتى ، والأول أقرب ، لأنّ الملائكة هم الأرواح الطاهرة ، ولأنّ جبريل عليه‌السلام هو النازل بالوحي ، الذي يحيي به العقول حياة الأبدان بالأرواح الهوائية.

وكذلك الإضافة إلى القدس توجب هذا على اختلافهم أنّه الطهر ، أو الله أو البركة.

وتخصيص جبريل بعيسى لأنّه أيّد به وهو في المهد ، بل نفخه.

(غُلْفٌ). (88)

جمع أغلف ، وهو الذي لا يفهم كأنّ قلبه في غلاف.

يقال : سيف أغلف ، وقوس غلفاء ، ورجل أغلف : لم يختن.

وقيل : غلف : أوعية للعلم ، أي : قلوبنا قد امتلأت من العلم فلا موضع فيها لما تقول.

فالأول الصحيح ؛ لأنّ كثرة العلم لا تمنع من المزيد بل تعين عليه.

(فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ).
أي : قليل منهم يؤمنون ، كقوله : (فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً) ، (2) وقيل : معناه بقليل يؤمنون ، فترجع القلة إلى ما يؤمنون به ، وفي الأول إلى مؤمنيهم.

__________________

(1) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، العدوي مولاهم روى عن أبيه وعن ابن المنكدر ، وضعّفوه ، له «التفسير» و «الناسخ والمنسوخ» ، أخرج له الترمذي وابن ماجه وتوفي سنة 182 ه‍.
(2) سورة النساء : آية 155.

(مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ). (89)

من صفة الرسول المخبر به في التوراة ، وأنهم به ينصرون فكانوا يستفتحون بمبعثه ، ويستنصرون حتى قال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء : اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد وتصفونه (1).
وجواب : (لَمَّا جاءَهُمْ) محذوف عند الأخفش لدلالة الحال عليه.

وعن المبرّد جوابه وجواب (فَلَمَّا جاءَهُمْ) المكرر تأكيدا هو قوله : (كَفَرُوا بِهِ).
وقال الفراء : فاء (فَلَمَّا) جواب «ولما» ، و (كَفَرُوا) جواب فلمّا ، كقوله : (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ)(2).
(بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ). (90)

أي : بئس شيء اشتروا به ، أي : باعوا به أنفسهم ، لأنّ الغرض واحد ، وهو إبدال ملك بملك. وموضع (أَنْ يَكْفُرُوا) خفض على موضع الهاء في (بِهِ) على البدل عند البصريين ، والتكرير عند الكوفيين. ويجوز رفعه على حد قولك : نعم رجلا زيد ، كأنه قيل : من الممدوح؟ فقلت : هو زيد.

(وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً). (91)

__________________

(1) أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 1 / 276 عن ابن عباس أنّ يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل مبعثه ، فلمّا بعثه الله من العرب كفروا به ، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه ، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن سلمة : يا معشر يهود اتّقوا الله وأسلموا ، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك ، وتخبرونا بأنه مبعوث ، وتصفونه بصفته ، فقال سلام بن مشكم ـ أحد بني النضير ـ : ما جاءنا بشيء نعرفه ، وما هو بالذي كنا نذكر لكم ، فأنزل الله : (وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ). راجع الدر المنثور 1 / 217 ؛ وتفسير الطبري 1 / 411.

(2) سورة البقرة : آية 38.

انتصب «مصدقا» بمعنى الحال ، والعامل فيه معنى الفعل ، كقولك : هو زيد حقا ، وهو زيد معروفا ؛ فأمّا هو زيد قائما فلا يصح حالا ، لأنّ الحال لا يعمل فيه إلا فعل أو معنى فعل ، وصحّ هو زيد معروفا ؛ لأنّ تقديره اعرف ذلك عرفانا.

وإنما جاز :

(فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ).
والمراد لم قتلتم ، لأنّه كالصفة اللازمة لهم ، كقولك للكذّاب : لم تكذب؟ وأنت تريد : لم كذبت؟ ولأنّ قرينة الحال تصرف اللفظ إلى الماضي وإن كانت الصيغة للاستقبال ، كقولك : من دخل داري ، إذا علقت به الجزاء انصرف إلى المستقبل.

(وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً). (95)

اعترض ابن الراوندي بأنهم ربما تمنّوا بقلوبهم ، فمن أين علم أنهم لن يتمنوا بالقلوب؟ فيبطل التحدي بالتمني. والجواب : أنّ التمني لا يعرف إلا بالقول ، وله صيغة في اللغة وهي ليت ، ولا يخاطب بالتمني والمراد ما لا يمكن الوقوف.

(بِمُزَحْزِحِهِ). (96)

بمباعده ، قال المتلمس (1) :

__________________

(1) في المخطوطة : «الملتمس». وهو تصحيف. «والأصل» وهو تصحيف. ويروى «أخوالي» بدل «إخواني». والمتلمس الضبعي اسمه جرير بن عبد المسيح وهو شاعر جاهلي ، كان ينادم عمرو بن هند ملك الحيرة ، وقوله زلفة : أي منزلة حسنة. والبيتان في ديوانه ص 155 ـ 160 إذ البيتان بينهما أبيات. وفي الصداقة والصديق ص 388 ؛ والحيوان 3 / 136 ؛ والأغاني 21 / 136.

	92 ـ على كلّهم آسى وللأصل زلفة
 
	 
	فزحزح عن الأدنين أن يتصدّعوا
 

	93 ـ وقد كان إخواني كريما جوارهم 
 
	 
	ولكنّ أصل العود من حيث ينزع 
 


(قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ). (97)

ولو نزّله غير جبريل لنزله أيضا على هذا الحد.

(أَوَكُلَّما عاهَدُوا). (100)

العهد الذي نبذ أنهم أعانوا قريشا يوم الأحزاب (1).
(وَاتَّبَعُوا). يعني : اليهود.

(ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ). يعني : شياطين الإنس من السحر.

(وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ). (102)

ما سحر ، لأنّ السحر عند الله كفر ، وذلك أنّ اليهود تنكر نبوة سليمان عليه‌السلام ، وتزعم أنّه ظهر بعد موته من تحت كرسيه كتب السحر ، وهو إمّا فعلها سليمان لئلا يعمل بها الناس ، أو السحرة بعده افتعلوا لتفخيم السحر تمويها أنّه كان يستسخر الجن والإنس به ، ولذلك قال : (تَتْلُوا عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ) تنبيها على كذبهم ، لأنّ في الصدق يقال : تلا عنه ، وفي الكذب : تلا عليه.

كما قال الفرزدق في رجل كان يخطئه في بعض شعره ويلحنه :

__________________

(1) وقيل : العهد هو ما ذكره الله تعالى في قوله : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ) فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان أمرهم أن يتبعوا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ، وقال : (وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فلمّا بعث الله محمدا قال : وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) عاهدهم على ذلك ، فقال حين بعث محمدا : صدقوه وتلقون عندي الذي أحببتم. راجع الدر المنثور 2 / 402.

	94 ـ لقد كان في معدان والفيل شاغل 
 
	 
	لعنبسة الزاري عليّ القصائدا (1)
 


والسحر : تخييل قلب الشيء عن حقيقته بسبب خفيّ ، وهو من نتائج الكلمات المؤلفة من الشرك ، والأفعال الصادرة عن الإفك مع تعظيم شياطين الجن ، وهذا لا يليق شيء منه بملك سليمان.

(وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ).
أي : واتبعوا ما أنزل على الملكين ، والذي أنزل على لسان الملكين من السحر ليعلما ما السحر؟ وكيف الاختبال به؟ إذا كانت السحرة كثروا في ذلك الزمان ، فأنزلا ليعلّما الناس فساد السحر ليجتنبوه ، كما روي أنّ رجلا قال لعمر : أمّا أنا فلا أعرف الشر ، فقال : أوشك أن تقع فيه.

ومنه قيل :

	95 ـ عرفت الشرّ لا للش
 
	 
	رّ لكن لتوقيه 
 

	96 ـ من لا يعرف الشرّ من ال
 
	 
	نّاس يقع فيه (2) 
 


(إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ).
__________________

(1) البيت للفرزدق يهجو عنبسة بن معدان المعروف بالفيل ، أحد واضعي علم العربية ؛ إذ كان يعيب شعر الفرزدق ويروي شعر جرير. والبيت في الديوان ص 179 ؛ وتاريخ العلماء النحويين ص 161 ؛ وبغية الوعاة 2 / 233 ؛ وإنباه الرواة 2 / 381 ؛ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ص 133. وفي المخطوطة : [ناجز بدل شاغل ، والراوي بدل الزاري] وهو تصحيف.

(2) البيتان لأبي نواس ، وقيل لأبي الفراس الحمداني ، وهو الأصح. وهما في يتيمة الدهر 1 / 60 ؛ وهما في شرح شواهد الكشاف 135 ؛ والتبصير في الدين للاسفرايني ص 15. والأول في تفسير الرازي 3 / 218. والثاني منهما في الكشاف 1 / 301.

مبتدأ وخبره.

فتنت الذهب (1).
أي : يظهر بما يتعلمون منّا حالكم في اجتناب السحر الذي نعلم فساده والعمل به ، كما يظهر حال المكلّف المبتلى بكلّ ما نهي عنه.

(فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ).
أي : مكان ما علمناهم من تقبيح السحر وفساده ، والاحتراس من مضارّه ما يفرقون به كقول الشاعر (2) :

	97 ـ جمعت من الخيرات وطبا وعلبة
 
	 
	وصرّا لأخلاف المزمّمة البزل 
 

	98 ـ ومن كل أخلاق الكرام نميمة
 
	 
	وسعيا على الجار المجاور بالنّجل 
 


وقال آخر :

	99 ـ كأن قد حضرت الناس يوم تقسّمت 
 
	 
	مكارمهم فاخترت منهنّ أربعا
 

	100 ـ إعارة سمع كلّ مغتاب صاحب 
 
	 
	رتابي لعيب الناس إلا تتبعا
 

	101 ـ وأعظم من هذين أنك تدّعي 
 
	 
	البراءة من عيب البرية أجمعا
 

	102 ـ وأنك لو قارفت فعل إساءة
 
	 
	وجوزيت بالحسنى جحدتهما معا
 


وتفريق الساحر بين المرء وزوجه بالتبغيض.

وقيل : إذا عمل السحر كفر فحرمت عليه زوجته.

__________________

(1) قال الأزهري : جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار ، وأصلها مأخوذ من قولك : فتنت الفضة والذهب : إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد. راجع اللسان : فتن 13 / 317.

(2) البيتان في أمالي المرتضى 1 / 421 من غير نسبة ؛ وتفسير الطبري 1 / 463. الوطب : زق اللبن ، والعلبة : ما يحلب فيه ، والصرّ : شدّ الضرع.

وابن بحر يذهب إلى الجحد في : «وما أنزل» (1) ويصرف : «ويتعلّمون منهما» إلى السحر والكفر ، إذ تقدّم الدليل عليهما وهو : «ولكنّ الشياطين كفروا».

ـ وإنما دعاه إلى ترك الظاهر ومخالفة من يقدمه تحاشيا من إضافة السحر إلى الملائكة ، وأنّه إضافة القبيح وإنزاله إلى الله.

ولم يحضره أنّ تعليم القبيح والاجتناب عنه واجب ، وأنّ علمه لا يناسب العمل.

__________________

(1) الذي نقله الرازي وأبو حيان عن أبي مسلم أنه قال : إنّ «ما» موصول بمعنى الذي ، وموضعه جرّ عطفا على : «ملك سليمان» ، وتقديره : ما تتلو الشياطين افتراء على ملك سليمان وعلى ما أنزل على الملكين. وقال الفخر الرازي : وأنكر أبو مسلم في الملكين أن يكون السحر نازلا عليهما ، واحتجّ بوجوه :

الأول : أنّ السحر لو كان نازلا عليهما لكان منزّله هو الله تعالى ، وذلك غير جائز ؛ لأنّ السحر كفر وعبث ، ولا يليق بالله إنزال ذلك.

الثاني : أنّ قوله تعالى : (وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) يدلّ على أنّ تعليم السحر كفر ، فلو ثبت في الملائكة أنهم يعلّمون السحر لزمهم الكفر ، وهو باطل.

الثالث : كما لا يجوز في الأنبياء أن يبعثوا لتعليم السحر ، فكذلك في الملائكة بطريق الأولى.

الرابع : أنّ السحر لا ينضاف إلا إلى الكفرة والفسقة والشياطين المردة ، وكيف يضاف إلى الله ما ينهى عنه ويتوعّد بعمله بالعقاب. ثم قال : ثم إنّه رحمه‌الله ـ أي أبا مسلم ـ سلك في تفسير الآية نهجا آخر يخالف قول أكثر المفسرين ، فقال : كما أنّ الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سليمان ، مع أنّ سليمان كان مبرّأ عنه فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى السحر ، مع أنّ المنزل عليهما كان مبرأ عن السحر ، وذلك لأنّ المنزل عليهما كان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخير ، وإنما كانا يعلمان الناس ذلك في قولهما : «إنما نحن فتنة فلا تكفر» توكيدا لبعثهم على القبول والتمسك ، وكانت طائفة تتمسك ، وأخرى تخالف وتعدل عن ذلك ، ويتعلمون منهما ، أي : من الفتنة والكفر مقدار ما يفرقون به بين المرء وزوجه.

(بِإِذْنِ اللهِ).
بعلم الله.

وقيل : بتخلية الله.

وقيل : بفعل الله وإرادته ، لأنّ الضرر الحاصل بالسحر ـ وإن كان لا يرضاه الله ـ فهو من فعله عند السبب الواقع من الساحر ، كما لو سقاه سما فهلك به.

وإنما قال : (لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) مع قوله : (وَلَقَدْ عَلِمُوا) لأنّه في فريقين : فريق عاند ، وفريق جهل.

وقيل : إنما نفى العلم عنهم مع علمهم ؛ لأنهم لم يعلموا بما علموا فكأنهم لم يعلموا ، كما وصف كعب بن زهير (1) ذئبا وضبعا تبعاه ليصيبا من زاده :

	103 ـ لنا راعيا سوء مضيعان منهما
 
	 
	أبو جعدة العادي وعرفاء جيأل 
 

	104 ـ إذا حضراني قلت لو تعلمانه 
 
	 
	ألم تعلما أني من الزاد مرمل 
 


(وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا). (103)

مخذوف الجواب ، لأن الشرط الفعل ب لو يقتضي الجواب بالفعل. كأنه قيل : ولو أنهم آمنوا لأثيبوا ، ولام «لمثوبة» لام الابتداء ، كقولك : علمت لأنت خير منه.

(راعِنا) ، أي : ارعنا سمعك كما نرعيك ، فنهوا عن لفظ المفاعلة التي التي تنبىء عن المماثلة.

__________________

(1) البيتان للكميت لا لكعب بن زهير ، وهما في الهاشميات ص 47. والأول منهما في المثلث للبطليوسي 2 / 257 ، واللسان مادة عرف ، والاقتضاب ص 369.

(انْظُرْنا) أفهمنا ، وقيل : انتظرنا كقول المثقب :

	105 ـ فإن يك صدر هذا اليوم ولّى 
 
	 
	فإنّ غدا لناظره قريب (1)
 


(ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ). (106)

النسخ : رفع حكم شرعي إلى بدل منه كنسخ الشمس بالظل.

وقيل : إنه بيان مدة المصلحة ، والمصالح تختلف بالأوقات والأعيان والأحوال فكذلك الأحكام.

ألا ترى أنّ الله يصرّف بين السراء والضراء المصالح للعباد.

وقول ابن بحر في امتناع نسخ شيء من القرآن ظاهر الخلاف ، وتأويله بيّن التعسف (2).
وهذه الآية بعد نزول السور الكثيرة على وجه الشرط والجزاء الخالص للاستقبال ، وعلى أنها نزلت منبّهة على جميع حكم النسخ ، وأقسامه من إثبات حكمه أبدا ، وإلى غاية ، ومن إزالة حكمه ببدل ، ومن إزالته لا إلى بدل ، وإلى المثل وإلى الخير ، ومن إزالة نفس الحفظ والكتابة.

وعلى أنّ الآية إذا أطلقت فهم بها آيات القرآن ، وعلى أنّه إذا لم يمتنع بنسخ ما تقدّم من الكتب بالقرآن لا يمتنع نسخ بعضه ببعض ، وعلى أنّ نسخ القبلة الأولى ، وثبات الواحد لعشرة ، والتخيير في الصوم ، وتقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول ، ومهادنة المشركين ، وإتيان الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ، وعدة المتوفى عنها زوجها إلى الحول ، كلّها في القرآن.

__________________

(1) البيت لهدبة بن خشرم من قصيدة له قالها في السجن ، وليس للمثقب كما قال المؤلف. وهو شاعر إسلامي أموي والبيت في أمالي القالي 1 / 70 ؛ وخزانة الأدب 9 / 331 ؛ والحماسة البصرية 1 / 45.

(2) راجع ما كتبناه في المقدمة بعنوان : النيسابوري وابن بحر 1 / 55 ـ 57.

وقراءة «ما ننسخ» (1) لا وجه لها ، لأنّه إن قيل : نسخ وأنسخ واحد فلم نسمع بذلك.

وإن قيل : إنّه همزة النقل ، أي : ما ننزل من آية أو ننسها نأت بخير منها ، فليس كل ما أنزل من القرآن أتي بخير منه. وإن قيل : نحمل على نسخها كقوله : (فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ)(2) ، أي : حملها على المجيء ، فليس غير الله ينسخ ليكون هو حامل الناسخ على النسخ ، وكذلك نجدها منسوخة كقوله : (حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي) ، (3) أي : وجدوكم ناسين تاركين ؛ لأنّه يقتضي أن يكون النسخ من الغير أو متقدّما على وجوده كذلك.

__________________

(1) قرأ [ما ننسخ] بالضم في النون وكسر السين ابن عامر الشامي وهو أحد القراء السبعة وقراءته هذه متواترة وقد استشكل هذه القراءة أبو علي الفارسي. قال أبو حيان : وجعل الزمخشري الهمزة ـ أي : في أنسخ ـ للتعدية ، قال : وإنساخها : الأمر بنسخها ، وهو أن يأمر جبريل عليه‌السلام بأن يجعلها منسوخة بالإعلام بنسخها. وقال ابن عطية : التقدير : ما ننسخك من آية ، أي ما نبيح لك نسخه ، كأنه لما نسخه الله أباح لنبيه تركها بذلك النسخ فسمي تلك الإباحة إنساخا. وخرّج ابن عطية هذه القراءة على تخريج آخر وهو أن تكون الهمزة فيه للتعدية أيضا وهو من نسخ الكتاب ، وهو نقله من غير إزالة ، ويكون المعنى : ما نكتب وننزل من اللوح المحفوظ ، أو ما نؤخر فيه ونترك فلا ننزله ، أيّ ذلك فعلنا فإنا نأتي بخير من المؤخر المتروك أو بمثله. ا ه بتصرف. راجع البحر المحيط 1 / 342. ـ فهذه الرواية متواترة وهي توافق وجوها من العربية فلا معنى لإنكارها ؛ إذ شرط القراءة في الأصل لقبولها كما قال ابن الجزري :

	فكلّ ما وافق وجه نحو
 
	 
	ولم يكن خلاف رسم يحوي 
 

	وصحّ إسنادا هو القرآن 
 
	 
	فهذه الثلاثة الأركان 
 

	وحيثما يختل ركن أثبت 
 
	 
	شذوذه لو أنّه في السبعة
 


فهذه القراءة حوت الأركان الثلاثة. وأيضا فإنا نوجّه النحو حسب القراءة لأنها سنّة متّبعة ، لا القراءة حسب النحو. فالقراءة المتواترة هي الأساس ، وما عداها فرع.

(2) سورة مريم : آية 23.

(3) سورة المؤمنون : آية 110.

وإن قيل : نجعل لها نسخا كقوله : (ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ) ، (1) أي : جعل له قبرا ، فهو بعيد من الاستعمال أيضا.

(أَوْ نُنْسِها).
أو نتركها فلا نبدلها كقوله : (نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ)(2) ، أي : تركوا طاعته فترك رحمتهم ، وكقوله : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ)(3) ، أي : تركت ، إذ لا يمكن الذكر مع النسيان.

قال :

	106 ـ وما نسي الرامون لي في أديمكم 
 
	 
	مصحّا ولكنّي أرى مترقّعا (4)
 


وقيل : ننسها من قلوب الحافظين ، وذلك إمّا بترك تلاوته فنسي على الأيام ، أو في الحال معجزة للقرآن.

وننسأها (5) نؤخرها فلا ننسخها يقال : نسأته.

قال ابن هرمة (6) :

__________________

(1) سورة عبس : آية 21.

(2) سورة التوبة : آية 67.

(3) سورة الكهف : آية 24.

(4) البيت في أساس البلاغة ص 173 مادة رقع ، واللسان مادة رقع 8 / 132 من غير نسبة والحيوان 3 / 138 ؛ ومعجم مقاييس اللغة مادة : رقع. وفي المخطوطة [متوقعا] بدل [مترقعا] وهو تصحيف. قال في اللسان : وأرى فيه مترقعا ، أي : موضعا للشتم والهجاء.

(5) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ، من النسأ وهو التأخير ، أي : نؤخر نسخها. أي : نزولها ، أو نمحها لفظا وحكما. راجع الإتحاف ص 145.

(6) البيتان ليسا في ديوانه.

	107 ـ اعلم أني طريق عالية
 
	 
	من المنايا قد كنت أنسأها
 

	108 ـ إنّ مصاب المنون يتبعه 
 
	 
	ولو تمادى لا بدّ مخطؤها
 


وهذا التأخير على أوجه : تأخير التلاوة والحكم فلا ينزل ألبتة ، وتأخير التلاوة مع بقاء الحكم كآية الرجم ، وتأخير الحكم مع بقاء التلاوة كسائر ما نسخ من القرآن.

(نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها).
في التخفيف كالأمر بقتال الواحد العشرة نسخ بقتال الواحد الاثنين ، كما قال عزوجل : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ)(1).
وقيل : بخير منها في المصلحة ، وهذا أولى لأنّ الله يدبر عباده على ما هو أصلح لهم لا على ما هو أخف عليهم ، ولأنّ الأخف داخل في الأصلح.

(أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى). (108)

وذلك أنّ قريشا سألت أن يحوّل لهم الصفا ذهبا ، فقال : هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل فسكنوا (2).
(فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ). (109)

(فَاعْفُوا) : فاتركوهم (وَاصْفَحُوا) : أعرضوا بصفحة وجوهكم عنهم ، فيكون الصفح بمعنى إعراض الصفحة ، كما أنّ الإعراض إقبال في قول الشاعر :

__________________

(1) سورة الأنفال : آية 66.

(2) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : سألت قريش محمدا أن يجعل لهم الصفا ذهبا فقال : نعم ، وهو كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم ، فأبوا ورجعوا ، (فأنزل الله أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ) أن يريهم الله جهرة. راجع الدر المنثور 1 / 261 ؛ وتفسير ابن جرير 4 / 10 ، وتفسير ابن أبي حاتم 1 / 328.
	109 ـ أفاطم أعرضي قبل المنايا
 
	 
	كفى بالموت صدّا واجتنابا (1)
 


أي : أقبلي بعرض وجهك.

(وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى) (111)

(هُوداً) : يهودا أسقطت الياء الزائدة ، وقال الأخفش : هو جمع هائد ك حول وحائل (2).
(بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (112)

(أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) : أخلص عبادته كقوله : (رَجُلاً سَلَماً)(3) أي : خالصا.

قال زيد بن عمرو بن نفيل (4) :

	110 ـ فأسلمت وجهي لمن أسلمت 
 
	 
	له الأرض تحمل صخرا ثقالا
 

	111 ـ وأسلمت نفسي لمن أسلمت 
 
	 
	له المزن تحمل ماء زلالا
 


وإنما وحّد (فَلَهُ أَجْرُهُ) وجمع «فلا خوف عليهم» لأنّ «من» من أسماء الجنس :

قال الفرزدق :

	112 ـ وأطلس عسّال وما كان صاحبا
 
	 
	دعوت بناري موقدا فأتاني 
 


__________________

(1) البيت في الصداقة والصديق لأبي حيان ص 333 ، ولم ينسبه المحقق ، والشاهد فيه أن أعرض بمعنى ظهر. وهذا نادر ، وهو في اللسان مادة عرض ، والبيت للأخطل وهو في ديوانه ص 52.

(2) قال الأخفش : وهائد وهود مثل : ناقة عائذ وعوذ ، وحائل وحول ، وبازل وبزل. راجع معاني القرآن 1 / 144.

(3) سورة الزمر آية 29 ، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. الإتحاف ص 375.

(4) هو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وكان تحنّف في الجاهلية. والبيتان في الروض الأنف 1 / 266 ؛ والأغاني 3 / 17 ؛ وتفسير الرازي 4 / 4. والثاني في تأويل مشكل القرآن 480 ؛ والدر المصون 2 / 73 ؛ وتفسير الطبري 1 / 393.

	113 ـ تعشّ فإن عاهدتني لا تخونني 
 
	 
	نكن مثل من يا ذنب يصطحبان (1)
 


(فَأَيْنَما تُوَلُّوا). (115)

نزلت في سفر من الصحابة صلوا بالتحري في ليلة مظلمة لغير القبلة ، وعن ابن عمر أنها في صلاة السفر راكبا (2) ، وصلاة الخوف إذا تزاحفوا وتسايفوا.

وقيل : إنّه في تقرر معنى نسخ القبلة الأولى حين اعترضت اليهود عليه فكأنه قيل : إنّ المشرق والمغرب لله الذي له ولا مكانه في موضع منهما ، ووجوه الأشياء وجهات الأماكن كلها له ، فأينما تولّوا فثمّ الوجه الذي يتقربون به إلى الله ، أو فثمّ الالتجاء إلى الله ، فوضع الفعل مكان الافتعال والاسم موضع المصدر كما قال :

	114 ـ أستغفر الله ذنبا لست محصيه 
 
	 
	ربّ العباد إليه الوجه والعمل (3)
 


والواسع : من سعة الرحمة والنعمة ، فيصرف عباده على ما هو أصلح لهم ، وأعود عليهم.

__________________

(1) البيتان للفرزدق يخاطب ذئبا ، وهما في خزانة الأدب 7 / 578 ؛ وديوان الفرزدق 2 / 329. والثاني في تفسير ابن عطية 1 / 247 ؛ ومعاني الأخفش 1 / 36 ؛ وتفسير القرطبي 1 / 435.

(2) أخرج مسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ، قال : وفيه نزلت (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ).
(3) البيت من شواهد سيبويه ولم يعرف قائله ، وهو في معاني القرآن للفراء 2 / 314 ؛ وتأويل مشكل القرآن ص 177 ؛ وشرح الأبيات للنحاس ص 43 ؛ وتفسير القرطبي 2 / 84 ؛ وأمالي ابن الشجري 1 / 313.

(كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ). (116)

دائمون تحت تدبيره وتقديره ، فيدخل فيه البرّ والفاجر ، والصامت والناطق ، وكذلك على تأويل من قال : خاضعون لقدرته ، وشاهدون بما فيهم من آثار الصنعة على وحدانيته. كما قيل :

	115 ـ ولله في كلّ تحريكة
 
	 
	وتسكينة أبدا شاهد
 

	116 ـ وفي كلّ شيء له آية
 
	 
	تدلّ على أنّه واحد (1)
 


(فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ). (117)

قيل : إنّه حقيقة في الأمر ، وإنّ الأمر من الله جلّ وعزّ جامع لكل ما يحدثه عن إبداع واختراع ، أو يخلقه على توليد وترتيب. فكلّ بأمره عند قوله : كن.

وقيل : إنه على التمثيل. أي : يطيع الكون لأمره في الحال كالشيء الذي يقال له : كن فيكون لا أنّ هناك قولا ، كقول الشاعر :

	117 ـ فقالت له العينان سمعا وطاعة
 
	 
	وحدّرتا كالدرّ لمّا يثقّب (2)
 


ونظائره كثيرة ، وارتفاع «فيكون» إما على أنّه خبر مبتدأ محذوف أي : فهو يكون.

وإمّا على العطف. وذلك أنّ (كُنْ) أمر لفظا ، ولكن معناه الخبر كقوله : «أسمع به» ، أي : ما أسمعه. وتقديره : يقول له : يكون فيكون ،

__________________

(1) البيتان لأبي العتاهية ، وهما في شرح مقامات الحريري للشريشي 1 / 78 ؛ وفي ديوانه ص 122 ؛ والحماسة البصرية 2 / 423 ؛ والثاني في مختصر ابن كثير 1 / 26 ؛ والبحر المحيط 1 / 168.

(2) البيت في لسان العرب مادة : قول ، ولم ينسبه ؛ وارتشاف الضرب 2 / 368 ، ولم ينسبه المحقق ؛ والخصائص 1 / 22 ، ولم ينسبه المحقق ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 53 بتحقيق أبي الفضل إبراهيم.

ولا يجوز حمله على جواب الأمر ؛ لأنّ الأمر وجوابه فيهما شرط وجزاء ، ولهذا يكون «إن» مقدرة فيهما ، وليس ذلك في (كُنْ فَيَكُونُ) ، ولأنّ جواب الأمر غير الأمر مثل قولك : زرني فأكرمك ، وقوله : (كُنْ فَيَكُونُ) واحد ؛ لأنّ الكون الموجود هو الكون المأمور به.

والكسائي ينصب «فيكون» في سورتي النحل ويس (1) وليس على جواب الأمر بالفاء ، ولكن بالعطف على قوله : (أن نقول) (2) ، و (أَنْ يَقُولَ)(3).
(أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ). (118)

إنما لم يؤتوا ما سألوا لأنّ صلاحهم فيها ، أو فسادهم أو هلاكهم إذا عصوا بعدها ، أو إصرارهم على التكذيب معها كما فعلته ثمود ، أو لا يعلمه إلا الله.

(وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ). (124)

الابتلاء : حقيقته : الاختبار.

ومجازه من الله : تكليف ما يشقّ على الإنسان لينال بفعله الثواب.

ولمّا كان أكثر ما يكلف بعضنا بعضها يجري على الاختبار والامتحان خاطبنا الله بما نتفاهم فيه في هذا الموضع.

وقال أبو بكر الرازيّ (4) : من العدل أن يعاملنا الله في أوامره معاملة

__________________

(1) قرأ ههنا بنصب «فيكون» : ابن عامر والكسائي في النحل ويس ، ويصح ههنا النصب على جعله جوابا بالفاء للفظ كن إذا كان لفظه لفظ الأمر.

(2) الآية : (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) سورة النحل : آية 40.

(3) (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) سورة يس : آية 82.

(4) أحمد بن علي المعروف بالجصاص الحنفي ، كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته ، وكان مشهورا بالزهد ، وله كتاب «أحكام القرآن» وهو مطبوع. توفي سنة 370 ه‍.
الممتحن المبتلي لا العليم الخبير ؛ ليقع جزاؤه على عملنا لا على علمه بنا.

والكلمات التي ابتلي بها هي السنن العشر : خمس في الجسد ، وخمس في الرأس وحده (1).

ـ وقيل : بمناسك الحج (2).
وقيل : بالنجوم حين استدل بها على التوحيد (3).
__________________

(1) أخرج عبد الرزاق والحاكم وصححه 2 / 266 والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله : قوله : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ). قال : ابتلاه الله بالطهارة ، خمس في الرأس ، وخمس في الجسد. في الرأس : قصّ الشارب ، والمضمضمة ، والاستنشاق ، والسواك ، وفرق الرأس. وفي الجسد : تقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والختان ، ونتف الإبط ، وغسل مكان الغائط والبول بالماء. ـ وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، والاستنشاق بالماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الآباط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء» ـ يعني : الاستنجاء بالماء ـ قال مصعب : نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. انظر صحيح مسلم ، باب الإيمان رقم 261 ، وسنن أبي داود رقم 53 ، والترمذي 2758.

(2) أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والحاكم 2 / 266 عن ابن عباس في قوله تعالى : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ). قال : منهنّ مناسك الحج. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الكلمات : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً)(وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ). والآيات : في شأن المنسك ، والمقام الذي جعل لإبراهيم ، والرزق الذي رزق ساكنوا البيت ، وبعث محمد في ذريتهما. انظر الدر المنثور 1 / 274 ؛ وتفسير ابن جرير 1 / 526.

(3) أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير 1 / 527 عن الحسن قال : ابتلاه بالكوكب فرضي عنه ، وابتلاه بالقرم فرضي عنه ، وابتلاه بالشمس فرضي عنه. الدر المنثور 1 / 274.

وقيل : بالهجرة عن الوطن ، وبقرى الأضياف في المال (1) ، وبالذبح في الولد ، وبالنار في البدن.

(وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ). (125)

موضعا للثواب.

وقيل : مرجعا ومصيرا.

وأصله : مثوبة ، مفعلة من : ثاب يثوب إذا رجع.

وذلك بما جعل الله في القلوب من تعظيم البيت والحج من البلاد النائية والمواضع القاصية ، ومن الرجوع إليه مرّة بعد مرّة ، وعاما بعد عام.

قال الشاعر :

	118 ـ مثابا لأفناء القبائل كلّها
 
	 
	تخبّ إليها اليعملات الذوامل (2)
 


(وَأَمْناً).
أي : من ظهور الجبابرة عليه ، وصدّ الحجيج عنه.

__________________

(1) أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : كان أول من ضيّف الضيف إبراهيم عليه‌السلام. ـ وعن عكرمة قال : كان إبراهيم خليل الرحمن يكنى أبا الضيفان ، وكان لقصره أربعة أبواب لكي لا يفوته أحد.

(2) البيت لورقة بن نوفل في وصف الكعبة ، وقيل : لأبي طالب. وهو في تفسير الماوردي 1 / 155 ؛ والبحر المحيط 1 / 38 ؛ وتفسير القرطبي 2 / 110 ؛ ولسان العرب مادة : ثوب ؛ وحاشية الشيخ زاده 1 / 413 ؛ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ص 455 ؛ ولم يعرفه المحقق ، وصحّفه إلى «الطلائع» ويروى : «الطلائح» بدل «الذوامل». وقوله : تخبّ ، الخبب : نوع من السير ، واليعملات الذوامل : الإبل التي تسير سيرا لينا.
وقيل : أمنا للخائف إذا عاذ به والتجأ إليه ، فقد كانت الجاهلية والإسلام ترى ذلك للحرم في الإنسان وغيره ، قال الفرزدق :

	119 ـ ألم يأته أني تخلّل ناقتي 
 
	 
	بمكة أطراف الأراك النّواعم 
 

	120 ـ مقيّدة ترعى الأراك ورحلها
 
	 
	بمكة ملقى عائذ بالمحارم 
 

	121 ـ فدعني أكن ما دمت حيّا حمامة
 
	 
	من القاطنين البيت غير الروائم (1)
 


وقال كثّير :

	122 ـ ونحن بحمد الله نتلو كتابه 
 
	 
	حلولا بهذا الخيف خيف المحارم 
 

	123 ـ بحيث الحمام آمن الروع ساكن 
 
	 
	وحيث العدو كالصديق المسالم (2)
 


(وَاتَّخِذُوا).
الواو عطف على معنى (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً)؛ لأنه يضمن ثوبوا إليه واتخذوا. و (مَقامِ إِبْراهِيمَ) : الموضع الذي فيه أثر قدمه عن الحسن.

وعن ابن عباس : أنّ الحج كلّه مقام إبراهيم.

(وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ). (126)

كان عليه‌السلام سأل لما جعله الله إماما أن يجعل ذريته كذلك ، فقال الله عزوجل : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) فصار ذلك تعليما له في المسألة ، وتأديبا فتأدب به ، وخصّ بالدعاء المؤمنين.

__________________

(1) الأبيات للفرزدق يستعطف زياد بن أبيه ، ويذكر خوفه من وعيده ، فلمّا سمعها زياد رقّ له ، وقال : لو أتاني لأمّنته. وهي في ديوانه 2 / 216 ؛ وطبقات فحول الشعراء 1 / 308. وفي المخطوطة «مقلدة» بدل «مقيدة» وهو تصحيف.

(2) البيتان في الأغاني 8 / 31 ولهما قصة فيه ، وفي المخطوطة : «بحيث الحرام» وهو تصحيف. وديوانه ص 225.

(وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ). (128)

أمدّنا من التوفيق بما نبقى معه على الإسلام ، وقيل : إنّ المراد تسليم النفس وإخلاص العمل لله.

(وَتُبْ عَلَيْنا).
أشعرنا التحرر عما تكرهه. وقيل : إنّه على وجه السنة والتعليم ليقتدى بهما فيه.

(وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً). (129)

أي : في ذريته ـ التي سأل أن يجعلها مسلمة وهم أمة محمد.

(رَسُولاً).
وهو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم باتفاق جميع المفسرين ، ولذلك قال عليه‌السلام : «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى» (1).
(سَفِهَ نَفْسَهُ). (130)

قال ابن الأعرابي : (2) سفه الرجل يسفه سفاهة وسفاها : إذا جهل ، وسفه نفسه يسفهها : إذا جهلها ، وأنشد :

__________________

(1) الحديث أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليهما‌السلام». وفي رواية أخرجها ابن عساكر عن عبادة بن الصامت قال : قيل يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال : نعم ، أنا دعوة أبي إبراهيم. وكان آخر من بشّر بي عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسّلام. راجع الخصائص الكبرى 1 / 9 ؛ والمستدرك 2 / 418 ، والمسند 4 / 127.

(2) هو أبو عبد الله محمد بن زياد أخذ عن الكسائي والمفضل الضبي ، وأخذ عنه ثعلب وابن السكيت وأبو عبيد. كان إليه المنتهى في معرفة لسان العرب ، وبينه وبين الأصمعي منافرة ، توفي سنة 231 ه‍.
	124 ـ هيهات قد سفهت أمية رأيها
 
	 
	فاستجهلت ، حلماؤها سفهاؤها (1)
 


كلاهما بالرفع كما نشرحه في «كتاب بعد هذا مفرد في معاني أبيات هذا الكتاب».

ـ قال الفراء ـ في انتصاب «نفسه» ـ : إنها على التشبيه بالتمييز كقوله عزوجل : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً)(2). وأنكر عليه الزجاج وقال : لا يحتمل التمييز التعريف (3) ، والإضافة عرّفت النفس. واعتذر للفراء أنّ الانفصال مقدّر في هذه الإضافة كما تقول : مررت برجل مثلك. أي : مثل لك.

وقال أبو عبيدة : سفه نفسه : أوبقها وأهلكها (4). ووجدت في شعر قيس بن عاصم (5) :

	125 ـ رأيت الخمر طيبة وفيها
 
	 
	خصائص تفسد الرجل الكريما
 

	126 ـ فلا والله أشربها حياتي 
 
	 
	ولا أدعو لها أبدا نديما
 

	127 ـ إذا دارت حمياها تعلّت 
 
	 
	طوالع تسفه الرجل الحليما
 


وقال الزجاج : معناه سفه في نفسه ، فلما حذفت «في» انتصب الاسم

__________________

(1) البيت للفرزدق والرواية المعروفة «فاستجهلت سفهاؤها حلماؤها» يروى برفعهما على الابتداء وخبره ، ويروى بنصب الأول ورفع الثاني. وهو في طبقات فحول الشعراء 1 / 365 ؛ والانتخاب ص 18 ؛ واللسان : كفر ، ومجالس ثعلب ص 72.

(2) سورة النساء : آية 4. وانظر معاني القرآن 1 / 79.

(3) سورة النساء : آية 4. وانظر معاني القرآن 1 / 79.

(4) راجع مجاز القرآن 1 / 56.

(5) صحابي جليل وفد على رسول الله في وفد بني تميم فأسلم ، فقال رسول الله : هذا سيد أهل الوبر. وكان قد حرّم الخمر في الجاهلية ـ وله في ذلك قصة ـ قال فيها الأبيات. والأبيات في تفسير القرطبي مع بعض التغيير 3 / 56 مع قصتها. وقيل : الأبيات لأبي محجن الثقفي ، وهي في الأغاني 12 / 149 ، وأمالي القالي 1 / 204 ، والمحبّر ص 239.

بنزع الخافض كقوله تعالى : (أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ)(1) أي : لأولادكم. (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ)(2) أي عليها ، وقال الشاعر :

	128 ـ نغالي اللحم للأضياف نيّا
 
	 
	ونبدره إذا نضج القدور (3)
 


أي : باللحم.

وأصوب هذه الأقاويل وأمثلها أنّ «سفه نفسه» بمعنى جهلها ، لأنّ الفعل إذا كان بمعنى آخر تتسع العرب ، فتوقع أحدهما موقع الآخر كما قال الله تعالى : (بَطِرَتْ مَعِيشَتَها)(4) أي : سخطتها لأنّ البطر ساخط للنعمة يتعرض لزوالها. ألا ترى إلى إجزاء المصدر على غير فعل إذا كان في معناه نحو قوله :

	129 ـ ................
 
	 
	وإن شئتم تعاوذنا عواذا (5)
 


ومنه قوله تعالى : (وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً)(6).
قال النابغة :

__________________

(1) سورة البقرة : آية 233.

(2) سورة البقرة آية 235.

(3) البيت لرجل من قيس وهو في معاني القرآن للأخفش 1 / 79 ؛ ومعاني القرآن للفراء 2 / 383 ؛ وأساس البلاغة مادة : غلا ؛ ومعاني الزجاج 1 / 210.

(4) سورة القصص : آية 58.

(5) هذا عجز بيت. صدره مع بيت قبله :

	سرحت على بلادكم جيادي 
 
	 
	فأدّت منكم كوما جلادا
 

	بما لم تشكروا المعروف عندي 
 
	 
	وإن شئتم تعاودنا عوادا
 


وهذا من قصيدة لشقيق بن جزء في فرحة الأديب ص 49. يروى بالذال وبالدال. والخصائص 2 / 309 ؛ ووصف المباني 130 ؛ وكتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة ص 131 ، ولم ينسبه المحقق وصحّفه.

(6) سورة المزمل : آية 8.

	130 ـ إذا رضيت عليّ بنو قشير
 
	 
	لعمر الله أعجبني رضاها (1)
 


أي : إذا رضيت عني ، لأنّه إذا رضيت عنه أحبّته وأقبلت عليه.

وقال آخر :

	131 ـ إذا ما امرؤ ولّى عليّ بودّه 
 
	 
	وأدبر لم يصدر بإدباره ودّي (2)
 


أي : ولّى عني ، ولكنه إذا ولّى عنه صار عليه ، ولم يبق له.
ـ وقال بعض بني طيىء في أحد جبليها :

	132 ـ نلوذ في أمّ لنا ما تغتصب 
 
	 
	من الغمام ترتدي وتنتقب (3)
 


لأنّه من كان لائذا به كان فيه ، فكذلك من سفهت نفسه فقد جهل أمر نفسه ، فجاء : «سفه نفسه» على مثال : جهل نفسه.

(أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ). (133)

__________________

(1) البيت للقحيف العقيلي وليس للنابغة. وهو في خزانة الأدب 10 / 132 ؛ ومجاز القرآن 2 / 84 ؛ والمقتضب 2 / 320 ؛ والخصائص 2 / 311 ؛ ومعاني الأخفش 1 / 46.

(2) البيت لدوسر بن غسان اليربوعي ، وبعده :

	ولم أتعذّر من خلال تسوءه 
 
	 
	كما كان يأتي مثلهنّ على عمد
 

	فإن تك أثوابي تمزقن للبلى 
 
	 
	فإني كنصل السيف في خلق الغمد
 


وهو في الأصمعيات ص 151 ؛ واللسان مادة : ولّى ، والاقتضاب ص 433 ؛ والخصائص 2 / 311 ؛ والصداقة والصديق 325. وقيل : لدوسر بن ذهيل القريعي ، وفي المخطوطة «بإدبار» سقطت الهاء.

(3) البيت ملفّق من بيتين وهما :

	نلوذ في أمّ لنا ما تغتصب 
 
	 
	سما له أنف عزيز ذو ذنب 
 

	وحاجب ما إن يوازيه العطب 
 
	 
	من السحاب ترتدي وتنتقب 
 


وهو لأعرابي من طيىء وهو في الاقتضاب ص 348 ؛ والخصائص 2 / 314. ويعني بالأم أحد جبلي طيىء جعله أمّا لأنه يضمهم ويؤويهم.

معنى (أَمْ) هنا الجحد ، وتقديرها الصناعي أنها منقطعة.

ولا تكون منقطعة إلا بعد كلام متقدّم عليها ، فتجيء عند ذلك بمعنى «بل» وألف الاستفهام. كأنّه قيل : بل أكنتم.

أي : ما كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ، وأنه وصّى باليهودية ، فلا تنحلوا أنبيائي النّحلة اليهودية ، فإنهم كلّهم حنفاء.

(بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً). (135)

وأصل الحنف : الميل في الرّجل ، تميل كلّ واحدة من الإبهامين إلى صاحبتها.

وكانت أمّ الأحنف ترقصه وتقول :

	133 ـ والله لو لا حنف في رجله 
 
	 
	ودقّة في ساقه من هزله (1).
 

	ما كان في فتيانكم من مثله 


وقيل : إنّ أصله الاستقامة. قال عمر رضي الله عنه :

	134 ـ حمدت الله حين هدى فؤادي 
 
	 
	إلى الإسلام والدّين الحنيف (2)
 


__________________

(1) الرجز في البحر المحيط 1 / 398 ؛ وتفسير القرطبي 2 / 140 ؛ وشرح الحماسة 2 / 187 ؛ والعباب مادة : حنف ؛ والدر المصون 2 / 137.

(2) البيت لحمزة بن عبد المطلب قاله لمّا أسلم ، وليس لعمر بن الخطاب ، وبعده :

	لدين جاء من ربّ عزيز
 
	 
	خبير بالعباد بهم لطيف 
 


وهو في البحر المحيط 1 / 398 ؛ والعباب الزاخر مادة : حنف ؛ والروض الأنف 2 / 49 ؛ والدر المنثور 3 / 306 ؛ والدر المصون 2 / 137 ؛ وظنّه محققه لعمر بن أبي ربيعة فقال : ليس في ديوان عمر بن أبي ربيعة. ـ أخرج الطستي عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عزوجل : (حَنِيفاً)؟ قال : دينا مخلصا. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت حمزة بن عبد المطلب وهو يقول :

	حمدت الله حين هدى فؤادي 
 
	 
	إلى الإسلام والدين الحنيف 
 


والبيت لحمزة لا لعمر ، وقد وهم كثير في نسبته لعمر ، وانظر بقية الأبيات في الروض الأنف 2 / 49.

ثمّ المعوّج الإبهامين يدعى أحنف إمّا على طريق السلب كالتمريض (1) والتقذية والإشكاء (2) والإعتاب (3) في سلب هذه المعاني وإزالتها.

وإمّا على طريق النقل بالضد ، كما يقال للمهلكة : المفازة ، وللديغ : السليم.

(وَالْأَسْباطَ). (140)

السّبط عند المبرّد من : سبط عليه العطاء : إذا كثر ووالى (4) ، كأنه مقلوب بسط وكثر ، وهما من الكثرة.

وهذه هي طريقة الاشتقاق الأكبر ، وهي رجوع معاني الكلمة على اختلاف تركيبها مثلا في الثلاثي إذا تصرف على ستة قوالب إلى أصل واحد ومادة واحدة.

(فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ). (137)

قيل : إنّ الباء زائدة. أي : مثل إيمانكم. وقيل : بل المثل زائد. أي : فإن آمنوا بما آمنتم. هكذا كتب في مصحف ابن مسعود وابن عباس (5)
__________________

(1) قال سيبويه : أمرض الرجل ومرّضه تمريضا : قام عليه ووليه في مرضه ، وداواه ليزول مرضه. جاءت فعّلت هنا للسلب وإن كانت في أكثر الأمر إنما تكون للإثبات. راجع لسان العرب : مرض. والتقذية : إزالة القذى.

(2) يقال : أشكاه : نزع له من شكايته وأعتبه. وفي حديث خباب بن الأرت : شكونا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم الرمضاء فما أشكانا.

(3) أعتبه : أعطاه العتبى ورجع إلى مسرته. وتقول : قد أعتبني فلان ، أي : ترك ما كنت أجد عليه من أجله ، ورجع إلى ما أرضاني عنه بعد إسخاطه إيايّ عليه. راجع اللسان : عتب.

(4) يقال : رجل سبط اليدين بيّن السبوطة : سخيّ سمح الكفين. ومطر سبط وسبط أي : متدارك سحّ. وسباطته : سعته وكثرته. راجع اللسان : سبط.

(5) وهي قراءة شاذة.

وأبي صالح ، ولأنه ليس لله مثل ، والمراد : الإيمان به عزوجل إلا أنّ العرب تأتي بمثل في نحو هذا توكيدا. يقول الرجل : مثلي لا يفعل هذا ، أي : أنا لا أفعله.

(فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ). (137)

والشقاق : الاختلاف والافتراق ، لأنّ كل مخالف في شق غير شق صاحبه ، ويسوم صاحبه ما يشق عليه.

(صِبْغَةَ اللهِ). (138)

دين الله ، وكأنّ ما يظهر في المسلم من نور الطهارة وبهجة العبادة ، وسيما الزهادة شبيه باللون الذي يظهر في الشيء ، عند الصبغ.

(وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً).
وهي بما في الإسلام من الخصائص والهيئات التي تفضله على سائر الشرائع ، كما قيل :

	135 ـ تلوح في دولة الأيام دولتكم 
 
	 
	كأنّها ملة الإسلام في الملل (1)
 


 ـ الجزء الثّاني ـ

(أُمَّةً وَسَطاً). (143)

عدلا قد اعتدلت أموركم ، فلا إفراط ولا تفريط ، وقيل : وسطا خيارا.

قال أبو النجم (2) :

__________________

(1) البيت لابن الرومي ، وهو في ديوان المعاني 1 / 43.

(2) البيتان ليسا في ديوانه ، والبيت الأول شطره الثاني هو مثل جرى. قال الميداني : يخبرك أدنى الأرض عن أقصاها. أي : إذا كان في أولها خير كان في آخرها مثله. راجع مجمع الأمثال 2 / 420.

	136 ـ كأنما أبكؤها أضفاها
 
	 
	يجزيك من أبعدها أدناها
 

	137 ـ ولو تخطيت إلى أقصاها
 
	 
	لم تعرف الحجرة من وسطاها
 


(لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ).
أي : على أهل الكتاب في تبليغ محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وقيل : في تبليغ جميع الرسل كما سمعتم من الرسول الصادق.

وقيل : إنها الشهادة التي هي بيان الحجة ، وظهور الدلالة ، أي : لتبينوا للناس الحق ، ويكون قولكم وإجماعكم حجة على كلّ أحد ، وفي كل وقت. ويوضح هذا قوله : (وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً). وتسمية الشهادة بيّنة لهذا.

ولذلك التأويل الأوّل داخل في هذا ، لأنهم إذا بينوا الحق للناس ، وشاهدوا من قبل ومن ردّ شهدوا على ذلك يوم القيامة ، كما أن الشاهد في الدنيا يتحمل ما يشاهد ثم يؤدي إلى الحاكم بعده.

(إِلَّا لِنَعْلَمَ).
قد مضى تأويله (1) في قوله :

(وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ). (124)

وقيل : إلا ليعلم رسولنا وحزبنا ، كما أن يقال : بنى الأمير ، وجبى الوزير.

وقيل : معناه إلا لنري ، فأقيم العلم مقام الرؤية ، كما أقيمت الرؤية مقام العلم في قوله : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ)(2) وكان مولده صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعد عام الفيل بخمسين يوما.

__________________

(1) انظر ص 165.

(2) سورة الفيل : آية 1.

وقيل : إنه على ملاطفة الخطاب لمن لا يعلم. كقولك لمن ينكر ذوب الذهب : فلينفخ عليه بالنار ، ليعلم أيذوب؟ قال كثير :

	138 ـ تعال فاستنصف ليعلم أينا
 
	 
	على عدوان الدار والنأي أوصل 
 

	139 ـ أمسته زرق العينين بالشرب لودعا
 
	 
	بعبرته الأروى لظلت تنزل 
 

	140 ـ أم السادر اللاهي الذي جلّ همه 
 
	 
	إذا ما جلا مزاولة التكحل (1)
 


وقيل : المعنى لكي يكون الموجود كما نعلم ؛ لأنّ الموجود لا يخالف معلومه عزوجل ، فتعلق الموجود بالمعلوم أشد من تعلق المسبب بالسبب.

(قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ). (144)

سببه أنّ الله كان أخبره بتحويل قبلة بيت المقدس (2) ، وكان يقلّب الوجه تشوقا للوحي ، وتوقعا لا تحريا للهوى وتتبعا ، إذا كان يقينا عنده صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنّ الخير والصلاح فيما يؤمر به ، لا فيما يهواه أو يكرهه.
ـ وعن ابن عباس أنّه كان يحب التوجيه إلى الكعبة لا عن هوى النفس ، ولكن لأنها قبلة العرب ، فيكون في التحويل إليها توفر دواعي العرب إلى الإيمان ، ومباينة اليهود ولا سيما المنافقين منهم ، إلا أنّه كان يقلّب وجهه. ولم يكن يدعو به لأنّ الأنبياء لا يدعون إلا بعد أن يؤذن لهم ، لئلا يكون ردّهم إذا خالف دعاؤهم جهة المصلحة فتنة لقومهم.

(شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).
__________________

(1) الأبيات ليست في ديوانه وفيها اضطراب.

(2) أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها) قال : هو يومئذ يصلي نحو بيت المقدس ، وكان يهوى قبلة نحو البيت الحرام ، فولاه الله قبلة كان يهواها ويرضاها (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) ، قال : تلقاء المسجد الحرام. انظر تفسير الطبري 3 / 113.

هو الكعبة ؛ لأنّ الشطر هو النصف ، والكعبة موضعها من المسجد الحرام في النصف من كلّ جهة.

(وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ). (148)

أي : شرعة ومنهاج ، عن الحسن.
ـ وغيره : قبلة ، إنّ لكلّ فرقة من أهل الأديان ، أو لكلّ أهل بلدة من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وجهة إلى القبلة. وقوله : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) يوضح هذا التأويل.

(هُوَ مُوَلِّيها).
إلى مولاها وقصده ، والضمير في (هُوَ) لله ، أي : الله موليها إياه بمعنى موليه إياها. وقيل : مولي إليها على ضد مولي عنها ، فيكون الضمير لكل. وتكرر (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) لتأكيد أمر القبلة حين تناحر المشركون واليهود فيه ، وخاضوا كل مخاض (1).
(لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ). (150)

في خلاف ما في التوراة من صرف قبلتكم إلى الكعبة.

(إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا).
إلا أن يظلموكم في كتمانه ، وقيل : إنه استثناء منقطع بمعنى لكن ، أي : لكن الذين ظلموا يضعون الشبهة موضع الحجة كقوله : (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ)(2) أي : لكنهم يتبعون الظن ولا يعلمون.

__________________

(1) سئل جعفر بن محمد ما معنى تكرير القصص في القرآن؟ فقال : علم الله أنّ كل الناس لا يحفظ القرآن ، فلو لم تكن القصة مكرّرة لجاز أن تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض ، فكرّرت لتكون عند من حفظ البعض.

(2) سورة النساء : آية 157.

قال الهذلي :

	141 ـ أهاجك معنى دمنة ورسوم 
 
	 
	لخولة منها حادث وقديم 
 

	142 ـ فإن تك قد فاتت وشطّ مزارها
 
	 
	فإني بها إلا العزاء سقيم (1)
 


أي : لكنني أتعزّى عنها.

وقال أبو عبيدة : معناه : لئلا يكون للناس عليكم حجة ، ولا الذين ظلموا (2) ، فتكون (إِلَّا) بمعنى الواو.

قال :

	143 ـ وكلّ أخ مفارقه أخوه 
 
	 
	لعمر أبيك إلا الفرقدان (3)
 


وقال قطرب : معناه إلا على الذين ظلموا ، فحذف على.

(بَلْ أَحْياءٌ). (154)

ذكر أبو بكر الرازي فيه وجهين ـ أحدهما : أنّ المراد به أرواحهم ، وأنّ حقيقة الحياة للروح الذي هو جسم لطيف ملابس للجسد الكثيف ، وذلك الروح هو الإنسان على الحقيقة ، وإنما الجسد له كالجنّة والوقاية.
ـ والثاني : أنّ الله يلطّف بعد الموت والقتل ما تقوم به البنية الحيوانية يجعله بحيث يشاء من عليّين ، أو سجين ؛ لينال ما يستحق من النعيم أو البؤس (4).
__________________

(1) البيتان لساعدة بن جؤية الهذلي ، وهما في ديوان الهذليين 1 / 227.

(2) راجع مجاز القرآن 1 / 60.

(3) البيت من شواهد سيبويه ، وهو في شرح الأبيات للنحاس ص 148 ؛ ومعاني القرآن للأخفش 1 / 116 ؛ والمقتضب 4 / 209 ؛ وابن يعيش 2 / 89 ؛ وخزانة الأدب 3 / 421. والبيت لعمرو بن معديكرب ، وقيل لحضرمي بن عامر ، وكلاهما صحابيان.

(4) راجع أحكام القرآن للجصاص 1 / 94.

وهذا القول أشبه بمذهب أهل الإسلام ، والأول على مذاهب الأوائل ، ولأنّ الروح الحيوانية بمجردها لا تكون حيّة لأنها من جنس الريح والهواء ، بل الهواء إذا حصل في البنية الحيوانية ، ودخل منافذها وانبسط في مخارقها ، وأمدّته الرطوبة الذهنية التي حول القلب يقال له الروح ، ولذلك وصفه الله بالنفخ وبالقبض.

فالأصح أن يحيي الله أجزاء من الشهيد ، ومن هو مثل أهل ثوابه وكرامته ، ويصل إليها طرفا من النعيم ، فتكون الحال كحال النائم على سرور ورفاهية في روضة طيبة ناغتها رياح السحر ، وفاح فيها نسيم الزهر ، كما في الحديث «أنه يفتح له مدّ البصر ثم يقال له نم نومة العروس» (1).
(شَعائِرِ اللهِ). (158)

معالم دينه وأعلام شرعه. من : شعرت : علمت ، ومنه إشعار الهدي ليعلم ذلك.

(فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما).
قال ذلك ـ مع أنّ السعي عبادة ـ لمكان صنمين عليهما ، يقال لهما : إساف ونائلة ، فكان المشركون يطيفون بهما كما قال أبو طالب :

__________________

(1) الحديث عن أنس بن مالك أنه حدثهم أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إنّ العبد إذا وضع في قبره ، وتولّى عنه أصحابه ـ إنه ليسمع قرع نعالهم ـ أتاه ملكان ، فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم؟ فأمّا المؤمن فيقول : أشهد أنّه عبد الله ورسوله ، فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا». قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره ، هذا الحديث متفق عليه. زاد مسلم عن قتادة : «سبعون ذراعا ، ويملأ خضرا إلى يوم يبعثون». قال ابن حجر : لم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة ، وفي حديث أبي سعيد من وجه آخر عند أحمد : «ويفسح له في قبره» وللترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة «فيفسح له في قبره سبعين ذراعا» وفي حديث البراء الطويل : «ويفسح له فيها مد بصره» راجع فتح الباري 3 / 235 ـ 240.

	144 ـ وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم 
 
	 
	بمفضي السيول من إساف ونائل (1)
 


فظنّ المسلمون عليهم إثما في الطواف بهما لأجل الصنمين.

وقيل : معناه أنهما ـ أي : الصفا والمروة ـ من شعائر الحج والعمرة ، وإلا كان الطواف بهما بدعة وجناحا كالتطوف بسائر الأماكن.

(فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ).
أي : مجاز بالحسنى ؛ لأنّ الجزاء في مقابلة العمل كالشكر في مقابلة النعمة.

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ). (164)

أي : يخلف كل واحد منهما صاحبه على التعاقب والتناوب. وقيل : بل المراد الاختلاف في النور والظلمة ، والطول والقصر بعد الاعتدالين ، وهما في جميع ذلك يجريان على قدر مقدور لا زيادة ولا نقصان.

والفلك ـ وإن كانت من صنع الخلق وتركيبهم بخلاف سائر الأدلة من هذه الآية ـ فإنّ دلالتها على التوحيد من حيث لو لا تمكين الله إيانا من الفلك وآلاتها التي تعمل بها لما أمكن ركوب البحر ، ولفاتت منافع الجلب والامتيار من عامة البلدان ، وكذلك لو لا لطف الله في رقّة المياة وانمياعها ، ووفورها في البحر لما جرت الفلك ، ولو لا الرياح السهلة لما أسرعت ، ولو أفرطت في الهبوب لما سلمت ، ولو لا أنّ الله ربط على القلوب لما عبر خلق ضعيف خلقا عظيما ، وإنما هو دود على عود ، في عمار من الهلاك ودفّاع (2) من الموت ، وفي الفلك آية أخرى يشهد بها عامة من ركب البحر ، وهو أنها إذا لعبت بها العواصف ، وأظلمت السحائب ، وصارت الحيلة مغلوبة ،

__________________

(1) البيت لأبي طالب عم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من قصيدة له ذكرها في الروض الأنف فراجعها فيه 2 / 13 ؛ وأمالي ابن الشجري 2 / 341 ؛ والتبيان شرح ديوان المتنبي 3 / 26.

(2) الدّفاع : طحمة السيل العظيم والموج.

والمسكة مسلوبة ، فإن أجيبت دعوتهم ظهرت على نصل النشابة المشدودة بالدقل علامة كوكب ضخم آية للنجاة لا تخطىء البتة ، فترتج السفينة بالاستبشار ، وإن كانوا في حاق (1) الأمواج.

(وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا). (165)

«لو» إذا ورد بعدها أمر يشوق إليه ، أو يخوّف لا يوصل بجواب ؛ ليذهب القلب فيه إلى كل مذهب كما قال الراعي :

	145 ـ فلو أنّ حقّ اليوم منكم إقامة
 
	 
	وإن كان سرب قد مضى فتسرّعا (2)
 


أي : لو كان أحد أحق بالإقامة منكم ـ وإن كان سربكم وهو المال قد مضى ـ أقام لكنه لا أحد أحق بالإقامة منكم وإن كان.

	146 ـ ردينة لو شهدت غداة جئنا
 
	 
	على أضماتنا وقد اختوينا
 

	147 ـ وأرسلنا أبا عمرو ربيا
 
	 
	فقال : ألا انعموا بالقوم عينا (3)
 


(خُطُواتِ الشَّيْطانِ). (168)

أعماله ووساوسه ، وقيل : هي أن يتخطّى.

(أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ). (170)

ألف توبيخ في صورة الاستفهام.

__________________

(1) الحاق والحيق : ما يشتمل على الإنسان من مكروه.

(2) البيت في خزانة الأدب 10 / 451 ؛ وكتاب سيبويه 1 / 439 ؛ وشرح الأبيات 2 / 34 ؛ والمقتصد 1 / 465 ؛ واللسان مادة سرح ، وهو في المخطوطة : [القوم] بدل [اليوم] ، وأقامه بدل إقامة. وهو تصحيف. ويروى سرح بدل سرب.

(3) الربي والربيء : العين ، يقال : ربأ القوم يربؤهم : اطلع لهم على شرف. والإضم : شدة الحقد. واختوينا : أي : لم نطعم ، وكانوا يتخففون للحرب ، والبيتان لعبد الشارق بن عبد العزى الجهني ، وهما في شرح الحماسة للتبريزي 1 / 30.

(كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ). (171)

أي : مثل داعي الذين كفروا إلى الله كمثل الناعق بما لا يسمع ، كما قال الحارثي :

	148 ـ وقفت على الديار فكلّمتني 
 
	 
	فما ملكت مدامعها القلوص (1)
 


أي : راكب القلوص.

وقيل : إنه على القلب ، إذ المعنى هو المنعوق به ، وإن كان اللفظ الناعق كقوله تعالى : (لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ)(2) ، ثمّ العصبة تنوء بها ، ولكن المعنى لا يخفى في الموضعين.

وقيل : إنّ الناعق هو مثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم ؛ لأنّ النعيق صياح الراعي بالغنم ، وهو صفة ذم فأولى بها الكافرون ، قال الأخطل :

	149 ـ فانعق بضأنك يا جرير فإنما
 
	 
	منّتك نفسك في الخلاء ضلالا
 

	150 ـ منّتك نفسك أن تكون كدارم 
 
	 
	أو أن توازن حاجبا وعقالا (3)
 


(إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ). (173)

نصب الميتة على معنى الكافة في إنما ، و (إِنَّما) إثبات للمذكور ونفي لما عداه ، قال : القول ما حرم الله عليكم إلا كذا ، يدل عليه أنّ «إنّ» للتحقيق ، و «ما» للنفي ، تحقق «إنّ» الشيء ، وتنفي «ما» سواه.

__________________

(1) البيت في الموشح للمرزباني ص 282 ؛ وخزانة الأدب 9 / 174 ؛ وله قصة راجعها فيهما.

(2) سورة القصص : آية 76 ؛ وانظر المدخل لعلم التفسير ص 355.

(3) البيتان في ديوان الأخطل ص 392 ؛ وخزانة الأدب 11 / 133 ؛ وطبقات فحول الشعراء 1 / 497 والأول منهما في مجاز القرآن 1 / 64 ؛ وتفسير القرطبي 2 / 215 ؛ والدر المصون 2 / 233 ؛ والبحر 1 / 477.

(وَما أُهِلَّ بِهِ). (173)

الإهلال : رفع الصوت بالدعاء ، كما قال الشاعر :

	151 ـ يهلّ بالفرقد ركبانها
 
	 
	كما يهلّ الراكب المعتمر (1)
 


وقال النابغة :

	152 ـ أو درّة صدفية غوّاصها
 
	 
	بهج متى يرها يهلّ ويسجد (2)
 


(غَيْرَ باغٍ) على الإمام (وَلا عادٍ) بسفر حرام. وهذا ضعيف ؛ لأنّ السفر الحلال لا يبيح الميتة ولا ضرورة ، والعيش في الحضر يبيح ولا سفر ، ولأنّ الميتة للمضطر كالذكية للواجد ، ثم الباغي بأكل الذكية كالعادل ، ولأنه يجب على الباغي حفظ النفس من التلف.

(فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ). (175)

ما الذي جرّأهم على العمل الذي يدخلهم النار. حكى الفراء عن قاضي اليمن أنّ أحد الخصمين حلف عنده فقال له صاحبه : ما أصبرك على الله!؟ (3).

ـ قال المبرد : هو استفهام بمعنى التوبيخ لهم والتعجيب لنا من جراءتهم على النار.

__________________

(1) البيت لابن أحمر يصف فلاة ، وهو في تفسير القرطبي 2 / 224 ؛ ومجاز القرآن 1 / 150 ؛ والدر المصون 2 / 237 ؛ ولسان العرب مادة هلل ، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ص 116 ؛ وديوانه ص 66 ؛ والأفعال 1 / 132 ولم يعرفه المحقق ، وتصحف إلى ابن أخرم.

(2) البيت في تفسير القرطبي 2 / 224 ؛ واللسان مادة هلل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص 40 ؛ وغريب الحديث 1 / 85.

(3) ذكر الفرّاء فقال : قال الكسائي : سألني قاضي اليمن وهو بمكة ، فقال : اختصم إليّ رجلان من العرب ، فحلف أحدهما على حق صاحبه ، فقال له : ما أصبرك على الله! وفي هذه أن يراد بها : ما أصبرك على عذاب الله. راجع معاني القرآن للفراء 1 / 103.

(وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ). (177)

أي : ولكنّ البرّ برّ من آمن بالله كقول النابغة :

	153 ـ وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي 
 
	 
	على وعل في ذي المطارة عاقل (1)
 


أي : مخافة وعل ، وقيل : تقديره : ولكن ذا البر ، كقوله : (هُمْ دَرَجاتٌ)(2). أي : ذوو درجات.

والقولان وإن كانا على حذف المضاف ، فالأول أجود ؛ لأنّ حذف المضاف ضرب من الاتساع ، والخبر أولى به من المبتدأ ، لأنّ الاتساع بالأعجاز أليق منه بالصدور.

وقيل : تقديره ولكنّ البارّ كقول الخنساء (3) :

	154 ـ ما أمّ سقب على بوّ تطيف به 
 
	 
	قد ساعدتها على التحنان أظئار
 

	155 ـ ترتع ما رتعت حتى إذا ادّكرت 
 
	 
	فإنما هي إقبال وإدبار
 


أي : مقبلة تارة ومدبرة أخرى ، وقال المبرّد : لو كنت من القرّاء لقرأت : ولكن البرّ بفتح الباء. والبرّ والبار واحد.

__________________

(1) البيت في مجاز القرآن 1 / 65 ؛ ومعاني القرآن للفراء 1 / 99 ؛ ومجالس ثعلب ص 55 ؛ والأمالي الشجرية 1 / 52 ؛ ومعاني القرآن للأخفش 1 / 135 ؛ وديوانه ص 94.

(2) سورة آل عمران : آية 163.

(3) البيتان للخنساء في وصف ناقة فقدت ولدها ، وقد ضربته مثلا لفقدها أخاها صخرا ، وهما في خزانة الأدب 1 / 432 ؛ والشعر والشعراء ص 215 ؛ وديوان الخنساء ص 48. والثاني في معاني القرآن للأخفش 1 / 97 ؛ والمقتضب 3 / 230 ؛ والخصائص 2 / 203 ؛ والقرطبي 2 / 238. وأم سقب : هو الذكر من ولد الناقة ، والبوّ : جلد ولد الناقة إذا مات حين تلد أمه. يحشى تبنا ويدنى منها فتشمه وتدر عليه اللبن ، والأظئار : جمع ظئر وهي التي تعطف على ولد غيرها. والخنساء صحابية قدمت على النبي وأسلمت ، وكان النبي يعجبه شعرها ويستنشدها ويقول : هيه يا خناس.

(وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ). (177)

أي : على حب المال ، أو على حب الإيتاء ، كما قال الأنصاري :

	156 ـ هلا سألت الخيل إذ قلصت 
 
	 
	ما كان إبطائي وإسراعي 
 

	157 ـ هل أبذل المال على حبّه 
 
	 
	فيهم وآتي دعوة الداعي (1)
 


(وَفِي الرِّقابِ).
أي : المكاتبين ، أي : من البر إعانتهم على بدل الكتابة ، وقيل : المراد هو عتق الرقاب.

و (الْبَأْساءِ) : الفقر والمسكنة ، (وَالضَّرَّاءِ) : السقم. (وَحِينَ الْبَأْسِ) حين القتال.

(وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ).
على تقدير : ولكن ذا البر من آمن والموفون.

(وَالصَّابِرِينَ).
عند الكسائي نصبت بإيتاء المال ، كأنه : وآتى المال ذوي القربى والصابرين ، والأصح أنه نصب على المدح كما قال :

	158 ـ لا يبعدنّ قومي الذين هم 
 
	 
	سمّ العداة وآفة الجزر
 

	159 ـ النازلون بكلّ معترك 
 
	 
	والطيّبين معاقد الأزر (2)
 


ولأنّ على قول الكسائي يكون (وأقام الصلاة والموفون) كلّ ذلك

__________________

(1) البيتان لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري ، وهما في شرح اختيارات المفضل للتبريزي 3 / 1241 ؛ والمفضليات ص 285.

(2) البيتان لخرنق بنت بدر ـ وهي من رهط الأعشى ـ ترثي زوجها ، وهما في معاني القرآن للأخفش 1 / 87 ـ 157 ؛ ومعاني القرآن 1 / 105 ؛ وإعراب القرآن للنحاس 1 / 231 ؛ ومجاز القرآن 1 / 65 ؛ وتفسير القرطبي 2 / 239.

اعتراضا بين العطف والمعطوف ، والاعتراض لا يكون معتمد الكلام ، ولا يعمل فيه شيء ، ولهذا منع أبو علي في قول الشاعر :

	160 ـ أتنسى لا هداك الله ليلى 
 
	 
	وعهد شبابها الحسن الجميل (1)
 

	161 ـ كأنّ ، وقد أتى حول جديد
 
	 
	 ...
 


اعتراضا ، لأنّ موقعه نصب بما في كان من معنى التشبيه ، فمعناه : أنسيتها وقد مضى حول جديد.

(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ). (178)

أي : القاتل ، إذا عفا وليّ القتيل عن القصاص ، وصالحه على المال ، أو عفا بعض الأولياء ، أو الولي عفا عن بعض القصاص ، ليظهر التقييد بشيء. (فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ) ،أي : ولي القتيل يطلب الدية بالمعروف ، وينظر القاتل إن أعسر ولا يشدد عليه. (وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) ، أي : يؤدي القاتل إليه المال ولا ينقصه ولا يماطله. ورفع «اتباع» على الخبر عن ابتداء محذوف ، أي : فحكمه اتباع ، أو هو ابتداء خبره محذوف ، أي : فاتباع عليه ، وأما قوله : (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ)(2) فالأجود نصب «ضرب الرقاب» على الإغراء ، لأنّ «إذا» يجلب الفعل.

(فَمَنْ بَدَّلَهُ) (181)

أي : الوصية. إذ الوصية والإيصاء واحد ، أو فمن بدل قول الموصي.

«والجنف» و «الإثم» : التوصية في غير القرابة. عن الحسن.

__________________

(1) البيتان ذكرهما ابن جني في المنصف ، والثاني عجزه : [أثافيها حمامات مثول]. والأثفية ما يوضع عليه القدر ، والحمامات : جمع حمامة وهي كركرة البعير. والبيتان في المنصف 3 / 82 و 2 / 185 ؛ ولم يعرف نسبتهما المحقق ، وهما لأبي الغول في النوادر ص 443 ؛ وشواهد الإيضاح ص 357. والثاني منهما في لسان العرب مادة : ثفا ؛ والمسائل الحلبيات ص 148.

(2) سورة محمد : آية 4.

وعن ابن عباس : التفاوت في مقادير الوصية بحكم الهوى والميل.

وعن عطاء (1) : إنه حرمان البعض ، وإعطاء البعض.

وقيل : الجنف في القول وحده ، والإثم في القول والفعل ، فيكون الجنف بالوصية قولا ، والإثم بالإعطاء في المرض.

قال جرير :

	162 ـ هو الخليفة فارضوا ما قضى لكم 
 
	 
	بالحق يصدع ما في قوله جنف 
 

	163 ـ يقضي القضاء الذي يشقى النفاق به 
 
	 
	فاستبشر الناس بالحقّ الذي عرفوا (2)
 


وقال القتبي : خاف بمعنى علم ؛ لأنّ الخوف بمعنى الخشية للمستقبل ، والوصية ههنا وقعت ، واستشهد بقول أبي محجن الثقفي :

	164 ـ إذا متّ فادفنّي إلى أصل كرمة
 
	 
	يروّي عظامي بعد موتي عروقها
 

	165 ـ ولا تدفنّني بالفضاء فإنّني 
 
	 
	أخاف إذا ما متّ ألا أذوقها (3)
 


(فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً). (184)

__________________

(1) هو عطاء بن أبي رباح ، كان من الراسخين في العلم لازم الإفادة والفتيا سنين كثيرة ، وكان أسود أعور أفطس أشلّ أعرج توفي سنة 115 ه‍.
(2) البيتان في ديوانه ص 293. والأول في البحر المحيط 2 / 337 ؛ والكشاف 1 / 401.

(3) البيتان في معاني القرآن للفراء 1 / 146 ؛ وخزانة الأدب 8 / 399 ؛ وحاشية الشيخ زاده 1 / 490 ؛ وعيون الأخبار 1 / 8. والثاني في مغني اللبيب ، وكلاهما في ربيع الأبرار 1 / 714 ؛ وتفسير القرطبي 3 / 56.

أطعم أكثر من مسكين ، وقيل : صام مع الفدية.

(وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ). (185)

أي : عدة أيام. الشهر للمطيق ، وعدة القضاء لغيره.

(وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ).
قيل : إنّه التكبير في يوم الفطر ، وقيل : إنّه تعظيم الله على ما هدى إليه من عبادته.

(فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي). (186)

قال أبو عبيدة : الاستجابة والإجابة واحدة. كما قال الغنوي :

	166 ـ وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى 
 
	 
	فلم يستجبه عند ذاك مجيب (1)
 


فكأنّ المراد : فليجيبوا أوامري بالقبول والامتثال لأجيب دعاءهم.

وقال المبرّد : المراد بالاستجابة الانقياد والإذعان في كلّ ما أوجبه الله ، حتى إذا استجاب لله في أوامره أجابه الله في مسائله ، وهذا القول أجرى على الأصل ؛ لأنّ في معنى الإذعان معنى طلب الفعل ، ولأنّ الإذعان شرط في الدعاء ، كما أنّ الإيمان والتفويض ، وصدق الرجاء ومعرفة ما يدعو به أهو حسن وأنه خير وصلاح ، ومعرفة الوجه الذي عليه يحسن الدعاء ، وأنّ تعجيل الإجابة أو تأخيره على حسب مصالح الداعي وأنّ الله يرى ويسمع كلامه.

واختيار الله فيما يخيّره للداعي خير له من الإجابة. كلّ ذلك شرط.

__________________

(1) البيت لكعب بن سعد الغنوي ـ هو جاهلي ويقال أدرك الإسلام. والبيت في مجاز القرآن 1 / 67 ؛ وتفسير الطبري 2 / 90 ؛ ومعاني القرآن للأخفش 1 / 49 ؛ وتفسير الماوردي 1 / 204 ؛ والقرطبي 2 / 313 ؛ والبحر المحيط 2 / 47 ؛ وحاشية الشيخ زاده 1 / 495.

(الرَّفَثُ) : الجماع في غير هذا الوضع ، والحديث عن النساء بقول فاحش.

(الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ). (187)
الصبح أول ما يبدأ كما قال أبو دؤاد :

	167 ـ ولما أضاءت لنا سدفة
 
	 
	ولاح من الصبح خيط أنارا (1)
 


فإن قيل : أليس الأبيض هو الكاذب في الحديث والشعر؟
قال :

	168 ـ يرى السرحان مفترشا يديه (2) 
 
	 
	 .................
 


وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يهدينّكم المصفّر فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر» (3).
قلنا : إذا استطار طلوع البياض ظهرت أوائل الحمرة ، قال المخزومي :

	169 ـ فلما تقضّى الليل إلا أقلّه 
 
	 
	وكادت توالي نجمه تتغوّر
 

	170 ـ فما راعني إلا منادي تحمّلوا
 
	 
	وقد لاح معروف من الفجر أشقر (4)
 


__________________

(1) البيت لأبي دؤاد الإيادي. وهو في تفسير القرطبي 2 / 320 ؛ وتفسير الخازن 1 / 118 ؛ والأصمعيات 190 ؛ واللسان مادة : سدف.

(2) البيت لبشر بن أبي خازم ، وقيل لعمرو بن معد يكرب وهو الأصح وعجزه : [كأنّ بياض لبّته صديع]. وهو في تفسير القرطبي 2 / 320 ، والمجمل مادة : صدع ، والعين 6 / 255 ، وديوان عمرو ص 146 ، ولم ينسبه المحققان الدكتور مخزومي والدكتور السامرائي.

(3) أخرج الدارقطني عن طلق بن عليّ أن نبي الله قال : [كلوا واشربوا ولا يغرّنكم الساطع المصعد ، وكلوا واشربوا حتى يعرض لكم الأحمر]. راجع تفسير القرطبي 2 / 319 ؛ وسنن الدارقطني 2 / 166.

(4) البيتان لعمر بن أبي ربيعة المخزومي ، وفي الديوان :

	فما راعني إلا مناد ترحلوا
 
	 
	وقد لاح مفتوق من الصبح أشقر
 


والمفتوق : المنشق ، وأشقر : مشرب نور الشمس. راجع ديوانه ص 124 ؛ والعقد الفريد 6 / 214.

وأبين من هذا قول اليشكري (1) :

	171 ـ يسحب الليل نجوما ظلّعا
 
	 
	فتواليها بطيئات التّبع 
 

	172 ـ ويزجّيها على إبطائها
 
	 
	مغرب اللون إذا الليل انقشع 
 


المغرب في الخيل والإبل هو أن تحمر أدفاع الفرس ، وحماليقه (2) ووجهه من شدة البياض ، فعبّر به عن الصبح.

(وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ). (188)

أدليت الدلو : أرسلتها لتملأها ، ودلوتها : انتزعتها ملئى.

قال ابن هرمة :

	173 ـ ولن ترني إلا أخا ملك 
 
	 
	أدلي إليه دلوي فأدلوها
 

	174 ـ سهل المحيا تلفى خلائقه 
 
	 
	مثل وحي السّلام تقرؤها (3)
 


ومعنى الآية أنّ المدلي كما أنّ قصده استقاء الماء ، فكذلك المتوسل إلى الحاكم قصده احتجان (4) المال ، فيجعل الحاكم سببا إلى غرضه كسبب الدلو ، ويدخل فيه الإدلاء بالحجة الباطلة عند الحكام ومصانعتهم بدفع شيء إليهم ، والإقدام على اليمين الفاجرة التي يقطع الحاكم الأمر على ظاهرها ، واقتطاع ما يمكن من المال ثم دفع الباقي إلى الحاكم لقطع الخصومة والمقالة.

__________________

(1) البيتان لسويد بن أبي كاهل اليشكري ، عدّه ابن سلام في الطبقة السادسة من شعراء الجاهلية. وفي المخطوطة بطيات ، بدل بطيئات. و [إذا اللون] بدل [إذا الليل] وهما تصحيف. والبيتان في أمالي القالي 1 / 101 ؛ والشعر والشعراء ص 270 ؛ والمفضليات ص 192. ويروى [طلّعا] بالطاء ، والظاء أجود ، والظلّع جمع ظالع وهو الغامز ، والظلوع من الإبل بمنزل الغمز في الدواب ، والتوالي : الأواخر ، وقوله مغرب اللون أراد به الصبح. راجع شرح اختيارات المفضل للتبريزي 2 / 874.

(2) الحماليق جمع حملاق ، وهي ما غطّت الجفون من بياض المقلة. اللسان : حملق.

(3) البيتان ليسا في ديوانه.

(4) الاحتجان : جمع الشيء وضمّه. اللسان : حجن.

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ). (189)

أي : عن زيادتها ونقصانها. (قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ) وهذا بيان جملة ما في الأهلة من مصالح الدنيا والدين ، من مواقيت المعاملات والمداينات ، والتواريخ الخالية والمواعيد المضروبة ، والآجال المحدودة والأيام المعدودة في الصوم والفطر ومناسك الحج.
(وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها).
كانت العرب في الجاهلية إذا أحرمت نقّبت في ظهور بيوتها للدخول والخروج.

وقيل : إنه على وجه المثل في إتيان الشيء من وجهه ، والدخول في الأمر من بابه ، كما قال :

	175 ـ لا أدخل البيت أحبو من مؤخّره 
 
	 
	ولا أكسّر في ابن العمّ أظفار
 

	176 ـ أعوذ بالله من أمر يزيّن لي 
 
	 
	شتم العشيرة أو يدني من العار (1)
 


(ثَقِفْتُمُوهُمْ). (191)

ظفرتم به ، ثقفته ثقفا : إذا وقعت له فظفرت به ، قال الشماخ (2) :

__________________

(1) البيتان لصخر بن حبناء التميمي وهو من الخوارج الأزارقة. وفي المخطوطة [أخبر] بدل [أحبو] وهو تصحيف. وقوله : لا أدخل البيت أحبو من مؤخره ، يقول : لا آتيه لريبة. راجع الكامل للمبرد 1 / 62 ؛ والحماسة البصرية 2 / 5.

(2) البيتان في ديوان الشماخ ص 181 ؛ وجمهرة أشعار العرب 2 / 827 ـ 828. واللواهز : جمع لاهز ، وهو الجبل يلهز الطريق ، وإذا اجتمعت الاكمتان حتى تضيق ما بينهما كهيئة الزقاق فهما لاهزان ، والنضو : الثوب الخلق ، والقرام الستر الأحمر ، والرجائز : جمع رجازة وهو ركب للنساء. وفي المخطوطة [الضرام] بدل [القرام] وهو تصحيف. والأول في اللسان مادة : لهز ، والتاج مادة : قنن ، والعين مادة : كرع. والثاني في اللسان مادة رجز ، والبارع في اللغة ص 134 ؛ والمخصص 6 / 147.

	177 ـ فهمّت بورد القنّتين فصدّها
 
	 
	حوامي الكراع والقنان اللواهز
 


	178 ـ ولو ثقفاها ضرّجت بدمائها
 
	 
	كما جلّلت نضو القرام الرجائز
 


(الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ). (194)

أي : القتال في الشهر الحرام قصاص كالكفر في الشهر الحرام ، فأن يكبر الكفر فيه وينكر أولى من أن ينكر القتال.

(وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ).
أي : متفقة متساوية ، فكيف يحرم القتال ولا يحرم الكفر؟
وقال مجاهد (1) : صدّت قريش النبي عليه‌السلام عن المسجد الحرام في ذي القعدة ، مرّ العام المقبل فقضى عمرته ، فذلك قوله : (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ).
(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ). (196)

قال الشافعي رحمه‌الله : الإحصار : منع العدو لأنها نزلت في عمرة الحديبية عام صد النبي عليه‌السلام ، ولأنه قال : (فَإِذا أَمِنْتُمْ). وعندنا يكون الإحصار بالمرض أيضا ، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود.

وخطّأ أبو عبيدة وإسماعيل بن إسحق القاضي (2) الشافعيّ وقالا : الإحصار : في المرض والحصر في العدو.

وقال المبرّد : وحصر : حبس وأحصر ، قال الهذلي :

__________________

(1) مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المكي ، مولى بني المخزوم ، أحد الأعلام من التابعين والأئمة المفسرين. أخذ عن ابن عباس ، ومات وهو ساجد سنة 100 ه‍.
(2) كان إماما في العربية والفقه على مذهب مالك ، سمع علي بن المديني وجماعة ، وروى عن عبد الله ابن الإمام أحمد ، ولي قضاء جانبي بغداد في خلافة المتوكل ، له «أحكام القرآن» و «معاني القرآن» لم يطبعا ، توفي سنة 282 ه‍.
	179 ـ فجاء خليلاه إليها كلاهما
 
	 
	يفيض دموعا غربهن سجوم 
 

	180 ـ فقالوا : عهدنا القوم قد حصروا به 
 
	 
	فلا ريب أن قد كان ثمّ لحيم (1)
 


في المرض والحصر في العدو ، وقال المبرد : عرض المحبس على الأصل ، كقوله : أقتله : عرضه للقتل ؛ وأقبره : جعل له قبرا.

(فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ). (196)

عن ابن عباس : إنه شاة ، وهو مذهبنا.

(حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ).
أي : الحرم ، عن عامة المفسرين ، وعند الشافعي : محلّه موضع الإحصار ، وهو على مذهب الكسائي أنّ المحلّ بالكسر هو الإحلال من الإحرام ، والمحلّ بالفتح : موضع الحلول.

(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ).
والمتمتع بالعمرة إلى الحج هو المحرم بالعمرة في أشهر الحج ، إذا أحرم بالحج بعد الفراغ من العمرة أن يلمّ بأهله في قول العبادلة ، ومذهب الفقهاء.

وقال السّدي : هو الذي فسخ الحج بالعمرة ، وقال ابن الزبير : هو المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحج (2).
__________________

(1) البيتان لساعدة بن جؤية الهذلي. وفي المخطوطة [فكلما] بدل [قالوا] و [لم يحم] بدل [ثمّ لحيم]. وقوله : حصروا به ، أي : ضاقوا به وضاق ، واللحيم : المقتول. والبيتان في ديوان الهذليين 1 / 232 ، والثاني في لسان العرب مادة : حصر ، ومادة لحم 12 / 537. وصحاح الجوهري مادة : لحم.

(2) وهذا قول عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم. وصورة المتمتّع عند ابن الزبير : أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ، ثمّ يصل إلى البيت فيحلّ بعمرة ، ثم يقضي الحج من قابل ، فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء.

(فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ).
أي : قبل التحرم ما بين إحرامه في أشهر الحج إلى يوم عرفة.

(وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ).
وهو عندنا إذا رجع المتمتع من الحج ، حتى لو صامها بعد الفراغ من الحج قبل الرجوع إلى الأهل أجزأه.

(تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ).
في الإجزاء ، وقيل : في قيامها مقام الهدي ، وقيل : إنه على الإفادة لجملة العددين إذ كانت العرب لا تعرف الحساب.

وقال الفرزدق :

	181 ـ ثلاث واثنتان فهنّ خمس 
 
	 
	وواحدة تميل إلى شمامي (1)
 

	182 ـ فبتن بجانبيّ مصرّعات 
 
	 
	وبتّ أفضّ أغلاق الختام 
 


وحاضروا المسجد الحرام : هم أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة ، وليس لهم أن يتمتعوا عندنا ، ولو فعلوا لزمهم دم الجناية لا دم المتعة.

(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ). (197)

أي : أشهر الحج أشهر معلومات ، فحذف المضاف ، أو الحج حج أشهر معلومات ، فحذف المصدر المضاف ، أو جعل الأشهر الحج لمّا كان الحج فيها ، كقولهم : ليل نائم ، ونهار صائم.

__________________

(1) البيتان في تأويل مشكل القرآن ص 243 ، وديوانه ص 835 تحقيق الصاوي. والأول منهما في تفسير القرطبي 2 / 403 ؛ والبحر المحيط 2 / 510 ؛ والشعر والشعراء ص 315.

وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، جمعت بعض الثالث. والفعل إذا وقع في بعض يوم الجمعة صحّ القول بأنه في يوم الجمعة ، كما صحّ أنه في وقت كذا منه.

وعن مجاهد وقتادة : إنّ ذا الحجة داخل فيها بأسره ، ومنه قول الراعي :

	183 ـ قتلوا ابن عفّان الخليفة محرما
 
	 
	ودعا فلم أر مثله مقتولا (1)
 


وكان قتله في السابع عشر من ذي الحجة.

(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) (197)

أوجب على نفسه ، أي : أحرم. والرّفث : الجماع ودواعيه وذكره عند ذكر النساء ، والفسوق : السباب. وقيل : المعاصي كلها ، والجدال : الملاحاة مع أهل الرفقة.

وقيل : (لا جِدالَ فِي الْحَجِّ) : لا خلاف فيه أنّه في ذي الحجة ، وهذا القول هو وجه امتناع (لا جدال) بالتنوين وإن قرىء به (2) : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ) ، لأن قوله : (لا جِدالَ) نفي ؛ إذ لم يجادلوا أن الحج في ذي الحجة. (فَلا رَفَثَ) نهي ، إذ كانوا ربما يأتونه ، فكان (لا) في الجدال نافية ، وفي الرفث والفسوق بمعنى ليس.

(أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ). (198)

__________________

(1) البيت في لسان العرب مادة حرم ؛ وكتاب الأفعال للسرقسطي 1 / 483 ؛ وخزانة الأدب 3 / 147 ؛ وديوان الراعي ص 231 ؛ والمخصص 12 / 200 ؛ وغريب الحديث 4 / 7. وللبيت قصة. راجعها في الخزانة ، وقال الأصمعي : محرما : أي لم يأت ما تستحل به عقوبته.

(2) قرأ (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ) بالرفع منونا فيهما ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب ، وزاد أبو جعفر وحده فرفع وَلا جِدالَ. راجع إتحاف فضلاء البشر ص 155.

دفعتم بكثرة منها إلى مزدلفة كفيض الإناء عند الامتلاء ، وصرف عرفات مع التأنيث والتعريف لأنه اسم واحد على حكاية الجمع ، ومن قال : إنها جمع عرفة صرفه ، معنى الجمع الجماعة ، ولا تأنيث في لفظة الجمع. واسم عرفات من تعارف الناس عند التقائهم في ذلك المجمع العظيم.

وقيل : إنّ جبريل كان يري إبراهيم المناسك ، فلما صارا بعرفات قال إبراهيم : عرفت ، فسميت بهذا الاسم.

وقيل : من اجتماع آدم وحواء وتعارفهما.

والمشعر الحرام : ما بين جبلي مزدلفة. عن ابن عباس.

وعن إبراهيم (1) : هو الجبل الذي يقف الإمام عليه.

(ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ). (199)

أمرّ لقريش وحلفائهم ـ وهم الحمس ـ بالإفاضة من عرفات إلى جمع ، وكانوا يقفون بجمع ويقولون : نحن أهل حرم الله لا نخرج عنه ، وقيل : بل هذه الإفاضة من جمع إلى منى ، لأنّ الإفاضة من عرفات مذكورة. وهذه معطوفة عليها ، فلا يصح هي بعينها ، فيكون المراد بقوله : (مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ) إبراهيم ومن تبعه.

(فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ). (200)

كانت الجاهلية إذا وقفت بعرفات ومزدلفة تعدّ مآثرها ومفاخر آبائها كما ذكره الفرزدق :

__________________

(1) هو إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه العراق ، روى عن مسروق وعلقمة بن قيس ، وروى عنه حماد بن أبي سليمان وسليمان الأعمش ، رأى عائشة وهو صغير. كان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف مات سنة 96 ه‍. راجع سير أعلام النبلاء 4 / 520.

	184 ـ إذا ذكر الناس المآثر أشرفت 
 
	 
	روابي أبي حرب على من يطاول 
 

	185 ـ إليهم تناهى مجد كلّ قبيلة
 
	 
	وصار لهم منها الذرى والكواهل 
 

	186 ـ وأنتم زمام ابني نزار كليهما
 
	 
	إذا عدّ عند المشعرين الفضائل (1)
 


(مِنْ خَلاقٍ).
من نصيب ، من الخلاقة التي هي الاختصاص ، أو الخليقة التي هي التقدير ، والتثبيت للشيء.

(وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ). (203)

والأيام المعدودات : أيام التشريق ثلاثة بعد المعلومات التي هي عشر ذي الحجة ، والسبب في الاسمين أنّ المعلومات لاشتهارها يحرص الناس على معرفتها للحج ، والمعدودات ـ ولقلتها بالقياس إلى المعلومات ـ كالمعدودات التي نسخها شهر رمضان ، فإنها كانت ثلاثة أيام من كل شهر ، ولأن القلّة معينة على الإسراع في التعديد ، وذكر الله في المعدودات التكبير ، وابتداؤه عند ابن مسعود من صلاة الفجر من يوم عرفة في أدبار الصوات الثمان ، آخرها صلاة العصر من يوم القربان ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وفي قول ثلاث وعشرون صلاة آخرها عصر رابع من النحر عشية النفر.

وأيام التشريق يسمى الأول منها يوم القرّ لاستقرار الناس بمنى ، والثاني يوم النفر ؛ لأنهم ينفرون ويخرجون إلى أهاليهم ، وهو المراد بقوله : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ، أي : تعجل الخروج في النفر الأول (وَمَنْ تَأَخَّرَ) إلى النفر الثاني ، وهو الثالث من أيام منى (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ، وهذا اليوم الثالث يسمى أيضا يوم الصدر ، ويسمى أيضا صرما ، ويسمى النفر الأول قرما ، وقد

__________________

(1) الأبيات للفرزدق يمدح سلم بن زياد بن أبيه ، وهي أربعة أبيات ، ورابعها :

	كفاني سلم عضّ دهر لم يزل 
 
	 
	له عارض يردي العفاة ونائل 
 


وهي في ديوانه 2 / 132.

اختلف في الكتب أسماؤها وترتيبها (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) في كل ما تقدم من إتمام أفعال الحج واجتناب محظوراته. عن ابن عباس.
ـ وقال السّدي : لمن اتقى في بقية عمره لئلا يحبط عمله.

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ). (204)

في الأخنس بن شريق هادن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ونافقه ، ثم خرج فأحرق لبعض المسلمين زرعا وعقر حمارا (1). والألد (2) : الكثير الخصومة ، واللديدان : صفحتا العنق ، كأنّ الألد لقلب القول صفحة إلى صفحة كما قال ثعلبة بن صعير المازني :

	187 ـ ولربّ خصم جاهدين ذوي شذا
 
	 
	تقذي صدورهم بهتر هاتر
 

	188 ـ لدّ ظأرتهم على ما ساءهم 
 
	 
	وخسأت باطلهم بحق ظاهر (3)
 


__________________

(1) أخرج ابن جرير 2 / 181 وابن أبي حاتم عن السدي في قوله : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ الآية. قال : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف لبني زهرة ، أقبل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالمدينة ، وقال : جئت أريد الإسلام ، ويعلم الله إني لصادق ، فأعجب النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذلك منه ، فذلك قوله : وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ ثم خرج من عند النبي فمرّ بزرع لقوم من المسلمين وحمر ، فأحرق الزرع وعقر الحمر فأنزل الله وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ الآية. راجع الدر المنثور 1 / 572.

(2) أخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى : وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ؟ قال : الجدل المخاصم في الباطل. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت قول مهلهل :

	إنّ تحت الأحجار حزما وجودا
 
	 
	وخصيما ألدّ ذا مغلاق 
 


راجع الدر 1 / 573.

(3) البيتان ذكرهما الجاحظ في كتاب الحيوان 2 / 297 ، وفي المخطوطة عاتر بدل هاتر وهو تصحيف ، وثدى بدل شذا وهو تصحيف ، و «بن صعبر» بدل «صعير». تقذي صدورهم : تقذف ما اكتمن في صدورهم من الغل والخيانة ، والهتر : العجب ، من قولهم : رجل هتر أهتار إذا وصف بالنكر ، وفلان يهاتر فلانا أي : يفاحشه. ولدّ جمع ألد ، وظأرتهم : عطفتهم ، وهما في المفضليات ص 129 والأول في اللسان مادة خصم 12 / 180.

والخصام : مصدر عند الخليل. وعند الزّجاج جمع خصم (1) كبحر وبحار.

(أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ) (206)

أي : بسبب الإثم الذي في قلبه ، وقيل : أخذته العزة بأن يأثم.

(مَنْ يَشْرِي) (207)

يبيع ، ومنه تسمية أهل حرورة أنفسهم بالشراة ، كما قال أبو العين الخارجي (2) :

	189 ـ يدنو وترفعه الرّماح كأنّه 
 
	 
	شلو تنشّب في مخالب ضاري 
 

	190 ـ فيرى صريعا والسباع تنوشه 
 
	 
	إنّ الشّراة قصيرة الأعمار
 


(ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً). (208)

نزلت في طائفة من أهل الكتاب ، أسلموا ولم يتركوا السبت.

وقيل : في المنافقين ، أمروا أن يجعلوا باطنهم في الإسلام كظاهرهم.

وقيل : بل هو أمر للمؤمنين بشرائع الإسلام جميعا.

وقال الحسن : هو أمر للمسلمين بالدّوام على الإسلام ؛ لأنّ الفاعل للواجب مأمور بمثله في الاستقبال ، فهو كقوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا)(3).
__________________

(1) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1 / 277.

(2) البيتان ذكرهما المبرد في الكامل ، ونسبهما لعبيدة بن هلال الخارجي ، وفيه : [والرماح تنوشه] ، و [يهوي] بدل [يدنو] ، ونسبهما الجاحظ لأبي العيزار ، راجع الحيوان 6 / 423 ؛ والبيان والتبيين 1 / 255 ؛ والكامل 2 / 301.

(3) سورة النساء : آية 136.

ومن قال : إنّ «السّلم» بالفتح (1) : الصلح لا غير ، لم يمتنع على قوله أن يراد الإسلام بالصلح ؛ لأنّ الإسلام صلح ، والمسلمون يدّ واحدة في التناصر والتضافر.

(كَافَّةً).
جميعا ، كففت الشيء : جمعته ، وكفّة الميزان لجمعه ما فيه ، وكفّ الثوب : طيّه.

ويجوز أن يكون من الكفّ ، أي : المنع ، لأنهم إذا اجتمعوا تمانعوا.

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ). (210)

المراد : إتيان آيات الله ، فذكر : «الله» لتفخيم شأن الآيات. وقيل : بل التقدير : يأتيهم أمر الله ، فحذف المضاف ، كما هو في قوله : (أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ)(2). يبيّن ذلك أنّ الآيتين للإخبار عن حال القيامة ، فلما كان الأمر في أحدهما مذكورا ، كان في الأخرى مقدّرا مفهوما.

وقيل : إنّ اللفظ وإن كان يثبت الإتيان فالفحوى ينفيه ، لأنّ الحال على صورة من قدم إلى عبيده بكلّ موعظة ورسول يستصلحهم بذلك ثمّ يقول ـ إذا لم يصلحوا ـ : هل تنتظرون إلا أن آتيكم؟ على تقرر امتناع إتيانه في نفوسهم.

__________________

(1) وهي قراءة نافع وابن كثير والكسائي وأبي جعفر. الإتحاف ص 156.

(2) الآية : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ). سورة النحل : آية 33.

(زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا). (212)

قيل : إنّ الشيطان هو الذي زيّنها لهم ، وقيل : بل الله يفعل ذلك ، ليصح التكليف ، وليعظم الثواب على تركها مع شهوتها.

(بِغَيْرِ حِسابٍ).
بغير استحقاق على جهة التفضل. وقوله : (عَطاءً حِساباً)(1) أي : الذي يقابل العمل ويكافيه.

قول قطرب : بغير حساب عنده تعالى لسعة فضله ، وهو بحساب أعمالنا ، وكأنّه يعطي المحسوب المعدود ما لا يحسب ولا يعدّ.

(كانَ النَّاسُ أُمَّةً). (213)

الأمة هنا الملة ، قال النابغة :

	191 ـ حلفت فلم أترك لنفسك ريبة
 
	 
	وهل يأثمن ذو أمّة وهو طائع (2)
 


بحذف المضاف : أي : أهل ملة.

وتلك الملة الضلال ، عن ابن عباس ، والحسن ، فهو الغالب عليهم وإن كانت الأرض لم تخل من حجة الله ، ويجوز أن يكونوا متفقين فاختلفوا بعد.

__________________

(1) سورة عمّ : آية 36.

(2) البيت في المجمل لابن فارس 1 / 81 ؛ والمفردات للرّاغب ص 23 ؛ واللسان مادة : أمم ، وتفسير القرطبي 16 / 75 ؛ ومثلث البطليوسي 1 / 329 ؛ والصحاح مادة : أمم ؛ وديوانه ص 81.

(بَغْياً بَيْنَهُمْ).
نصب على المفعول له ، أي : وما اختلفوا إلا للبغي.

(بِإِذْنِهِ) أي : فاهتدوا بإذنه ، أي : بعلمه.

(أَمْ حَسِبْتُمْ). (214)

(أَمْ) تكون للابتداء والاستفهام ، إلا أنه خلع عنها هنا معنى الاستفهام كما خلع في الخبر من قولك : مررت برجل أيّ رجل ، ولذلك أعربت «أي» ، ومثله واو العطف فإنها للعطف والجمع ، فإذا وضعت موضع «مع» خلص للجمع في نحو : استوى الماء والخشبة ، وكذلك فاء العطف للعطف والإتباع ، وإذا استعملت في جواب الشرط انخلعت عن العطف ، وخلصت للإتباع وذلك قولك : إن تقم فأنا أقوم.

(وَلَمَّا يَأْتِكُمْ). (214)

أي : ولم يأتكم كقوله : (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا)(1).
وأصل (لَمَّا) لم إلا أنّ لمّا بانفرادها تصلح جوابا لمن يقول لك : أقدم زيد؟ فتقول : لما ، ولا يجوز لم.

(وَزُلْزِلُوا).
أزعجوا بالخوف ، وهو في يوم الأحزاب ، وهو زلّوا ضوعف لفظه لمضاعفة معناه ، كقولهم صرّ وصرصر. قال الخليل : كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة فقالوا : صرّ ، وفي صوت البازي تقطيعا فقالوا : صرصر (2).
(حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ).
__________________

(1) سورة الجمعة : آية 3.

(2) انظر العين 7 / 81 ـ 82.

أي : حتى يسأل النصر الموعود ، وليس المراد الاستبطاء للنصر ، لأنّ الرسول يعلم أنّ الله لا يؤخره عن وقت المصلحة ، وكذلك كلّ من هو في شدة وغمة فلا ينبغي أن يستبطىء الفرج ، بل يوقن بزوالها في الدنيا أو يموت عليها. فيظفر بالعوض العظيم في الآخرة ، وذلك خير وأبقى.

ومن رفع «يقول» (1) كان الكلام بمعنى استدامة حال الصبر إلى وقت النصر ، وتقديره : حتى الرسول قائل كما قال :

	192 ـ يغشون حتى ما تهرّ كلابهم 
 
	 
	ولا يسألون عن السواد المقبل 
 

	193 ـ بيض الوجوه كريمة أحسابهم 
 
	 
	شمّ الأنوف من الطّراز الأول (2)
 


أي حتى هم الآن كذلك.

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ). (217)

انحفاض قتال على البدل من الشهر بدل الاشتمال ، وهو الذي يكون الثاني فيه غير الأول في اللفظ ، وهو داخل فيه أو مقدّر فيه.

قال الأعشى :

	194 ـ هريرة ودعها وإن لام لائم 
 
	 
	غداة غد أم أنت للبين واجم 
 


__________________

(1) وهي قراءة نافع ، لأنه ماض بالنسبة إلى زمن الإخبار ، أو حال باعتبار حكاية الحال الماضية. راجع الإتحاف ص 156.

(2) البيتان لحسان بن ثابت من قصيدة مدح بها آل جفنة ملوك الشام. وفي المخطوطة «يفتنون حتى» وهو تصحيف واضح ، والبيتان في خزانة الأدب 4 / 384 ؛ وديوانه ص 462 ؛ وديوان المعاني 1 / 37. والأول في كتاب سيبويه 1 / 413 ؛ وشرح الأبيات للسيرافي 1 / 69 ؛ والمقتصد شرح الإيضاح 2 / 1086.

	195 ـ لقد كان في حول ثواء ثويته 
 
	 
	تقضي لبانات ويسأم سائم (1)
 


ألا ترى أن الحول مشتمل على الثواء متناول له.

(وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ).
أي : القتل في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام يصد المسلمين عن الحج.

(يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ). (219)

أي : الفضل عن الحاجة ، وقيل : السهل الميسر ، يقال : «خذ ما عفا» أي : سهل وصفا ، وقيل : هو القصد والوسط ، وانتصاب «العفو» على أنه جواب المنصوب وهو ماذا ، وماذا اسم واحد ؛ لأنك تقول : عن ماذا تسأل؟ لا تحذف الألف من «عمّا» كما حذفت من : (عَمَّ يَتَساءَلُونَ)(2) لمّا لم يكن آخر الاسم ، فيكون (ما ذا يُنْفِقُونَ) مثل : ما ينفقون؟ والجواب : ينفقون العفو.

ومن يرفع العفو (3) يجعل ذا بمنزلة الذي ، ويجعلهما اسمين كأن القول ما الذي ينفقون.

(لَأَعْنَتَكُمْ). (220)

لشدّد عليكم في مخالطتهم ، أو في جميع ما كلّفكم ، فإنّ العبرة لعموم

__________________

(1) البيتان في ديوانه ص 77 ؛ والأول في كتاب سيبويه 1 / 298 ؛ وشرح الأبيات لابن السيرافي 2 / 348 ؛ والكامل 1 / 396 ؛ والثاني في المقتضب 1 / 165 ؛ وأمالي الشجري 1 / 363.

(2) سورة عمّ : آية 1.

(3) قرأ أبو عمرو بالرفع وحده. الإتحاف ص 157.

اللفظ ، كذلك فسر أبو عبيدة الإعنات بالإهلاك (1) وأصل العنت : الشدة والمشقة. قال مسلمة بن عبد الملك (2) :

	196 ـ إني إذا الأصوات في القوم علت 
 
	 
	في موطن يخشى به القوم العنت 
 

	197 ـ موطّن نفسي على ما خيّلت 
 
	 
	بالصبر حتى تنجلي عمّا انجلت 
 


(حَتَّى يَطْهُرْنَ). (222)

ينقطع دمهن. ويطّهّرن (3) : يتطهرن ويغتسلن. فأدغمت.

(أَنَّى شِئْتُمْ). (223)

كيف شئتم ، وقيل : من أين شئتم ، بيد أن لا يخرج عن موضع الحرث بدليل : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ).
(وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ).
قيل : إنه التسمية عند الجماع ، والأولى اعتبار عموم اللفظ كأنّه أمر عقيب ما أباح وحظر بتقديم الأعمال الصالحة والتوفّر.

(عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) (224)

علة وحجة في ترك البر والتقوى والإصلاح ، فتحلفوا لتدفعوا وتعتلّوا بها ، فكأنّ اليمين سبب يعرض فيمنع من البر والتقوى ، أو سبب يوجب الإعراض عنهما ، وهو كما قال جرير :

__________________

(1) راجع مجاز القرآن 1 / 73.

(2) في المخطوطة سليمة بدل مسلمة. وهو تصحيف. والبيتان في كتاب الحيوان للجاحظ 5 / 602.

(3) قرأ يطّهّرن بفتح الطاء والهاء مشددتين مضارع تطهر ، أي : اغتسل ، أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف. والأصل : يتطهرن كقراءة أبيّ وابن مسعود رضي الله عنهما. راجع الإتحاف ص 157.

	198 ـ ولا خير في مستعجلات الملاوم 
 
	 
	ولا في صديق وصله غير دائم 
 

	199 ـ ولا خير في مال عليه أليّة
 
	 
	ولا في يمين غير ذات مخارم (1)
 


وقيل : معناه لا تجعلوا اليمين بذلة كلامكم من غير حاجة وبغير استثناء ، مع أنّ العبد لا يملك أمره حتى يعزم شيئا في أيمانه.

(أَنْ تَبَرُّوا).
معناه على هذا القول : أن لا تبروا ، فحذفت «لا» لأنه في معنى القسم. قال امرؤ القيس :

	200 ـ فقلت يمين الله أبرح قاعدا
 
	 
	ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي (2)
 


فحذف أقسم. فعل القسم وحرف القسم والنافية المقسم بها.

وموضع (أَنْ تَبَرُّوا) نصب عند سيبويه لوصول الفعل إليه مع تقدير الجار ، وخفض عند الخليل لأن التقدير لأن تبروا.

(لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ). (225)

اللغو : اليمين على الظن إذ يتبين خلافه ، عن ابن عباس وأصحابه.

وعن عائشة ما يسبق به اللسان من غير قصد وعقد قلب. كما قال الفرزدق :

	201 ـ ولست بمأخوذ بقول تقوله 
 
	 
	إذا لم تعمّد عاقدات العزائم (3)
 


__________________

(1) البيتان في ديوان جرير ص 454 ؛ وفي المخطوطة «مكارم» بدل «مخارم» وهو تصحيف والمخارم : المخارج.

(2) البيت في ديوانه ص 125 ؛ وتأويل مشكل القرآن ص 225 ؛ والصناعتين ص 138 ؛ ومغني اللبيب رقم 1080 ؛ وكتاب سيبويه 2 / 147.

(3) البيت في طبقات فحول الشعراء 1 / 336 ؛ وهو في ديوانه 2 / 307 ؛ والدر المصون 2 / 430 ؛ والأغاني 19 / 14 ؛ والمفردات ص 52.

	والأصل في اللغو : ما لا يعتد به ، كما قال :

202 ـ ويلغى دونه المرئي لغوا
 
	 
	كما ألغيت في الدية الحوارا (1)
 


أي لا يعتد بالحوار في الدية ، ومنه لغو الطائر : صوتها على غير استقامة وترجيع ، قال المازني :

	203 ـ أعمير ما يدريك أن ربّ فتية
 
	 
	بيض الوجوه ذوي ندى ومآثر
 

	204 ـ باكرتهم بسباء جون ذارع 
 
	 
	قبل الصباح وقبل لغو الطائر (2)
 


(يُؤْلُونَ). (226)

يحلفون. إيلاء وأليّة وألوة وإلوة ، والإيلاء هنا : قول الرجل لامرأته : والله لا قربتك أربعة أشهر ، أو قال من غير توقيت ، أو حرّمها على نفسه بنية هذا اليمين ، فإنّ فاء إليها بالجماع ـ أي : رجع قبل أربعة أشهر ـ كفّر عن اليمين ، وإلا بانت بتطليقة.

والتربص : الانتظار ، وقيل : التصبر كأنّه فسر بمقلوبه.

(ثَلاثَةَ قُرُوءٍ). (228)

__________________

(1) البيت لذي الرمة يهجو هشام بن قيس المرئي ، عمله له جرير ، ثم لقي الفرزدق ذا الرمة فقال : أنشدني شعرك في المرئي فأنشد ، فلما بلغ هذا البيت قال له الفرزدق : أعد عليّ ، فأعاد ، فقال : لاكها ، والله من هو أشد فكّين منك. وهو في ديوانه ص 276 ؛ وأمالي القالي 2 / 142 ؛ وشطره الثاني في المفردات للأصبهاني ص 452 ؛ راجع اللسان مادة لغا. والحوار : ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم.

(2) البيتان لثعلبة بن صعير المازني ، وفي المخطوطة «جرن ذواع» وهو تصحيف. يقال سمعت لغو الطائر ولحنه. والبيت الثاني في اللسان مادة لغا. وكلاهما في الحيوان للجاحظ 2 / 363 ؛ والمفضليات ص 130 ؛ وشرح المفضليات للتبريزي 2 / 623 ؛ والسباء : اشتراء الخمر ، والجون : الزق ، جعله جونا لسواده. والذارع : الكثير الأخذ.

القرء : الحيض عن أكثر الصحابة والفقهاء (1). وعن بعضهم : الطهر (2).
وحكى الكسائي أقرأت المرأة : حاضت فهي مقرىء ، وأصل هذه الكلمة أين كان : الاجتماع ، بدليل القرآن والسنة ، والقرية للنمل وللناس ، وقرأ الماء في الحوض.

فالاجتماع في حالة الحيض ، إذ لو كان في الطهر لسال دفعة ، وإن كان الأصل : الانتقال. من قول العرب : قرأت النجوم وأقرأت فكذلك ، لأنّ الحيض عارض تنتقل إليه من الطهر الثابت.

(وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ).
أي : من الحيض والولد ، لئلا ينقطع رجعة الزوج وشيء من القرء باق ، ولئلا تلحق الولد بغيره كصنيع الجاهلية.

(الطَّلاقُ مَرَّتانِ). (229)

أي : الطلاق الرجعي ، وسأل رجل النبيّ عليه الصلاة والسّلام عن الثالثة (3) فقال :

(أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ).
__________________

(1) وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

(2) وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما.

(3) أخرج وكيع وعبد الرزاق 6 / 338 وأحمد والبيهقي 7 / 340 عن أبي رزين الأسدي قال : قال رجل : يا رسول الله ، أرأيت قول الله عزوجل : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) فأين الثالثة؟ قال : التسريح بإحسان الثالثة.

والطلاق الجاهلي أيضا كان ثلاثة ، كما سئل ابن عباس عنه (1) فأنشد للأعشى :

	205 ـ أيا جارتي بيني فإنك طالقه 
 
	 
	كذاك أمور النّاس غاد وطارقه 
 

	206 ـ وبيني فإنّ البين خير من العصا
 
	 
	وأن لا تزال فوق رأسك بارقه 
 

	207 ـ وبيني حصان الفرج غير ذميمة
 
	 
	وموموقة عندي كذلك وامقه 
 


فذلك ثلاث تطليقات.

(إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ). (229)

قال أبو عبيدة : يوقنا (2) :

وقيل : يظنا.

(فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ). (232)

قاربنه وشارفنه. أو بلغن أجل الرجعة.

(وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً). (231)

__________________

(1) أخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عزوجل : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهلية؟ قال : نعم ، كانت العرب تعرف ثلاثا باتا ، أما سمعت الأعشى وهو يقول ـ وقد أخذه أختانه فقالوا : لا والله لا نرفع عنك العصا حتى تطلّق أهلك ، فقد أضررت بها ـ فقال :
	أيا جارتي بيني فإنك طالقه 
 
	 
	كذاك أمور الناس غاد وطارقه 
 


فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق ، فقال :

	بيني فإنّ البين خير من العصا
 
	 
	وأن لا تزال فوق رأسك بارقه 
 


فقالوا : والله لا نرفع عنك العصا أو تثلّث الطلاق ، فقال :

	بيني حصان الفرج غير ذميمة
 
	 
	وموموقة فينا كذاك ووامقة
 

	وذوقي فتى حيّ فإني ذائق 
 
	 
	فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة
 


راجع الدر المنثور 1 / 664. والأبيات في ديوان الأعشى ص 122 ؛ والأغاني 8 / 80 ؛ والاقتضاب ص 388.

(2) انظر مجاز القرآن 1 / 74.

أي : لا تستهزئوا بهذه الآيات المشتملة على أحكام النكاح والطلاق والرجعة والخلع مع كثرة فروعها وتفنن شعبها.

وقال الحسن : كان الرجل يطلّق ويعتق ، ثم يقول : كنت هازئا هازلا.

(فَلا تَعْضُلُوهُنَّ).
العضل : المنع والتضييق.

أعضل الأمر : أعيا.

وعضّلت المرأة وأعضلت : عسرت ولادتها.

قال الصلتان العبدي :

	208 ـ هلّا ليالي فوقه بزّاته 
 
	 
	يغشى الأسنّة فوق نهد قارح 
 

	209 ـ في جحفل لجب ترى أمثاله 
 
	 
	منه تعضّل بالفضاء الفاسح (1)
 


(وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ). (233)

أي : على وارث الولد من النفقة مثل ما على المولود له ، وهو الوالد إذا كان حيّا.

وذلك الوارث كلّ ذي رحم محرم.

__________________

(1) البيتان لزياد الأعجم من قصيدة له يرثي بها المغيرة بن المهلب ، وليسا للصلتان. والذي نسبها للصلتان الأصمعي وحده. وهي في أمالي اليزيدي ص 3 ؛ وذيل أمالي القالي ص 8.
ـ وعن محمد بن عباد قال المأمون : من أحسن المراثي عندي مرثية زياد الأعجم فخذها عليّ ، فأنشدها كلها وترك هذا البيت :

[هلّا ليالي ...

فقال المأمون : هاه هاه ، ما أنشدت هذا البيت ، وإنه لمن خيرها ، يهدد المنايا فيقول : هلّا أتيت في تلك الساعة. فعجبت من حسن علمه بالشعر. راجع فوات الوفيات 2 / 30 ؛ وربيع الأبرار 4 / 277.

(فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ).
أي : فطاما عن الرضاع. والتراضي لئلا يكون أحدهما للفطام كارها بما لا يعلمه الآخر. والتشاور فلأنهما لو تراضيا من غير تفكر في حال الرضيع لجاز أن يكون الفطام ضارا به. فالحمد له سبحانه يؤدّب الكبير ، ولا يهمل الصغير.

(وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ).
أي : لأولادكم إذ الاسترضاع لا يكون إلا للولد ، وهذا إذا اشتغلت المرأة بحق الزوج عن الإرضاع ، أو ينقطع لبنها ، أو تطلّق فتريد زوجا آخر.

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ). (234)

أخبر عن الزوجات دون الذين ، وبهم ابتدأ كما قال :

	210 ـ لعلّي إن مالت بي الريح ميلة
 
	 
	على ابن أبي ذبّان أن يتندّما (1)
 


وتأنيث العشر لتغليب الليالي على الأيام ، فإنّ سني العرب هلالية ، وأحكام الشرع تدور على الأهلة.

(عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ). (235)

وهو بكلّ كلام يدل على الرغبة فيها من غير إفصاح بنكاح (2).
__________________

(1) أبو ذبان كنية عبد الملك بن مروان ، كني بذلك لبخر كان به من أثر فساد كان في فمه. ويعني الشاعر بابنه هشام بن عبد الملك ، والبيت لثابت قطنة العتكي. والبيت في لسان العرب مادة ذبب ، ومعاني الفراء 1 / 150 ، والبحر المحيط 2 / 222 ؛ والدر المصون 2 / 476 ؛ وتفسير الطبري 5 / 77. والشاهد في البيت والآية ترك الأول بلا خبر وقصد الثاني ، لأن فيه الخبر والمعنى. قال الفراء فذلك جائز إذا ذكرت أسماء ثم ذكرت أسماء مضافة إليها فيها معنى الخبر أن تترك الأول ويكون الخبر عنه المضاف إليه. راجع معاني القرآن للفراء 1 / 150.

(2) أخرج البخاري والبيهقي عن ابن عباس قال : التعريض : أن يقول : إني أريد التزويج ، وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرها ، وإنّ من شأني النساء ، لوددت أنّ الله يسر لي امرأة صالحة من غير أن ينصب لها. الدر المنثور 1 / 695.

والإكنان : إضمار العزم على نكاحها.

(وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا).
أي : لا تساوروهن بالنكاح ، وقيل : لا تواعدوهن سرا ألا يتزوجن غيركم. وأكثر المعاهدة تكون سرا.

قال ابن زيد : لا تنكحوهن سرا.

(حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ).
أي : تنتهي العدة ، والكتاب : ما كتب عليها من الحداد والقرار في المنزل.

(لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ). (236)

لأنه إذا مسّها لا يطلقها في طهر المسيس.

وقيل : لا يحتاج عليكم في النفقة والمهر سوى متعة على قدر المكنة.

وتخصيص «المحسنين» بالذكر لأنهم هم الذين يقبلونه ويعملون به.

وانتصاب «متاعا» على المصدر من «متعوهنّ».
و «حقا» على الحال من قوله : «بالمعروف».
(أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ). (237)

هو الزوج لا غيره.

وعفوه إذا سلم منها كلّ الصداق ألا يرتجع النصف بالطلاق ، وإن لم يسلّم وفّاه كاملا على الصلة والإحسان ، كما روي أنّ الحسن بن عليّ حمّم امرأته عشرة آلاف (1) ، أي : متّعها ، فأنشدت :

__________________

(1) الخبر جاء في إحياء علوم الدين 1 / 58 ، وجاء أيضا في نهاية ابن الأثير 1 / 445 ؛ وغريب الحديث لأبي عبيد 4 / 15 ونسباه لعبد الرحمن بن عوف.

	211 ـ ................
 
	 
	متاع قليل من حبيب مفارق (1)
 


ولا يبلغ بالمتعة هذا المبلغ.

(وَالصَّلاةِ الْوُسْطى). (238)

من حيث إنّ الخمسة المبهمة لا واسطة لها معيّنة كثر الاختلاف فيها.

فقيل : إنها الفجر ؛ لأنّ الظهر والعصر قد يجمع بينهما ، وكذلك العشاء والمغرب ، والفجر حامية جانبها عن غيرها.

وقيل : إنها الظهر ؛ لأنها وسط النهار ، وكانت تشق عليهم إقامتها في الهاجرة الحجازية التي تشوي كل شيء.

وقيل : إنها المغرب ؛ لأنها وسط في الطول والقصر ، ووقت العجلة للانكفاء إلى المنازل فيشغل عن الصلاة. قال :

	212 ـ رموت عليها الكسر من غير ريبة
 
	 
	فلم أر إلا بذل تبن مترب 
 

	 ـ فقلت بعيد منك تطلابك القرى 
 
	 
	وأجفلت عنها كالعجول المغرب (2)
 


وقيل : إنها العصر ، لأنها بين صلاتي النهار والليل ، ولأنّه وقت

__________________

(1) هذا عجز بيت ، وشطره : [وقوف على قبر مقيم بقفرة].
وذكر الجاحظ أنه : لما دفن سليمان بن عبد الملك أيوب ابنه وقف ينظر القبر ثم قال :

	كنت لنا أنسا ففارقتنا
 
	 
	فالعيش من بعدك مرّ المذاق 
 


وقربت دابته فركب ووقف على قبره وقال :

	وقوف على قبر مقيم بقفرة
 
	 
	متاع قليل من حبيب مفارق 
 


ثم قال : عليك السّلام ، ثم عطف رأس دابته وقال :

	فإن صبرت فلم ألفظك من شبع 
 
	 
	وإن جزعت فعلق منفس ذهبا
 


راجع الكامل للمبرد 2 / 93 ، والبيان والتبيين 4 / 123.

(2) لم أجدهما.

استعجال الأعمال لإدبار النهار ، كما قال الأخنس بن شهاب (1) :

	214 ـ تظلّ بها ربد النعام كأنها
 
	 
	إماء تزجّى بالعشيّ حواطب 
 


وقال علقمة بن عبدة :

	215 ـ فولّى على آثارهنّ بحاصب 
 
	 
	وغيبة شؤبوب من الشدّ ملهب 
 

	216 ـ فأدركهنّ ثانيا من عنانه 
 
	 
	يمرّ كمرّ الرائح المتحلّب (2)
 


وإنما أبهمت الصلاة الوسطى مع فضلها على غيرها ؛ ليحافظ ذو الرّغبة في الثواب على الصلوات ، ولا يستند إلى واحدة ؛ ولهذا أخفيت لية القدر ، ولهذا لا يعلم صغيرة بعينها لا مكفّرة باجتناب الكبائر فلا يضرّ فعلها إذا علمت.

فالأولى ألا تعلم لتجتنب الذنوب بأسرها.

(فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً). (239)

أي : صلّوا على أرجلكم ، أو على ركابكم وقوفا ومشاة.

والرّجال جمع راجل ، مثل : التّجار والصّحاب.

(وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ). (240)

نصب على المصدر ، أي : فليوصوا وصيّة ، أو على المفعول به ، أي : أوجب الله عليهم وصيّة.

__________________

(1) شاعر جاهلي قديم ، وهو فارس العصا ، والعصا : فرسه. والبيت من قصيدته المفضلية ، راجع المفضليات ص 204 ؛ والصناعتين ص 100 ؛ والحيوان 4 / 414. والربد : جمع أربد وربداء ، والربدة : سواد في بياض. والحواطب : اللاتي يحملن الحطب.

(2) البيتان في الأغاني 7 / 121 ولهما قصة فيه ، وهما في المعاني الكبير 1 / 81 ؛ وفي ديوانه ص 95 مع بعض التغيير. والثاني في الصناعتين ص 89.

ومن رفعها (1) فعلى جهالة الفاعل ، أو حذف المبتدأ ، أي : فرض عليكم وصية.

(غَيْرَ إِخْراجٍ).
نصب على صفة المتاع.

(فَإِنْ خَرَجْنَ).
أي : بعد الحول ، وقيل : قبل الحول إذا سكنّ في بيوتهن.

(فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ).
في قطع نفقة السكنى.

والحكمان أعني ـ الوصية للأزواج والعدّة إلى الحول ـ منسوخان.

وابن بحر يقول : إنها نزلت في وصيتهم على عادة الجاهلية ، فبيّن الله أنّ وصيتهم لا تغيّر حكم الله في تربّص أربعة أشهر وعشر ، فلذلك قال (2) :

__________________

(1) قرأ نافع وابن كثير وشعبة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف بالرفع على أنّه مبتدأ. خبره : «لأزواجهم» والمسوّغ كونه موضع تخصيص ، ك سلام عليكم. راجع الإتحاف ص 159.

(2) أخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم في قوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ ،) قال : كانت المرأة يوصي لها زوجها بنفقة سنة ما لم تخرج وتتزوج ، فنسخ ذلك بقوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) فنسخت هذه الآية ، وفرض عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا ، وفرض لهنّ الربع والثمن.
ـ وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن عباس في قوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ)، قال : نسخ الله ذلك بآية الميراث بما فرض لهنّ من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا. راجع الدر المنثور 1 / 738 ؛ وسنن أبي داود رقم 2301 ، وسنن النسائي 6 / 200.

(2) قال السبكي : ذهب جمهور المفسرين إلى أنها منسوخة بقوله : (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ، وهو الذي رواه البخاري بسنده ، انظر فتح الباري 8 / 193. ـ

(فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ). (240)

أي : خرجن قبل الحول وبعد الأربعة أشهر والعشر.

وإنّما دعاه إلى هذا القول زعمه أنه لا نسخ في شيء من القرآن.

(فَيُضاعِفَهُ). (245)

رفعه للعطف على «يقرض» ، والنصب على جواب الاستفهام (1) بالفاء ، إلا أنّ في الكلام معنى الجزاء ؛ لأنّ التقدير : من يقرض الله فالله يضاعفه ، وجواب الجزاء بالفاء مرفوع.

(يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ).
يقبض الرزق على بعض ليأتلفوا بالاختلاف ، وقيل : يقبض الصدقات ويبسط الجزاء.

__________________
ـ وذهب مجاهد إلى أنها غير منسوخة ، وأنها إن لم تختر السكنى كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا كما في إحدى الآيتين ، وإن اختارت اعتدّت بحول كما في الآية الأخرى ، فحمل الآيتين على حالتين. ـ وذهب أبو مسلم الأصبهاني إلى قول ثالث ، وهو أنّ معنى الآية : إنّ الذين يتوفون إن كانوا قد وصّوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى الحول فالعدّة بالحول ، فإن خرجن قبل ذلك وخالفن وصية الزوج بعد المدة التي ضربها الله تعالى لهنّ فلا حرج فيما فعلن في أنفسهن من معروف ، أي : نكاح صحيح ؛ لأنّ إقامتهنّ بهذه الوصية غير لازمة. قال : والسبب في ذلك أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولا كاملا ، وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول فبيّن الله تعالى في هذه الآية أنّ ذلك غير واجب. ـ وقوله هذا هو الذي اختاره الإمام الرازي في تفسيره ، وقال : إنه في غاية الصحة. وقد وافق والدي أحسن الله إليه مجاهدا وأبا مسلم على أنّ الآية غير منسوخة. راجع الإبهاج في شرح المنهاج 2 / 231.

(1) قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بنصب الفاء ، والباقون بالرفع لكن قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر [فيضعّفه] بالتشديد مع حذف الألف. وحجة من نصب أنه حمل الكلام على المعنى فجعله جوابا للشرط. وحجة من رفعه أنه قطعه مما قبله. ويجوز أن يرفع على العطف على ما في الصلة على (يقرض) على تقدير : من ذا الذي يقرض الله فيضاعف الله له. راجع الكشف عن وجوه القراءات 1 / 300.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ). (246)

أكابر القوم وأشرافهم.

(هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا قالُوا وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ). (246)

والمعنى : أن نقاتل.

(إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ). (248)

إذ كانوا فقدوه ، فيقال : إنه كان صعد به إلى السماء ، فنزلت به الملائكة. ويقال : إنّ عدوهم أخذوه منهم فردّته الملائكة.

(فِيهِ سَكِينَةٌ).
أي : في إتيانه بعد الافتقاد كما قاله رسولهم ، وقيل : كانت فيه صورة مباركة يتميز بها في الحروب والخطوب.

(وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى).
قيل : إنها الكتب. وقيل : إنها عصاه ، وعمامة هارون (1).
(إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ). (249)

ذلك ليعلم الله أنّ من يخالف الرسول بالشرب من النهر لا يواقف العدو ليجردوا العسكر عنهم.

(إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً).
والغرفة والغرفة (2) واحدة كسدفة الليل وسدفته ، ولحمة الثوب ولحمته ،

__________________

(1) أخرج وكيع وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال : كان في التابوت عصا موسى ، وعصا هارون ، وثياب موسى وثياب هرون ، ولو حان من التوراة والمنّ ، وكلمة الفرج : لا إله إلا الله الحكيم الكريم ، وسبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين. وأبو صالح ضعيف.

(2) قرأ : غرفة بالفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ، والباقون بالضم. الإتحاف ص 161.

وقيل : الفتح لمرّة واحدة ، والضم اسم ما اغترف.

(يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللهِ). (249)

يحدّثون أنفسهم ، وهو أصل الظن ؛ ولذلك صلح الظن للشك واليقين.

(كَمْ مِنْ فِئَةٍ).
والفئة (1) : القطعة من القوم ، من فأوت رأسه : قطعته ، وقيل : من فاء ، أي : رجع ، كأنهم يرجعون إلى منعة.
ـ الجزء الثالث ـ

(تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ). (253)

بما استحقوه من ثواب في الآخرة ، وفي الدنيا بحسب مصالح العباد لا على الميل والمحاباة (2).
(وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا). (254)

قال الحسن : هي مشيئة القدرة بالإلجاء (3) ، وقيل : هي مشيئة الصرفة ، والصرفة مسألة كلامية مفتنة (4).
__________________

(1) في المخطوطة : الفيئة. وهو تصحيف.

(2) قال قتادة : اتّخذ الله إبراهيم خليلا ، وكلّم موسى تكليما ، وجعل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون ، وهو عبد الله وكلمته وروحه ، وآتى داود زبورا ، وأتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ، وغفر لمحمد ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

(3) وهذا القول منسوب لعلي بن عيسى الرماني قال : هذه مشيئة القدرة مثل : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً) ولم يشأ ذلك وشاء تكليفهم فاختلفوا. راجع البحر المحيط 2 / 274.

(4) وملخص القول بالصرفة أنّ الناس قادرون على فعل ما وإنما يصرفهم الله عنه ضربا من الصرف ، أو يمنعهم من الإتيان بمثله ضربا من المنع ، أو تقصر دواعيهم إليه دون فعله مع قدرتهم عليه. وهذا قول المعتزلة ، وبعضهم قال هذا بالقرآن ، بأنّ البلغاء قادرون على الإتيان بمثله لكنّ الله صرفهم عنه.

(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ).
خصّ البيع لما في المبايعة من المعاوضة ، فيكون ذلك كالفداء من العذاب كقوله : (وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ).(1)
وقيل : إنّ البيع كناية عن وجود المكاسب ، كأنه أشار إلى أنّ المال لا ينفع ، ولو نفع المال لما أمكن.

(الْحَيُّ الْقَيُّومُ). (255)

القائم بتدبير خلقه ، العالم بتصاريف ملكه ، والوصفان يوجبان انتفاء النوم.

(لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ).
والسّنة التي هي : ترنيق النوم. كما قال العاملي (2) :

	217 ـ وكأنّها بين النساء أعارها
 
	 
	عينيه أحور من جاذر جاسم 
 

	218 ـ وسنان أقصده النعاس فرنّقت 
 
	 
	في عينه سنة وليس بنائم 
 


(وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ).
علمه عن ابن عباس ، ولذلك وصله بقوله : (وَلا يَؤُدُهُ) ، أي : لا يثقله.

__________________

(1) سورة الأنعام : آية 70.

(2) البيتان لعدي بن الرقاع العاملي من الشعراء الأمويين. وهما في حاشية الشيخ زاده 1 / 568 ؛ والكامل 1 / 86 والوحشيات 313 ؛ وأمالي القالي 1 / 232. والبيت الثاني في تفسير القرطبي 3 / 272 ؛ والبحر المحيط 2 / 272 ؛ وتفسير الماوردي 1 / 269. وقوله : الأحور : من به حور ، وهو شدة بياض العين في شدّة سوادها ، والجآذر جمع جؤذر ، وهو ولد البقرة الوحشية. وجاسم : قرية بالشام.

وقيل : هو الهواء الذي هو عماد السموات والأرض ، لأنّ الكرسي في اللغة العماد.

وقيل : إنّ الكرسي جسم عظيم يحيط بالسموات السبع إحاطة السماء بالأرض ، وهو العرش.

وعند بعضهم : العرش أعظم منه ، كما أن الكرسي أعظم من السموات.

(الطَّاغُوتُ). (256)

الشيطان وكل مارد من إنس وجان ، وهو فعلوت من الطغيان ، بل : فلعوت على هذا الوجه.

وهو أنّ لام طاغوت قلبت إلى موضع العين ، فصارت طيغوت فانقلبت ألفا لحركتها وانفتاح ما قبلها ، فصار وزنها الآن بعد القلب فلعوت.

(بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى). (256)

الإيمان بالله ، على وجه المثل والمجاز ، كأنه شبه علقة الدين ـ وإن كانت لا تحسّ ـ بالمحسوسة الوثيقة الثابتة ، فعبّر عن المعنى بما يعبّر به عن الشخص. قال الفرزدق :

	219 ـ عمدت إليك خير الناس حيّا
 
	 
	لتنعش أو يكون بك اعتصامي 
 

	220 ـ وحبل الله حبلك من ينله 
 
	 
	فما لعرى إليه من انفصام (1)
 


وقال جرير :

__________________

(1) في المخطوطة : «فما أمري يديه» بدل «فما لعرى إليه» وهو تصحيف. البيتان من قصيدة للفرزدق يمدح بها هشام بن عبد الملك. راجع ديوانه 2 / 294.

	221 ـ فما لمت البناة ولم يلوموا
 
	 
	ذيادي حين جدّ بنا الزحام 
 

	222 ـ إذا مدّوا بحبلهم مددنا
 
	 
	بحبل ما لعروته انفصام (1)
 


(أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ). (258)

أي : بموفور الحال وجموم المال ، وجموع الرجال ، لا بتمليك الأمر بدليل قوله : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(2) ولأنّ الاستصلاح بالفاسد محال.

(فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ).
ليس بانتقال عن الحجة الأولى ، ولكن لمّا رأى عناد نمروذ حجة الإحياء ، وتمويهه بتخلية واحد وقتل آخر. كلّمه من وجه لم يمكنه معاندته ، وذلك أنهم كانوا أصحاب تنجيم وتعظيم للكواكب ، وحركة الشمس وجميع الكواكب من المغرب إلى المشرق معلومة ، إلا أنها في الكواكب الثابتة الأبعاد قليلة المقدار ، وفي السايرة كثيرة ظاهرة ، وفي القمر جهة سرعته أبين ، فإنه من عند إهلاله في الأفق الغربي يزداد كلّ ليلة من الشمس بعدا إلى أن يستقبلها ليلة انتصاف الشهر ، فظهر أنه يسير من المغرب إلى المشرق ، فكانت هذه حركة الكواكب الذاتية الطبيعية.

ثمّ إنّ الله بعظيم قدرته ، وعميم رحمته كيلا يكون النهار سرمدا ، وللمصالح أجرى محركها بحركة أخرى قسرية قهرية من المشرق إلى المغرب ؛ كتحريك السفينة مثلا ركابها إلى جهة جريان الماء ، وهم متحركون فيها إلى خلاف جهته ، وهذه الحركة هي التي بها ترى الشمس وكلّ كوكب طالعا ، ومرتفعا رويدا ثم غاربا غائبا ، وإلى مطلعه الأول إنما دائما ، وذلك عند شمام (3) كل يوم وليلة.

__________________

(1) البيتان في ديوان جرير ص 418.

(2) سورة البقرة : آية 124.

(3) أي : ارتفاع.

وإذا كان هذا مقررا لمن حاج إبراهيم كان وجه الحجة أنّ ربي يحرك الشمس قسرا على غير حركتها ، فإن كنت ربّا فحرّكها بحركتها ، لأنّ تقرير الشيء على طبعه أهون من نقله إلى هذه ، فعند ذلك :

(فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ).
أي : دهش وتحيّر.

(أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ). (259)

قيل : لا يجوز أن يكون ذلك نبيا لأنّ قوله : (أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ) كلام شاكّ مستبعد ، ولأنّ الآية. على التعجب من قوله كالآية الأولى ، ولأنّ قوله : (فَلَمَّا تَبَيَّنَ) ، وقوله : (أَعْلَمُ) يدلان على شكه في الحال.

وقيل : يجوز أن يكون نبيا ، وإنما قال ذلك قبل الوحي ، أو على طريق التبيين بالمشاهدة كقول إبراهيم : (أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى) ولأنّ الإعادة فيه وفي الحمار من المعجزات ، ولأنّ في سياق الآية (وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً).
(خاوِيَةٌ).
خربة خالية ، خوي المنزل : خرب ، وخوى النجم : سقط.

(عَلى عُرُوشِها).
على أبنيتها وسقوفها.

(لَمْ يَتَسَنَّهْ).
إن قلت : سانيت مساناة فالهاء للوقف ، وإذا وصلت قلت : لم يتسنّ ، وإن كان من : سانهت مسانهة فالهاء لام الفعل ، ويؤكد ذلك سنيهة في تصغير سنة.
__________________

(1) أي : ارتفاع.

وقول حسان :

	223 ـ فليست بسنهاء ولا رجبيّة (1) 
 
	 
	 ...............
 


ومعنى لم يتسنه : لم يتغير باختلاف السنين ، أو لم تعمل فيه السنة التي يراد بها الجدب لا الحول كما قال تعالى : (وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ).(2) ومنه يقال : أسنتوا : إذا أجدبوا (3).
(نُنْشِزُها)(4).
نرفع بعضها إلى بعض ، والنشز المكان المرتفع ، ونشوز المرأة : ترفّعها.

(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى). (260)

سبب ذلك أنه رأى جيفة مزقتها السباع واستهلكت أشلاءها في الرياح ، فأحب معاينة إحيائها ليقوى علمه اليقيني بالحس والمشاهدة ، فتكون على هذا ألف (أَوَلَمْ تُؤْمِنْ) للتقرير وإن كانت صورتها للاستفهام. أي : قد آمنت فلم تسأل هذا؟ فقال : (لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) باجتماع المشاهدة مع العلم.

قال كثيّر في التقرير بلفظ الاستفهام :

__________________

(1) الشطر لحسان بن ثابت ، وقيل لسويد بن الصامت وهو صحابي وعجزه :

ولكن عرايا في السنين الجوائح
والرجبية : التي تكاد تسقط فيعمد حولها بالحجارة ، والسنهاء : النخلة القديمة. وهو في تفسير القرطبي 3 / 292 ؛ ومعاني الفراء 1 / 173 ؛ والبحر المحيط 2 / 285 ؛ وإعراب القرآن للنحاس 1 / 284 ؛ ومجمل اللغة 3 / 664 ؛ وسيأتي البيت ثانية ، وقد نسبه المؤلف لسويد ، وهو الأصح.

(2) سورة الأعراف : آية 130.

(3) قال في اللسان : أسنتوا فهم مسنتون : أصابهم سنة وقحط ، وأجدبوا.

(4) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالزاي. والباقون بالراء ، من : أنشر الله الموتى : أحياهم. راجع الإتحاف ص 162.

	224 ـ أليس أبي بالنّضر أم ليس والدي 
 
	 
	لكلّ نجيب من خزاعة أزهرا (1)
 


(فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ).
صرّت : يقع على إمالة الشيء ، وعلى قطعه. صاره يصيره ويصوره : إذا أماله ، والأصور : المائل العنق ، ومن القطع : الصّور : النخلة الفردة المنقطعة عن أخواتها ، والصوار : القطيع من البقرة. وصراه : قطعه ، فيكون صاره مقلوبة ، ويجوز من الأصلين الصورة ؛ لأنها تميل النفوس إليها ، ولأنها على تقطيع وتقدير ، وكذلك الصوار : قطعة من المسك ، فهو من القطع ، ومن حيث إنها تميل حاسة الشم إليها.

	225 ـ ولو أنّ ركبا يمّموك لقادهم 
 
	 
	نسيمك حتى يستدلّ بك الركب (2)
 


فهو من الأصل الثاني ، ومنه يقال للمسك الصّرار ، كأنه لطيب رائحته يميل الحاسة إليه.

فمن فسّر قوله : (فَصُرْهُنَ) بأملهنّ كان في الكلام حذف ، كأنّ المعنى فأملهنّ إليك وقطعهن بدليل قوله :

(ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً).
لأنّ التجزئة بعد التقطيع.

(قَوْلٌ مَعْرُوفٌ). (263)

__________________

(1) البيت من شواهد سيبويه 1 / 484 ؛ وشرح الأبيات للسيرافي 2 / 145 ؛ والأغاني 9 / 11 ؛ والمقتضب 3 / 293 ؛ وديوانه ص 233.

(2) البيت في الخصائص 2 / 118 ولم ينسب فيه. وهو لابن البواب ، واسمه عبد الله بن محمد ، من شعراء الدولتين ، والبيت في الأغاني 20 / 45 ؛ وشرح مقامات الحريري 1 / 173.

أي : ردّ حسن ، قال بشامة بن الغدير (1) المرّي :

	226 ـ إلا يكن ورق يوما يجاد به 
 
	 
	للخابطين فإني ليّن العود
 

	227 ـ لا يعدم السائلون الخير من خلقي 
 
	 
	إمّا نوالي وإمّا خير مردود
 


(وَمَغْفِرَةٌ).
ستر الفقر على السائل ، وقيل : هي التجافي عما يبدر من السائل عند ردّه.

(فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ). (264)

وهو الحجر الأملس ، أي : صفته صفة صفوان.

(أُكُلَها).
بتخفيف الكاف وتثقيلها : طعامها (2).
وإنما جاء : (أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ) بلفظ المضارع ، (وَأَصابَهُ الْكِبَرُ) عطفا عليه بالماضي ؛ لأنّ معنى (أَيَوَدُّ) هنا التمني ، والتمني يصح في الماضي والمستقبل ، وعلى أنه يجوز إطلاق الاسم على المعنى وإن لم يحدث ، قال جرير :

__________________

(1) في المخطوطة : بشامة بن عقير المدي. وهو تصحيف. راجع معجم الشعراء ص 66 ؛ وطبقات فحول الشعراء 2 / 718. والبيتان في الكامل :

	لا يعدم السائلون الخير أفعله 
 
	 
	إما نوالا وإما حسن مردود
 

	إلا يكن ورق يوما أراح به 
 
	 
	للخابطين فإني لينّ العود
 


وفي المخطوطة «للحائطين» بدل «للخابطين». و «ابن الجود» بدل «لين العود». الاختباط : ضرب الشجر ليسقط الورق ، وضربه مثلا ، ويقال : أتى فلان فلانا يختبط ما عنده. والبيتان في الكامل للمبرد 2 / 119 ، من غير نسبة ؛ والبيان والتبيين 3 / 148 ، و 4 / 72 ونسبهما لمحمد بن يسير ؛ وتفسير القرطبي 10 / 49 ؛ والبحر المحيط 2 / 308 من غير نسبة.

(2) قرأ أكلها بسكون الكاف نافع وابن كثير وأبو عمرو ، والباقون بالضم.

	228 ـ لمّا تذكرت بالدّيرين أرّقني 
 
	 
	صوت الدجاج وقرع بالنواقيس (1)
 


المعنى انتظار أصواتها لاستطالته الليل. فأوقع عليه الاسم ولمّا يكن.

(إِعْصارٌ). (266)

أعاصير الرياح : زوابعها ، كأنها تلتف بالنار التفاف الثوب المعصور بالماء.

(وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ). (267)

لا تقصدوا رذال المال وحشف التمر في الزكاة.

(إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ).
بوكس ونقصان في الثمن ، وقيل : إلا أن تولوا غامضا من الأمر لتطلبوا بذلك التأول على أخذه.

فأغمض على هذا : أتى غامضا ، كأعمن : أتى عمان ، وأعرق : أتى العراق.

(فَنِعِمَّا هِيَ). (271)

أي : نعم ما هي على تقدير الفاعل. ونصب «ما» على التفسير ، أي : نعم الشيء شيئا هي.

وفيه أربع لغات : نعما ، ونعمّا ، ونعمّا ، ونعمّا (2).
__________________

(1) البيت في شرح الحماسة 4 / 186 ؛ والعقد الفريد 6 / 202 ؛ والكامل للمبرد 1 / 62 ؛ والحماسة البصرية 1 / 46. يريد : أرقني انتظار صوت الدجاج. وفي المخطوطة «وقرع بالتوقير» وهو تصحيف. (2) قال في اللسان : نعم فيها أربع لغات : نعم بفتح أوله وكسر ثانيه ، ونعم فتتبع الكسرة الكسرة ، ونعم بكسر النون وسكون العين. ولك أن تطرح الكسرة من الثاني وتترك الأول مفتوحا فتقول : نعم الرجل وإن أدخلت على «نعم» «ما» قلت : «نعمّا يعظكم به» ، تجمع بين الساكنين ، وإن شئت حركت العين بالكسر ، وإن شئت فتحت النون مع كسر العين. راجع اللسان مادة نعم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح النون وكسر العين مشبعة ، والباقون بكسر النون إتباعا لكسر العين ، وقرأ أبو عمرو وقالون وشعبة بالاختلاس في كسرة العين ، والإسكان فيها. راجع الإتحاف ص 165.

(لِلْفُقَراءِ). (273)

أي : الصدقة للفقراء ، فيكون للفقراء نصبا على المفعول له.

(أُحْصِرُوا).
احتبسوا ، الكسائي : أحصروا ـ بالمرض والجراحات المثخنة في الجهاد ـ عن الضرب في الأرض ، لأنه لو كان من العدو لكان حصروا.

(لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً). (273)

لا يكون منهم سؤال فيكون منهم إلحاف (1) ، إذ لو سألوا لم يحسبهم الجاهل بهم إلا أغنياء. وهذا كما قال :

	229 ـ ودوية لا يهتدي لمنارها
 
	 
	إذا لوّح الصبح استحار دليلها
 

	230 ـ تراه مرمى بالضحى فإذا دجا
 
	 
	له الليل لم يشكل عليه سبيلها (2)
 


أي : ليس ثم منار يهتدي بها.

(يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ). (275)

يضربه ويصرعه.

(مِنَ الْمَسِّ).
من الجنون (3). وهذا الصرع ـ وإن كان بانسداد بطون الدماغ من الرطوبات الفجة سدا غير كامل ـ ولكن إضافته إلى الشيطان على مجاز إضافة الإغواء الذي يلقي المرء في مصارع وخيبة.

__________________

(1) أخرج مالك وأحمد وأبو داود والنسائي عن رجل من بني أسد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا». وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا ، فليستقلّ أو ليستكثر».
(2) البيتان في الحماسة البصرية 2 / 359 من غير نسبة.

(3) أخرج الأصبهاني في ترغيبه عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلا يجر شقيه ، ثم قرأ : (لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ).
(فَأْذَنُوا). (279)

فاعلموا. أو آذنوا (1) : أعلموا. آذنتك بالشيء فأذنت به تأذن إذنا. أي : إنكم أذن حرب الله ورسوله.

(إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ). (282)

ذكر الدين بعد التدين للتقرير والتوكيد.

(وليملك الذى عليه الحق).
أي : على إقراره (وَلا يَبْخَسْ) ليشهد عليه.

(أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ). (282)

أي : لخرس أو صبى أو علة.

(أَنْ تَضِلَّ).
أن تنسى. وقيل : لئلا تضل ، ثم ابتدأ :

(فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى).
أي : تجعلها كذكر من الرّجال.

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً)(2) (تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ).
أي : تقع وتحدث. وقيل : إنّ (تِجارَةً) اسم كان ، و (تُدِيرُونَها) خبرها.

(فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) (283)

أي : الوثيقة رهان.

(وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ). (284)

__________________

(1) قرأ حمزة وشعبة (فآذنوا) بألف بعد الهمزة المقطوعة ، والباقي (فَأْذَنُوا).
(2) قرأ جميع القراء : (تِجارَةً) بالرفع على أنّ «كان» تامة إلا عاصما فإنه قرأ بالنصب على أنها ناقصة. الإتحاف ص 166.

أي : ما تضمروه من معصية ، وتعزموا عليه من مفسدة.

وقال مجاهد : من الشكّ واليقين.

ولا يقال : إنها نسخت بقوله : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)(1) ؛ لأنّ النسخ بيان مدّة المصلحة في الشرائع ، لا في الأخبار والمواعيد ، ولأنّ تكليف ما ليس في الوسع لم يكن قط حتى ينسخ.
ـ وما روي أنّ الصحابة رضي الله عنهم عزّ عليهم نزولها ، وقالوا : إنا لنحدّث أنفسنا به ، ما يمكننا أن ندرءه عنا ، فقد كلّفنا ما لا نطيق ، فنزلت : (لا يُكَلِّفُ اللهُ) فحديث صحيح (2) ، إلا أنها نزلت على إزالة التوهم ، لا على نسخ الخبر المتقدم.

(رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا). (286)

__________________

(1) يؤيد هذا القول ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ) فذلك سرائرك وعلانيتك. (يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ). فإنها لم تنسخ ، ولكن إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة يقول : إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم ممّا لم تطلع عليه ملائكتي ، فأمّا المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدّثوا به أنفسهم ، وهو قوله : (يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) يقول : يخبركم ، وأمّا أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب ، وهو قوله : (وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ).
(2) الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن أبي هريرة قال : لمّا نزلت على رسول الله : (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) اشتدّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأتوا رسول الله ثم جثوا على الركب فقالوا : يا رسول الله! كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا؟! بل قولوا : (سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) فلمّا فعلوا ذلك نسخها الله ، فأنزل : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ..). إلى آخر الآية. راجع الدر المنثور 2 / 127 ؛ وصحيح مسلم رقم 125 ، ومسند أحمد 2 / 412 ، وتفسير الطبري 3 / 146.

الخطأ والنسيان مرفوعان من الإنسان ، فيكون (نَسِينا) بمعنى تركنا ، وأخطأنا بمعنى : خطئنا ، يقال : خطأ خطأ : إذا تعمّد الإثم ، وأخطأ : إذا لم يتصرر ، قال الله عزوجل : (لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخاطِؤُنَ)(1) ، وقال : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ)(2) ، فقوله : (أَخْطَأْنا) على وجهين : إمّا لأنه جاء خطئنا في موضع أخطأنا ، جاء أخطأنا في موضع خطئنا ، أو يكون أخطأنا : أتينا بخطأ ، وكقولك : أبدعت : إذا أتيت ببدعة.

قال النجاشي (3) في أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه :

	231 ـ فمرنا بما تهوى نجبك إلى الرضى 
 
	 
	بصمّ العوالي والصفيح المعتد
 

	232 ـ فإن نأت ما تهوى فذاك نريده 
 
	 
	وإن نخط ما تهوى فغير تعمّد
 


وقيل : على ظاهره على طريق التعبد والتضرع عند المسألة ، وإن كنا نعلم أنّ الله لا يؤاخذنا بالخطأ والنسيان كما جاء في الدعاء : (رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِ)(4) ، وكقوله تعالى : (رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ)(5).
(وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً).
__________________

(1) سورة الحاقة : آية 37.

(2) سورة الأحزاب : آية 5.

(3) النجاشي الحارثي واسمه قيس بن عمرو ، كان فاسقا رقيق الإسلام ، كان يفطر في رمضان فجلده سيدنا عليّ بن أبي طالب ثمانين جلدة ، وله مهاجاة مع ابن مقبل.

(4) سورة الأنبياء : آية 112.

(5) سورة آل عمران : آية 194.

الإصر (1) هنا : الثقل العظيم من كلفة أمر أو وبال نهي ، وسمّي في الأصل العهد إصرا وكذلك الرّحم ؛ لأنّ القيام بحقهما ثقيل عظيم.

وبالله التوفيق ، ومنه العصمة.

تمت سورة البقرة ،

ويليها سورة آل عمران
* * *
__________________

(1) أخرج الطستي عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله : (وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا)؟ قال : عهدا كما حملته اليهود ، فمسختهم قردة وخنازير. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت أبا طالب وهو يقول :

	أفي كل عام واحد وصحيفة
 
	 
	يشدّ بها أمر وثيق وأيصره 
 


ـ أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ـ وأخرج أحمد والنسائي والطبراني والبيهقي بسند صحيح عن حذيفة أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يقول : «أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش ، لم يعطها نبيّ قبلي». انظر المسند 5 / 383. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي فيي الشعب عن أبي ذر أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إنّ الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش ، فتعلّموهما وعلّموهما نساءكم وأبناءكم ، فإنّهما صلاة وقرآن ودعاء» انظر المستدرك 1 / 562.

سورة آل عمران (1)
(نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ). (3)

بالتشديد لتكرير تنزيل القرآن.

(وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ)(2).
لأنهما أنزلا دفعة. كلّ واحد منهما ، وأعاد ذكر الفرقان وهو الكتاب لما في معنى الفرق بين الحق والباطل من زيادة فائدة.

والتوراة والإنجيل والفرقان من الأسماء المختلفة المباني ، المؤتلفة المعاني ؛ لأنّ التوراة فوعلة من وري الزند ، (3) فيكون وورية. فانقلبت الواو تاء ، وقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. والإنجيل : إفعيل من نجل ينجل : إذا أبان واستخرج.

__________________

(1) عن ابن عباس قال : نزلت سورة آل عمران بالمدينة. وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلّى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس.

(2) قيل : إنما قال في القرآن : (نزّل) ؛ لأنّ القرآن نزل منجما ، والتوراة والإنجيل نزلا جملة واحدة ، فحيث عبّر ب (نزّل) أريد الأول ، أو «أنزل» أريد الثاني. راجع فتح الرحمن ص 77.

(3) انظر المفردات للراغب مادة : توراة.

ونجل الرجل : ولده ؛ لأنّه مستخرج من صلبه وبطن امرأته ، فالإنجيل لاستخراج علم الحلال والحرام منه ، والفرقان : فعلان من الفرق بين الحق والباطل.

فاختلفت المعاني واتفقت المباني من إظهار الأحكام وإبرازها ، والفرق بين أشباهها.

(مُحْكَماتٌ)(1). (7)

المحكم : ما تبيّن واتفق تفسيره ، فيقطع على مراد الله به.

والمتشابه : ما اشتبه واختلف تأويله ، فلا ينقطع المراد على واحد منهما بعينه.

وقيل : المحكم : ما يعلم على التفصيل بالوقت والمقدار ، والمتشابه بخلافه. مثل : وقت الساعة وأشراطها ، ومعرفة الصغائر بأعيانها ، ومقادير الثواب والعقاب وصفة الحساب إلى غير ذلك.

فيكون الوقف على هذا عند قوله تعالى :

(وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ).
ومن وقف على قوله : (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) ، كان : (يَقُولُونَ) في موضع الحال ، أي : يعلمون تأويله قائلين : (آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا).
__________________

(1) الآية : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ). إن قلت : كيف قال ذلك و «من» للتبعيض ، وقال في هود : (كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ) وهو يقتضي إحكام آياته كلها؟ فالمراد ب «المحكمات» هنا الناسخات أو العقليات ، أو ما ظهر معناها. كما أنّ المراد بالمتشابهات المنسوخات أو الشرعيات ، أو ما كان في معناها غموض ودقة. راجع فتح الرحمن ص 78 ـ 79.

وهذا هو المدح الموجّه ، والغاية في الإحماد لهم ؛ لأنهم إذا علموه وصدقوا به فقد بلغوا في الإيمان كلّ مبلغ ، ونظيره من كلام العرب قول يزيد بن المفرّغ :

	233 ـ وشريت بردا ليتني 
 
	 
	من بعد برد كنت هامه 
 

	234 ـ أو بومة تدعو صدى 
 
	 
	بين المشقّر واليمامه 
 

	235 ـ فالريح تبكي شجوها
 
	 
	والبرق يلمع في الغمامه (1)
 


كأنه قال : والبرق أيضا يبكيه لامعا في غمامه ، أي : في لمعانه ، وإلا لم يكن للكلام معنى.

وإنما كان المحكم أمّ الكتاب ؛ لأنه كالأصل في رد المتشابه إليه ، واستخراج علمه منه. وذلك : كالاستواء في المتشابه. إذ يكون بمعنى الجلوس على السرير ، ومعنى القدرة والاستيلاء. وهذا يجوز على الله. والأول لا يجوز بدليل المحكم وهو قوله : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)(2).
والحكمة في المتشابه البعث على النظر ، والبحث عن علم القرآن ؛ لئلا تهمل الأدلة العقلية.

(يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ). (13)

في قصة بدر ، وكان المسلمون ثلثمائة وبضعة عشر ، والمشركون زهاء ألف ، فأراهم الله في أعين المسلمين مثليهم ، وقلّلهم لتثبيت

__________________

(1) الأبيات في خزانة الأدب 4 / 329 ؛ والشعر والشعراء ص 227 ؛ وطبقات فحول الشعراء 2 / 89 ؛ وديوانه ص 213 ـ 214. والأول منهما في مجاز القرآن 1 / 48 ؛ وتفسير الطبري 2 / 341. والثالث في تأويل مشكل القرآن ص 168 ؛ والصاحبي ص 397. وهو شاعر إسلامي ، وهذه الأبيات من أجود شعره قالها في بيع غلام له كان ربّاه يقال له برد كان يعدل عنده ولده.

(2) سورة الشورى : آية 12.

قلوبهم (1).
(وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ). (14)

والقنطار من الدينار ألف ومائتا مثاقيل. وقيل : ملء مسك ثور ذهبا.

والمقنطرة : المعدّة المنضّدة ، على قياس : الدنانير المدنّرة ، والدراهم المدرهمة في إرادة الكثرة والمبالغة. قال رؤبة :

	236 ـ وجامع القطرين مطرخمّ 
 
	 
	بيّض عينيه العمى المعمي (2)
 


(الْمُسَوَّمَةِ).
المعلّمة ، وقيل : السائمة الراعية. وقيل : إنها من الحسن ، إذ السيما يكون بالحسن كما يكون بالعلامة.

(شَهِدَ اللهُ). (18)

قضى الله ، وقيل : شهادة الله إخبار ، وشهادتنا إقرار.

وقيل : شهادة الله في ما خلق من العالم ؛ لتكون مشاهدة آثار الصنعة فيه شهادة على صانعها الحكيم.

(قائِماً بِالْقِسْطِ).
__________________

(1) أخرج ابن جرير 2 / 195 عن ابن مسعود في قوله تعالى : (قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا) الآية. قال : هذا يوم بدر فنظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. وذلك قول الله تعالى : (وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ).
(2) الرجز قال ابن بري : هو لرؤبة بن العجاج ، ونسبه في اللسان إلى العجاج. يقال : شاب مطرخم : حسن تام. راجع لسان العرب مادة : طرخم وقطر. وهو في كتاب المعاني الكبير 2 / 1140 ؛ وديوان رؤبة ص 46.

على الحال من اسم الله ، أي : ثبت تقديره بالعدل ، واستقام تدبيره على الحق.

(إِنَّ الدِّينَ). (19)

بالكسر على الاستئناف ، وبالنصب (1) على البدل من (أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ).
(بَغْياً بَيْنَهُمْ).
مفعول الاختلاف ، وقيل : مصدر فعل محذوف ، أي : بغوا بينهم بغيا.

(قُلِ اللهُمَّ). (26)

الميم بدل من ياء النداء ؛ ولهذا لا يقال في الخبر : اللهم ، ولا يجمع بينها وبين ياء النداء.

قال الفرّاء : هو الله أمّ ، أي : اقصد بالخير (2).
ولو كان كذلك لا يجمع بينهما ، ولا يقال : اللهم أمّنا بالخير كما لا يقال : يا اللهم.

(وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ). (27)

العرب تسمي العطاء اليسير محسوبا. كما قال قيس بن الخطيم :

	237 ـ أنّى سريت وكنت غير سروب 
 
	 
	في النوم غير مصرّد محسوب (3)
 


__________________

(1) قرأ بفتح الهمزة الكسائي ، وقرأ الباقون بالكسر. راجع الإتحاف ص 172.

(2) قال الفراء : ونرى أنها كانت كلمة ضمّ إليها «أمّ» ، تريد : يا الله أمّنا بخير ، فكثرت في الكلام فاختلطت ، فالرفعة التي في الهاء من همزة «أمّ» لما تركت انتقلت إلى ما قبلها. اه. راجع معاني القرآن 1 / 203.

(3) البيت لقيس بن الخطيم كما قال المؤلف ، وهو شاعر جاهلي قديم ، وهو في ديوانه ص 55 ؛ وأمالي القالي 2 / 273 ، ولكن خلط عجزه بآخر له ، وهما :

	أنّى سريت وكنت غير سروب 
 
	 
	وتقرّب الأحلام غير قريب 
 

	ما تمنعي يقظي فقد تؤتينه 
 
	 
	في النوم غير مصرّد محسوب 
 


قال أبو هلال العسكري : أجود ما قيل في الخيال من قديم الشعر قول قيس ، وأنشد الأبيات. راجع ديوان المعاني 1 / 276.

(يَعْلَمْهُ اللهُ). (29)

مجزوم بالشرط. (وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ) مرفوع على الاستئناف.

(وَآلَ إِبْراهِيمَ). (33)

أهل دينه من كل حنيف مسلم ، وإنما أبدلت هاء الأهل همزة فصار أأل ؛ ثمّ أبدلت الهمزة ألفا فصار آل ، ثمّ خص به الأكبر فالأكبر من المشهرين.

(وَآلَ عِمْرانَ).
موسى وهارون عن ابن عباس ، والمسيح وأمه مريم بنت عمران ، عن الحسن.

(ذُرِّيَّةً). (34)

نصبها على البدل من (آلَ إِبْراهِيمَ) وأصلها إمّا : ذرأ ، من : ذرأ الله الخلق ، أو ذرر (1) من الذر. في الخبر : «أنّ الخلق كان في القديم من الذر» (2) ، أو ذرو ، أو ذري من ذروت (3) الحبّ وذريته كقوله تعالى : (فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ
__________________

(1) في المخطوطة [ذور] وهو تصحيف.

(2) أخرج أحمد والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات ص 413 عن ابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : إنّ الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة ، فأخرج من صلبه كلّ ذرية ذرأها ، فنثرها بين يديه كالذر ، ثم كلّمهم قبلا : قال : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا) : بَلى شَهِدْنا إلى قوله : (الْمُبْطِلُونَ). المسند 1 / 172 ، والمستدرك 2 / 544. ـ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم واللالكائي في السنة عن ابن عباس في قوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ) الآية. قال : إنّ الله خلق آدم ، ثم أخرج من ذريته من صلبه مثل الذر ، فقال لهم : من ربّكم؟ قالوا : الله ربنا ثم أعادهم في صلبه حتى يولد كل من أخذ ميثاقه ، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى أن تقوم الساعة. راجع الدر المنثور 3 / 598 ـ 599 ؛ وتفسير الطبري 9 / 114.

(3) في المخطوطة [ذررت] وهو تصحيف.

الرِّياحُ)(1) ، (وَذُرِّيَّتَها).(2)
وطريق الصنعة فيما على اختلاف هذه المواضع الأربعة يلطف عنه الكتاب (3).
(مُحَرَّراً). (35)

مخلصا لله ، على عادة الزمان ، وحبس الأولاد على العبادة في بيت المقدس.

وقيل : عتيقا من أمر الدنيا ليتخلّى بطاعة الله من تحرر الرقبة.

(فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَها نَباتاً). (37)

	المصدر على غير بناء الفعل كما قال القطامي :

238 ـ وخير الأمر ما استقبلت منه 
 
	 
	وليس بأن تتّبعه اتباعا
 

	239 ـ كذلك وما رأيت النّاس إلا
 
	 
	إلى ما جرّ غاويهم سراعا (4)
 


__________________

(1) سورة الكهف : آية 45.

(2) (وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَها) سورة آل عمران : آية 36.

(3) قال ابن جني : يحتمل أصل هذا الحرف أربعة ألفاظ : أحدها ـ ذرأ ، والثاني : ذرر ، والثالث : ذرو ، والرابع : ذري. فأمّا الهمزة فمن : ذرأ الله الخلق ، وأمّا ذرر فمن لفظ الذر ومعناه ، وذلك لما ورد في الخبر : «أنّ الخلق كان كالذر ، وأمّا الواو والياء فمن : ذروت الحبّ وذريته. يقالان جميعا. وذلك قوله تعالى : (فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ) ، وهذا للطفه وخفته ، وتلك حال الذر أيضا. راجع تفسير القرطبي 2 / 107.

(4) البيتان في ديوانه ص 31 ؛ وخزانة الأدب 2 / 369 ، وفي المخطوطة [جرّ غاديهم] وهو تصحيف. وهما في عيون الأخبار 1 / 33. والأول منهما في طبقات الشعراء ص 166 ؛ وتفسير القرطبي 4 / 69 ؛ والشعر والشعراء ص 483 ؛ والمقتضب 3 / 205.

والقبول من المصادر الغريبة ، ومثله : الولوع والوضوء ، يقال : توضأت وضوءا ووضوءا ، فالأول مصدر والثاني صفة.

(وَكَفَّلَها).
بالتخفيف : قبلها وقام بأمرها ، وبالتثقيل (1) : أمر إنسانا بتكفلها.

(هُنالِكَ). (38)

عند ذلك ، والأصل في (هناك) ظرف المكان ، وبزيادة اللام تصير ظرف زمان ؛ لأن اللام للتعريف ، والزمان أدخل في التعريف.

(يُبَشِّرُكَ).(2) (39)

خفيف ، كنانية تهامية (3) ، ومنه البشير : فعيل بمعنى فاعل.

ويبشرك : تميميّة ، ويبشّرك حجازية.

(مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ).
أي : بعيسى ، وسمي كلمة الله لأنه كان بقول الله : كن ، ولم يكن من أب ، ولأنّه كان يهتدى به كما يهتدى بكلمات الله ، ولأنّ الله تكلم في التوراة بولادته من العذراء البتول ، وأنه يكلم في المهد ، ويحيي الموتى.

(وَحَصُوراً).
__________________

(1) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بالتشديد والباقون بالتخفيف. الإتحاف ص 473.

(2) قرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففة من البشر وهو البشارة. والباقون (يُبَشِّرُكَ) بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة ، من بشّر المضعّف لغة الحجاز. راجع الإتحاف ص 174.

(3) وهي قراءة حمزة والكسائي من بشر يبشر ، والتميمية من : أبشر يبشر ، وهي قراءة ابن مسعود ، فاللغات ثلاثة. راجع إعراب القرآن 1 / 328 ؛ وتفسير القرطبي 4 / 75.

والحصور : الذي لا يأتي النساء ، والذي لا يذيع السر ، والذي لا يخرج مع الندامى شيئا (1).
(أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ). (40)

على التعجب لا التشكّك ، كأنه استعظم قدرة الله على نقض العادة.

وقيل : إنه سؤال حال تكون له معها الولد ، أيردّ إلى الشباب وامرأته ولود أم على حالها في العقم والكبر؟ فقال :

(كَذلِكَ).
على حالكما.

(رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً).
أي : علامة لوقت الحمل ، وذلك ليعجل السرور به ، فكانت العلامة أن منع كلام الناس ولم يمنع ذكر الله.

(إِلَّا رَمْزاً). (41)

الرمز : الإيماء الخفي.

(يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفاكِ). (42)

وتكرير الاصطفاء لأنّ الأول الاصطفاء بالعبادة والولاية ، والثاني بولادة عيسى من غير أزواج وأمشاج.

__________________

(1) يقال : رجل حصور وحصير : إذا حبس رفده ولم يخرج ما يخرجه الندامى. وقال ابن مسعود وابن عباس والحسن وغيرهم : الحصور هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدرة ، وهذا أصح الأقوال لوجهين : أحدهما : أنّه مدح وثناء عليه ، والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلّة في الغالب. والثاني : أن صيغة فعول في اللغة من صيغ الفاعلين ، فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات ، ولعلّ هذا كان شرعه. راجع تفسير القرطبي 4 / 78. ـ وقال أبو الحسن الحرالي : الحصور : هو من الحصر ، وهو المنع عمّا شأن الشيء أن يكون مستعملا فيه. راجع نظم الدرر 4 / 166.

(وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ). (44)

وإنما ألقوا الأقلام وضربوا عليها بالقداح تفاديا عنها وتدافعا لها. لأنّ السنين ألحت مثليهم (1) ، والأزمان بلغت منهم.

وقيل : بل ألقى الله عليها محبة منه فتنافسوا في كفايتها مقترعين ، فقرعهم زكريا.

(اسْمُهُ الْمَسِيحُ). (45)

والمسيح من الأسماء المشتركة ، فالمسيح سبائك الذهب ، والمسيح ما دون الفود من الرأس ، والمسيح : الكثير الجماع ، والمسيح : المنديل الأخشن ، والمسيح : الذراع ، والمسيح : العرق ، والمسيح : الكذاب ، وبه سمي الدجال ؛ لأنه مسح البركة.

وقيل : إنه من المسيح بالدهن إذ كان في بني إسرائيل شرط القيام بالملك. وملك العالم ـ الذي هو النبوة ـ أولى بذلك.

وقيل : إنّ إيليا مسحه بالدهن فسمي مسيحا ، فهو على هذه الأقاويل فعيل بمعنى مفعول (2) ، مثل : الصريع والجريح.

وقيل : إنه ما كان يمسح ذا عاهة إلا برأ ، فهو بمعنى الفاعل كالرحيم والعليم.

وقيل : إنه المصدّق ، أي : صدّقه الحواريون ، فهو فعيل بمعنى مفعل (3) ، كالوكيل والركيل.

__________________

(1) يقال : لحت فلان عصاه إذا قشرها. وفي الحديث : [إنّ هذا الأمر لا يزال فيكم ، وأنتم ولاته ما لم تحدثوا أعمالا ، فإذا فعلتم كذا بعث الله عليكم شر خلقه فلحتوكم كما يلحت القضيب]. راجع اللسان : لحت 2 / 83.

(2) انظر المدخل لعلم التفسير ص 267.

(3) انظر المدخل لعلم التفسير ص 273.

(وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً). (46)

وإخبار الملائكة بكلام عيسى كهلا ، على أنه يبلغ الكهولة. وهذا علم الغيب. وفيه أيضا ردّ على النصارى ؛ فإنّ من تختلف أحواله لا يكون إلها.

(وَيُكَلِّمُ النَّاسَ) في موضع النصب بالعطف على وجيها. كأنه قيل : وجيها ومكلما في المهد وكهلا ، كما قال :

	240 ـ بات يعشّيها بعضب باتر
 
	 
	يقصد في أسؤقها وجائر (1)
 


أي : قاصد وجائر صفتان للباتر.

(وَرَسُولاً). (49)

والزّجّاج يقول : إنّ (وَرَسُولاً) أيضا عطف على هذا الموضع (2).
أي : يكلّمهم في المهد وكهلا ورسولا. وقال الأخفش : الواو زائدة. تقديره : ويعلمه الكتاب رسولا.

(مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ). (52)

أي : مع الله. وإنما تستعمل الحروف بعضها مكان بعض بشريطة.

وهي تقارب الأفعال.

فإذا تقاربت وكان بعضها يتعدى بحرف ، وبعضها بحرف آخر ، فيوضع

__________________

(1) في المخطوطة «بنات» بدل «بات» و «يغشها» بدل «يعشّيها» وكلاهما تصحيف. والبيت في لسان العرب مادة عشا 15 / 62 ؛ وأمالي ابن الشجري 2 / 167 ؛ ومعاني القران للفراء 2 / 198 ؛ والمساعد 2 / 477. ومعناه أنه أقام لها السيف مقام العشاء. ولم يعرف قائله.

(2) قال الزجاج : ونصب : (وَرَسُولاً) على وجهين : أحدهما : ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل. والاختيار عندي ـ والله أعلم ـ ويكلّم الناس رسولا إلى بني إسرائيل ، والدليل على ذلك أنه قال : (أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ). انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1 / 413.

أحد الحرفين موضع صاحبهما ، وإلا فلا يجوز : سرت إلى زيد. وأنت تريد : معه (1).
ووجه المقاربة في الآية ما في الحرفين من معنى الإضافة والمصاحبة ، كأنه قيل : من ينضاف في نصرتي إلى الله؟ فهو مثل : من ينضاف في نصرتي مع الله؟ وكذلك معنى الإضافة في اللام حاصل.

(قالَ الْحَوارِيُّونَ).
وتخفيف الحواريين في بعض القراءات مشكل ؛ لامتناع كسرة الياء المكسورة ما قبلها. إلا أن يقال : إنّ أصل الياء في الحواريين مشددة ، وإنما خفّفت استثقالا لتضعيف الياء ، فكانت الحركة حالة التخفيف تنبيها على إرادة معنى التشديد وتصويرا له.

(وَمَكَرَ اللهُ). (54)

على مزاوجة الكلام. أو على المعنى الذي استثنياه في ابتداء الكتاب في الصفات أنها لا تكون على التوهم اللفظي بحسب المبتدأ ، ولكنها بحسب المنتهى والتمام (2).
فالمكر ابتداؤه منا : إرادة أن نوقع الممكور به في شره ، وتمامه : يكون بتدبير خفي لا يطّلع عليه ، فهو من الله التدبير الخفي في ضرب يناله المستحق على وجه لم يحتسبه.

__________________

(1) كأنّ المؤلف ههنا ينقل عن ابن جني مع بعض التصرف. قال ابن جني : اعلم أنّ الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر ، وكان أحدهما يتعدّى بحرف ، والآخر بحرف فإنّ العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأنّ هذا الفعل في معنى ذلك الآخر ، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه. ثم قال : وكذلك قول الله تعالى : (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) ، أي : مع الله ، وأنت لا تقول : سرت إلى زيد ، أي : معه ؛ لكنه إنما جاء (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) لمّا كان معناه : من يضاف في نصرتي إلى الله فجاز لذلك أن تأتي هنا «إلى». اه. راجع الخصائص 2 / 308 ـ 309.

(2) انظر صفحة 98.

(إِنِّي مُتَوَفِّيكَ). (55)

قابضك برفعك إلى السماء من غير موت (1). يقال : توفيت منه حقي : تسلمته.

وعن ابن عباس رضي الله عنه : أنّه توفاه وفاة الموت ، ثم أحياه ورفعه إلى سمائه ومحل كرامته. وإنما أضاف الرفع إليه جلّ وعزّ للتفخيم والتعظيم كقول إبراهيم : (إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي)(2) ، وإنما ذهب من العراق إلى الشام.

(تَعالَوْا). (61)

أصله : تعاليوا ، فسقطت الياء تخفيفا وبقيت الواو علامة للجمع.

وقرأ الحسن مع جماعة (تَعالَوْا)(3) إشارة إلى حركة الياء المحذوفة وإنما

__________________

(1) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله : (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ) يعني : وفاة المنام. رفعه الله في منامه. قال الحسن : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لليهود : إنّ عيسى لم يمت ، وإنّه راجع إليكم قبل يوم القيامة. راجع الدر المنثور 2 / 225 ؛ وتفسير الطبري 3 / 289. ـ وأخرج ابن جرير بسند صحيح عن كعب قال : لمّا رأى عيسى قلّة من اتّبعه وكثرة من كذّبه ، شكا ذلك إلى الله ، فأوحى الله إليه : إني متوفيك ورافعك إليّ ، وإني سأبعثك على الأعور الدجال فتقتله ، ثم تعيش بعد ذلك أربعا وعشرين سنة ، ثمّ أميتك ميتة الحيّ. قال كعب : وذلك تصديق حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حيث قال : «كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها». ـ وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس في قوله : «إني متوفيك ورافعك». يعني : رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان. ـ وعن قتادة قال : هذا من المقدّم والمؤخّر. أي : رافعك إلي ومتوفيك. ويؤيد هذا أنّ الواو في اللغة لا تقتضي الترتيب. راجع الدر المنثور 2 / 225.

(2) سورة الصافات : آية 99.

(3) وهي قراءة شاذة.

يقال : تعالى في موضع تقدّم ؛ لأنّ التقدّم تعال ، والتأخر انخفاض ، ألا ترى أنّ قولك : قدّمته إلى الحاكم كقولك : ترافعنا إليه.

(نَبْتَهِلْ).
نخلص في الدعاء على الكاذب والمعاند. ويقال : نلتعن. يقال : بهلة الله أي : لعنته. وامتنع المحاجون عن المباهلة. وهم نصارى نجران (1).
(إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ). (62)

خبر إنّ : القصص ، و «لهو» عطف بيان. ويجيء في مثل هذا الموضع لتقرير المعنى.

والكوفيون يقولون لمثله : العماد ، ولا يرون له موضعا من الإعراب. وكذلك حكم هؤلاء في قوله : (ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ)(2).
وإنما دخلت من في قوله :

(وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللهُ).
لأنها لابتداء الغاية ، فلمّا اتصلت بالنفي عمّت من ابتداء الغاية إلى انتهائها.

(وَجْهَ النَّهارِ). (72)

أوله. قال الرّبيع بن زياد :

__________________

(1) أخرج الحاكم وصححه عن جابر أنّ وفد نجران أتوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقالوا : ما تقول في عيسى؟ فقال : هو روح الله وكلمته ، وعبد الله ورسوله. قالوا له : هل لك أن نلاعنك أنّه ليس كذلك؟ قال : وذاك أحب إليكم؟ قالوا : نعم. قال : فإذا شئتم. فجاء وجمع ولده الحسن والحسين فقال رئيسهم : لا تلاعنوا هذا الرجل. فو الله لئن لاعنتموه ليخسفنّ بأحد الفريقين. فجاؤوا فقالوا : يا أبا القاسم إنما أراد أن يلاعنك سفهاؤنا ، وإنا نحب أن تعفينا ، قال : قد أعفيتكم ثم قال : إنّ العذاب قد أظلّ نجران. اه. راجع الدر المنثور 2 / 131 ؛ والمستدرك 2 / 594.

(2) سورة آل عمران : آية 66.

	241 ـ من كان مسرورا بمقتل مالك 
 
	 
	فليأت نسوتنا بوجه نهار
 

	242 ـ يجد النّساء حواسرا يندبنه 
 
	 
	بالصّبح قبل تبلّج الأسحار (1)
 


(أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ). (73)

يحتاج فيه إلى تقدير (لا) ، أي : إنّ هدى الله أيها المسلمون أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب وأن لا يحاجّوكم ، فتكون الجملة خبر : (إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ).
وهذا القول على تمام الكلام على حكاية قول اليهود : (وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ) ثمّ الابتداء بقوله :

(إِنَّ الْهُدى).
وفيه قول آخر للزجاج (2) ، وهو أنّ الآية جميعها حكاية قول اليهود ؛ لقولهم : إنا والمسلمين على هدى فلا تؤمنوا لهم ؛ لئلا يصدقهم المشركون بسبب تصديقكم ، ويحاجوا من أنكر عليهم إيمانهم لهم بإيمانكم.

(لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ). (75)

أي : لا سبيل علينا في الذي أصبنا من مال العرب (3).
وقيل : إنها في أمانة أبى أن يردها بعض اليهود على صاحبها بعد ما أسلم ، وقال : إنّ في كتابنا أنّ مالكم يحلّ إذا بدّلتم دينكم. وعند نزولها قال

__________________

(1) البيتان للربيع بن زياد العبسي في مالك بن زهير. وذلك أنّ العرب كانت تندب قتلاها بعد إدراك الثأر. والبيتان في شرح الحماسة للتبريزي 3 / 26 ؛ وخزانة الأدب 8 / 371 ؛ والأغاني 16 / 18 ؛ والأول في تفسير القرطبي 4 / 11.

(2) انظر معاني القرآن وإعرابه 1 / 429.

(3) أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في هذه الآية قال : كانت تكون ديون لأصحاب محمد عليهم ، فقالوا : ليس علينا سبيل في أموال أصحاب محمد إن أمسكناها ، وهم أهل الكتاب أمروا أن يؤدّوا إلى كل مسلم عهده.

عليه‌السلام : «كذب أعداء الله ، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدميّ هاتين إلا الأمانة فهي مؤدّاة إلى البرّ والفاجر» (1).
العرب أميّون لأنهم لا يكتبون ، فكأنهم على ما ولدتهم أمهم.

وقيل : بأنه نسبة إلى مكانهم بأمّ القرى مكة.

(بَلى). (76)

مكتفية بنفسها. وعليها وقف تام. كأنه : بلى عليهم سبيل (2).
(يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ). (78)

يحرّفونها بالتبديل والتغيير. وأصله : يحركونها. قال الفرزدق :

	243 ـ ولمّا بدا وادي القرى من أمامنا
 
	 
	وأشرق أقطار البلاد القوائم 
 

	244 ـ لوى كلّ مشتاق من القوم رأسه 
 
	 
	بمغرورقات كالشّنان الهزائم (3)
 


(رَبَّانِيِّينَ). (79)

ربانيون بالعلم. والرّبان : الذي يربّ الأمر ويدبره (4). ربّ الشيء يربه فهو ربّان ، فغيّر لياء الإضافة كالبحراني واللحياني ، وكما قالوا في أمس : أمسيّ ، وفي حرم : حرميّ.

__________________

(1) الحديث أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. راجع الدر المنثور 2 / 244 ؛ وتفسير الطبري 3 / 318 ، وفيه يعقوب القمي صدوق لكنه يهم.

(2) قال الأشموني : «بلى» ليس بوقف : وقيل : وقف ؛ لأنّ بلى جواب للنفي السابق ، أي : بلى عليهم سبيل العذاب بكذبهم. راجع منار الهدى ص 82.

(3) في الديوان :

	فلما حبا وادي القرى من ورائنا
 
	 
	وأشرفن أقتار الفجاج القواتم 
 


والشنان : السحاب. والهزائم : الكثيرة الماء. راجع ديوان الفرزدق 2 / 308.

(4) قال المبرد : الربانيون : أرباب العلم ، واحدهم ربّان. من قولهم : ربّه يربّه : إذا دبّره وأصلحه.

وقد قرىء في بعض القراءات : «ربّيون» (1).
(وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ). (81)

بأن يأخذوا على قومهم تصديق محمد عليه‌السلام (2).
(لَما آتَيْتُكُمْ).
قال المبرّد : هذه لام التحقيق دخلت على «ما» الجزاء. ومعناه : لمهما آتيتكم.

(مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ).
لام (لَتُؤْمِنُنَ) لام القسم ، مثل قولك : لزيد والله لتأتينّه.

وقيل : إنّ اللام الأولى للقسم. أي : والله لما آتيتكم. والثانية في (لَتُؤْمِنُنَ) جواب القسم على مثال قوله : (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ)(3).

ـ أي : والله إن قتلتم لمغفرة من الله.

ومن قرأ : (لَما آتَيْتُكُمْ)(4) كان من أجل ما آتيتكم ؛ لأنّ من أوتي الكتاب أخذ عليه الميثاق بما فيه. وقيل : إنّ هذه اللام المكسورة بمعنى : بعد. أي : بعد ما آتيتكم ، كما تقول لثلاث خلون. قال النابغة :

__________________

(1) وهي قراءة شاذة قرأ بها الحسن. راجع الإتحاف ص 180.

(2) أخرج ابن جرير 3 / 332 عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لم يبعث الله نبيّا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد لئن بعث وهو حيّ ليؤمننّ به ولينصرنّه ، ويأمره فيأخذ العهد على قومه ، ثم تلا (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ) الآية.

(3) سورة آل عمران : آية 157.

(4) وهي قراءة حمزة بكسر اللام وتخفيف الميم ، على أنها لام الجر متعلقة بأخذ ، و «ما» مصدرية. أي : لأجل إيتائي إيّاكم بعض الكتاب والحكمة. راجع الإتحاف ص 177.

	245 ـ توهمت آيات لها فعرفتها
 
	 
	لستة أعوام وذا العام سابع (1)
 


وقال المثقّب :

	246 ـ لمن ظعن تطالع من ضبيب 
 
	 
	فما خرجت من الوادي لحين (2)
 


أي : بعد حين وإبطاء.

(وَلَهُ أَسْلَمَ). (83)

استسلم وانقاد. قال الحسن : أهل السموات طوعا ، وأهل الأرض بعضهم طوعا وبعضهم كرها. إما من خوف في حالة الاختيار. أو لدى المعاينة عند الاضطرار.

الجزء الرّابع

(إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ). (93)

سبب تحريم يعقوب عليه‌السلام لحوم الإبل على نفسه أنّها كانت أحبّ الطعام إليه. فنذر إن شفاه الله من عرق النسا أن يحرّم أحبّ الطعام إليه (3).
ثم قيل : إنّ ذلك التحريم كان بإذن الله ، إذ التحريم والتحليل إلى الله.

__________________

(1) البيت في تفسير القرطبي 4 / 126 ؛ ومجاز القرآن 1 / 33 ؛ وكتاب سيبويه 1 / 260 ؛ وشرح الأبيات لابن السيرافي 1 / 46 ؛ وخزانة الأدب 2 / 453 ؛ وشرح مقامات الحريري 1 / 71 ؛ وديوانه ص 79.

(2) البيت في ديوان المثقب ص 142 ؛ وضبيب : اسم موضع ، ويروى [تطلّع] بدل [تطالع] ؛ والمفضليات ص 288 ؛ وأمالي اليزيدي ص 111.

(3) أخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : جاء اليهود فقالوا : يا أبا القاسم أخبرنا عمّا حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال : كان يسكن البدو ، فاشتكى عرق النسا فلم يجد شيئا يدوايه إلا لحوم الإبل ، فلذلك حرّمها ، قالوا : صدقت.

وقيل : كان بالاجتهاد ؛ لإضافة التحريم إليه. والاجتهاد للأنبياء جائز.

وكذلك تحريم الحلال غير جائز في شريعتنا ، وموجبه لكفّارة اليمين ، قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ)(1).
وكذلك يجوز أنّ يعقوب عليه‌السلام توهّم في لحوم الإبل زيادة العلة عليه ، فحرّمها على نفسه بواحدة قطعا للشهوة ، وتصميما للعزيمة.

(بِبَكَّةَ). (96)

بكة : مكة ، عن مجاهد. وموضع البيت. عن إبراهيم. وبطن مكة عن أبي عبيدة (2).
وهي : من التباك. أي : الازدحام. وقيل : لأنها تبك أعناق الجبابرة. ما قالت الأعرابية في الجاهلية :

	247 ـ أبنيّ لا تظلم بمكّ
 
	 
	ة لا الصغير ولا الكبير
 

	248 ـ أبنيّ من يظلم ببك
 
	 
	ة يلق أطراف الشرور (3)
 


(فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ). (97)

من اجتماع الغزلان والذؤبان ، حتى إذا خرجت من الحرم عاد الذئب إلى الصّياد ، والغزال إلى النّفار ، ومن إهلاك من عتا فيه ، ومن قصة أصحاب الفيل ، ومن انجمار أثر الجمار مع طول مدة الرمي وكثرته (4) ، ومن امتناع

__________________

(1) سورة التحريم : آية 1.

(2) انظر مجاز القرآن 1 / 96.

(3) البيتان لسبيعة بنت الأحبّ تخاطب ابنا لها يقال له خالد ، تعظّم عليه حرمة مكة ، وتنهاه عن البغي فيها ، وراجع بقية الأبيات لها في الروض الأنف 1 / 41.

(4) ذكر الأزرقي عن ابن خيثم أنه سأل أبا الطفيل عن هذه الجمار ترمى في الجاهلية والإسلام ، كيف لا تكون هضابا تسد الطريق؟ قال : سألت عنها ابن عباس فقال : إنّ الله تعالى وكلّ بها ملكا ، فما تقبّل منها رفع ، وما لم يتقبل منها ترك. وقال ابن عمر : والله ما قبل من امرىء حجّه إلا رفع حصاه. راجع تحفة الراكع الساجد ص 93 ـ 94.

الطير من الوقوع على البيت (1) ، وإذا عامت في أيام الباكور ناحية الركن اليماني سقيت اليمن ذلك العام ، وإن عامت الشامي سقيت الشامي ، وإذا عمّ البيت سقي البلاد. إلى غير ذلك من بئر زمزم ، وأثر قدمي إبراهيم في المقام (2).
(شُهَداءُ). (99)

عقلاء. كقوله تعالى : (أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)(3).
(تَبْغُونَها عِوَجاً).
تبغون لها عوجا كقوله تعالى : (يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ)(4) فالعوج في القول والعمل والأرض ، والعوج في الحيطان والسواري.

(وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ). (102)

مستسلمون لأمر الله ورسوله.

(شَفا حُفْرَةٍ). (103)

شفيرها وحرفها.

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ). (110)

أي : يتسامعه الأمم من تواتر البشارة بكم (5).
__________________

(1) ذكر مكيّ وغيره أنّ الطير لا تعلوه ، وإن علا طائر فإنما ذلك لمرض به يستشفي بالبيت. وقال ابن عطية : وهذا عندي ضعيف. راجع تحفة الراكع الساجد ص 120.

(2) قال مجاهد : أثر قدميه في المقام آية بينة ، وانظر ثمار القلوب ص 17.

(3) سورة ق : آية 37.

(4) سورة التوبة : آية 47.

(5) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال : قال عمر بن الخطاب : لو شاء الله لقال : أنتم ، فكنّا كلنا ، ولكن قال : (كُنْتُمْ) في خاصة أصحاب محمد ، ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس. راجع الدر المنثور 2 / 293 ، وتفسير الطبري 4 / 43.

قيل : إنّ (كان) هذه تامة. أي : حدثتم خير أمة. وقيل : إنّ (كُنْتُمْ) و «أنتم» سواء ، ودخول «كان» وخروجها بمنزلة «ألا». يفيد من تأكيد وقوع الأمر بمنزلة ما قد كان في الحقيقة.

(إِلَّا أَذىً). (111)

إلا كلاما مؤذيا. (بِحَبْلٍ) بعهد.

(لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ). (113)

لمّا أسلم عبد الله بن سلام وجماعة معه قالوا : لم يسلم إلا شرارنا (1). والضمير في (لَيْسُوا) يعود على أهل الكتاب ؛ لتقدم ذكرهم.

وعن أبي عبيدة إنّه على «أكلوني البراغيث» (2).
(فَلَنْ يُكْفَرُوهُ). (115)

لا يستر عنكم ثوابه. سمي منع الثواب على المجاز كفرا. كما سمي ثواب الله شكرا فقيل : الله شاكر.

(صِرٌّ). (117)

__________________

(1) أخرج ابن إسحق والطبراني والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن ابن عباس : لمّا أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم ، فآمنوا وصدّقوا رغبوا في الإسلام قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد وتبعه إلا شرارنا ، ولو كانوا خيارنا ما تركوا دينهم وذهبوا إلى غيره ، فأنزل الله في ذلك : (لَيْسُوا سَواءً) إلى قوله : (وَأُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ). راجع الدر المنثور 2 / 296 ؛ وتفسير الطبري 4 / 35.

(2) أي : ارتفاع «أمة» ب «ليسوا» ، وقال النحاس : وهذا غلط لأنه قد تقدّم ذكرهم. و «أكلوني البراغيث» لم يتقدم لهن ذكر ، وقال : تمّ الكلام على «ليسوا سواء» و : (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ) ابتداء. راجع إعراب القرآن 1 / 358 ؛ ومجاز القرآن 1 / 102.

صوت ريح باردة ، من الصرير (1). قال حاتم طي :

	249 ـ الليل يا واقد ليل قرّ
 
	 
	والرّيح يا واقد ريح صرّ
 

	250 ـ أوقد ير نارك من يمّر
 
	 
	إن جلبت ضيفا فأنت حرّ (2)
 


(بِطانَةً). (118)

دخلاء يستبطنون أمر الرجل.

(لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً).
لا يقصرون في أموركم شرا وفسادا. وقيل : نقصانا واضطرابا. ومنه يقال للمضطرب : مخبل ، ويقال : دماء وخبول (3) ، فالخبول : ما دون النفس ؛ لاضطراب هيئة البنية عند ذهاب أطرافه.

قال الزجاج في «عروضه» : ومنه المستفعلن. إذا حذف سينه وفاؤه ، فنقل إلى : متعلن مخبون.

(ها أَنْتُمْ أُولاءِ). (119)

تنبيه ، وأولاء : خطاب للمنافقين ، ليظهر فائدة التكرير.

(لا يَضُرُّكُمْ). (120)

__________________

(1) أخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى : فِيها صِرٌّ؟ قال : برد قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم أما سمعت قول نابغة بني ذبيان :

	لا يبرحون إذا ما الأرض جلّلها
 
	 
	صرّ الشتاء من الإمحال كالأدم 
 


(2) البيتان ذكرهما الزمخشري في ربيع الأبرار ، ونسبهما لأعرابي. راجع ربيع الأبرار 1 / 179 ، وهما كما قال المؤلف لحاتم الطائي ، وهما في ديوانه ص 270 ؛ والعقد الفريد 1 / 197.

(3) قال ابن منظور : ويقال : لنا في بني فلان دماء وخبول ، فالخبول قطع الأيدي والأرجل. راجع اللسان 11 / 197.

جواب شرط حذف فاؤه لدلالة الكلام عليها ، وقيل : إنه كان لا يضرركم مجزوما بجواب الشرط ، فأدغمت الراء في الراء ، ونقلت ضمة الأولى إلى الضاد ، وضمت الراء الأخيرة أيضا لضمة الضاد كما قالوا في امدد مدّ بالضم.

(وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ). (121)

في يوم أحد ، عن ابن عباس.

(إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ). (122)

هما بنو سلمة وبنو حارثة ، حيّان من الأنصار (1).
(وَاللهُ وَلِيُّهُما).
أي : كيف يفشل من الله وليّه؟!
(مِنْ فَوْرِهِمْ). (125)

من وجههم (2) ، وقيل : من غضبهم (3) ، تشبيها لاضطراب الغضبان وثورانه بفوران القدر.

(مُسَوِّمِينَ).
أي : أرسلوا إلى الكفار كالسائمة في الرعي ، وقيل : إنّه من السومة.

__________________

(1) أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله ، قال : فينا نزلت. في بني حارثة وبني سلمة (إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا). وما يسرّني أنها لم تنزل لقول الله : (وَاللهُ وَلِيُّهُما) ، انظر فتح الباري 8 / 225 ، ومسلم 2505.

(2) وهو قول عكرمة رواه عنه ابن جرير وعبد بن حميد ، انظر تفسير الطبري 4 / 81.

(3) وهو قول مجاهد ، رواه عنه ابن جرير وعبد بن حميد أيضا. انظر تفسير الطبري 4 / 81.

أي : سوّموا وأعلموا ، وكانت سومتهم عمائم بيض (1) ، وسومة خيلهم الأصواف الخضر في نواصيها.

(إِلَّا بُشْرى لَكُمْ). (126)

أي : دلالة على أنكم على الحق.

(لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا). (127)

في يوم بدر ، قتلت صناديد الكفر وقادة الضلال.

(أَوْ يَكْبِتَهُمْ).
يخزيهم. وقيل : يصرعهم على وجوههم.

(أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ). (128)

حتى يتوب عليهم ، أو : إلا أن يتوب عليهم. والأحسن أنه عطف على (أَوْ يَكْبِتَهُمْ) ، ليبقى اللفظ على وضعه ، ثم يكون : «ليس لك من الأمر شيء» اعتراضا.

(أَضْعافاً مُضاعَفَةً). (130)

كلما جاء أجله أجّلوه ثانيا ، وزادوا على الأصل (2) ، والفضل ربا.

__________________

(1) أخرج ابن إسحق والطبراني عن ابن عباس قال : كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضا ، قد أرسلوها في ظهورهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عمير بن إسحق قال : إنّ أول ما كان الصوف ليوم بدر قال رسول الله : تسوّموا فإنّ الملائكة قد تسوّمت فهو أول يوم وضع الصوف. ـ وأخرج الطستي عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله تعالى : مُسَوِّمِينَ؟ قال : الملائكة عليهم عمائم بيض مسومة ، فتلك سيما الملائكة. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت الشاعر يقول :

	ولقد حميت الخيل تحمل شكّة
 
	 
	جرداء صافية الأديم مسوّمه 
 


(2) أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء قال : كانت ثقيف تداين بني المغيرة في الجاهلية ، فإذا حلّ الأجل قالوا : نزيدكم وتؤخرون عنا ، فنزلت : (لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً). انظر الدر المنثور 3 / 310 ، وتفسير الطبري 4 / 90.

(وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ). (133)

أي : إذا بسط وضم بعضها إلى بعض.

وقيل للنبي عليه الصلاة والسّلام : إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟
فقال : سبحان الله! إذا جاء النهار فأين الليل؟ (1).
وتعسّف ابن بحر في تأويلها فقال : عرضها : ثمنها لو جاز بيعها ، من المعاوضة ، في عقود البياعات.

(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ). (134)

خصّهما بالذكر ؛ لأنّهما داعيتا البخل ، وحب المال يكون في حالتين : عند كثرته منافسة فيه. أو عند قلّته حاجة إليه. الأول مثل قول الشاعر :

	251 ـ إذ البقل في أصلاب شول ابن مسهر
 
	 
	نما لم يزدها البقل إلا تكرّما
 

	252 ـ إذا أخذت شول البخيل رماحها
 
	 
	دحا برماح الشّول حتّى تحطّما (2)
 


والثاني في مثل قول أبي محجن :

__________________

(1) الحديث أخرجه ابن جرير 4 / 92 عن التنوخي رسول هرقل قال : قدمت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بكتاب هرقل وفيه : إنك كتبت تدعوني إلى (جنّة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتّقين) فأين النّار؟ فقال رسول الله : سبحان الله! فأين الليل إذا جاء النهار؟ وأخرج البزار والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله فقال : أرأيت قوله : (وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) فأين النار؟ قال : أرأيت الليل إذا لبس كلّ شيء فأين النهار؟ قال : حيث شاء الله قال : فكذلك حيث شاء الله». انظر الدر المنثور 3 / 315 ؛ والمستدرك 1 / 36.

(2) البيتان في أمالي المرتضى 2 / 118 من غير نسبة.

	253 ـ لا تسألي القوم عن مالي وكثرته 
 
	 
	وسائلي القوم عن ديني وعن خلقي 
 

	254 ـ فقد أجود وما مالي بذي فنغ 
 
	 
	وأكتم السرّ فيه ضربة العنق (1)
 


وإنما قال :

(إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ). (139)

وهم مؤمنون ، ليعلم أنّ من صدق الإيمان ألا يهن المؤمن ولا يحزن لثقته بالله.

(قَرْحٌ). (140)

بالفتح : جراح ، وبالضم (2) : ألم الجراح. وقيل : إنّ الفتح مصدر ، والضم اسم.

(نُداوِلُها).
نصرفها بتخفيف المحنة وتشديدها ، ولم يرد مداولة النصر بين المؤمنين والكافرين ، لأنّه لو نصر الكافرين لكان أحبّهم.

وإنما لم تكن الأيام أبدا لأولياء الله ؛ لأنّه أدعى إلى احتقار الدنيا الفانية الغير وافية بالعبد منه ليعرف نعمة الظفر وحسن العاقبة.

(وَلِيُمَحِّصَ). (141)

يخلص ويصفّي من الذنوب ، من محصت الماشية تمحص محصا : إذا امّلصت وذهب وبرها (3).
__________________

(1) البيتان في الشعر والشعراء ص 273 ؛ لكن الثاني :

	قد أركب الهول مسدولا عساكره 
 
	 
	وأكتم السر فيه ضربة العنق 
 

	وقد أجود وما مالي بذي فنغ 
 
	 
	وقد أكرّ وراء المحجر البرق 
 


وخزانة الأدب 8 / 410 ، والفنغ : الكثرة. راجع عيون الأخبار 1 / 38 ؛ والأغاني 21 / 142.

(2) قرأ بالضم شعبة وحمزة والكسائي وخلف ، والباقون بالفتح. الإتحاف ص 179.

(3) قال الخليل : يقال : محص الحبل يمحص محصا : إذا انقطع وبره. وفي اللسان : انملص الشيء : أفلت ، وتدغم النون في الميم.

ولما كان محص الذنوب كمحق النفوس في النفاد والذهاب تطابقا في الذكر وتوازنا.

(وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ). (142)

معناه : حدوث معلوم لا حدوث علم.

(وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ).
نصب «ويعلم» على الصرف عن العطف ؛ إذ ليس المعنى نفي الثاني حتى يكون عطفا على نفي الأول ، وإنما هو على منع اجتماع الثاني والأول كما في قول المتوكل الليثي :

	255 ـ لا تنه عن خلق وتأتي مثله 
 
	 
	عار عليك إذا فعلت عظيم 
 

	256 ـ وأقم لمن صافيت وجها واحدا
 
	 
	وخليقة إنّ الكريم قؤوم (1)
 


(تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ). (143)

غاب رجال عن بدر فتمنوا الشهادة ، ثم تولوا في أحد (2).
(وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ). (144)

أشيع موته عليه‌السلام يوم أحد ، وقالوا : لو كان نبيا ما مات.

(وَكَأَيِّنْ). (146)

__________________

(1) البيتان قيل : للمتوكل الليثي ، وقيل : لأبي الأسود الديلي. والأول في ديوان المتوكل ص 284 ولم يذكر فيه الثاني. وهو كذلك في ديوان أبي الأسود ، وذكر القصيدة كلها ، ولم يذكر البيت الثاني فيها. راجع ديوانه ص 128. والبيتان في الحماسة البصرية مع أبيات أخر 2 / 15.

(2) أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال : غاب رجال عن بدر ، فكانوا يتمنون مثل بدر أن يلقوه فيصيبوا من الأجر والخير ما أصاب أهل بدل ، فلمّا كان يوم أحد ولّى من ولّى فعاتبهم الله على ذلك. انظر تفسير ابن جرير 4 / 109 ، والدر المنثور 2 / 334.

فيها أربع لغات : كأيّن (1). وكائن (2) بوزن كاعن. وكأين ، الهمزة بعد الكاف كعين ، وكئن في وزن كعن (3).
وأصل كلمة «كأيّن» في معنى كم ، وزعم يونس في «كائن» ، إلى أنه فاعل من الكون. ولو كان كذلك لأعرب.

(قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ). (146)

في موضع الجر على الوصف لنبيّ ، أو موضع النصب على الحال.

والربّيون : العلماء الصّبر ، عن الحسن. وقال يونس وقطرب : هم جماعات في فرق (4).
(تَحُسُّونَهُمْ) تستأصلونهم قتلا (5).
(وَعَصَيْتُمْ). (152)

إذ أخلت الرماة الموضع الذي وصّاهم النبي عليه‌السلام.

(مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيا).
__________________

(1) وهي قراءة جميع القراء ما عدا ابن كثير وأبا جعفر.

(2) وبها قرأ ابن كثير وأبو جعفر.

(3) وبها قرأ ابن محيصن والحسن ، وهي قراءة شاذة غير متواترة.

(4) أخرج ابن الأنباري في الوقف والابتداء ، والطستي في مسائله عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله : «ربيون»؟ قال : جموع. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت قول حسان :

	وإذا معشر تجافوا القصد
 
	 
	أملنا عليهم ربيا
 


(5) أخرج الطبراني عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قول الله : (إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ)؟ قال : تقتلونهم ، قال : وهل كانت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل الكتاب على محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم؟ قال : نعم ، أما سمعت قول عتبة الليثي :

	نحسّهم بالبيض حتى كأننا
 
	 
	نفلق منهم بالجماجم حنظلا
 


النهب والغنيمة (1).
(تُصْعِدُونَ). (153)

تعلون طريق المدينة ، والإصعاد : الابتداء بالسير نحو صعود من الأرض (2).
وقيل : بل الإصعاد : الإبعاد في الذهاب (3) ، كقول سلمة بن الخرشب :

	257 ـ وأصعدت الحطّاب حتى تقاربوا
 
	 
	على خشب الطرفاء فوق العواقر (4)
 


وقول بشر :

	258 ـ وأصعدت الرّباب فليس منها
 
	 
	بصارات ولا بالحبس نار
 

	259 ـ فحاطونا القصا ولقد رأونا
 
	 
	قريبا حيث يستمع السّرار (5)
 


يقال : أصعد الرجل : ارتفع ، وأفرع : هبط ، وفرّع : مثل أصعد (6).
__________________

(1) قال ابن مسعود : ما كنت أرى أنّ أحدا من أصحاب محمد يريد الدنيا حتى نزلت فينا يوم أحد : «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة».
(2) وهذا قول الفرّاء.

(3) وهذا قول المبرّد.

(4) البيت في شرح المفضليات للتبريزي 1 / 169 ، ويروي [تعارفوا] بدل [تقاربوا] والمفضليات ص 37. والحطّاب جمع حاطب. والعواقر : الرمال لا تنبت شيئا ، وخشب الطرفاء والعواقر لم تكن في أرض بني ذبيان.

(5) البيتان لبشر بن أبي حازم ، وهما في المفضليات بشرح ابن الأنباري ص 67 ، والثاني في اللسان مادة : قصا ؛ وهما في ديوان بشر ص 68. والرباب : قبائل من تميم ، والقصا : التنحي ، والعرب تقول : لتحوطنني القصا أو لأضربنّك ، أي : لتنحينّ عني. والمعنى : تباعدوا عنا وهم حولنا ، وقيل : القصا : فناء الدار. وفي المخطوطة [القضا] بدل [القصا] وهو تحريف و [روينا] بدل [رأونا] وهو تحريف. وهما في المفضليات ص 341. والثاني في كتاب المعاني الكبير 2 / 934.

(6) وذلك أن فرّع من الأضداد ، يقال : فرّع الرجل في الجبل إذا صعّد فيه ، وفرّع : إذا انحدر. انظر اللسان : فرع.

وإنما يريد إبعادهم في السير بسبب عزّهم ، حتى جاوزوا بلادهم في طلب الحطب آمنين.

ولأنها نزلت في قوم من المسلمين استبطنوا الشعب آخذين طريق مكة ورسول الله فوقهم في الجبل يدعونهم فلا يجيبونه (1).
(غَمًّا بِغَمٍّ).
أي : على غم ، كقولك : نزلت ببني فلان ، أي : عليهم.

والغمّ الأول بما نيل منهم ، والثاني بما أرجف من قتل الرسول.

(وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ). (154)

أي : المنافقون حضروا للغنيمة ، وظنّوا ظنا جاهليا أنّ الله لا يبتلي المؤمنين بالتمحيص والشهادة.

(إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ).
نصب «كلّه» على التأكيد لأمر ، أي : إنّ الأمر أجمع ، ويجوز على الصفة ، أي : الأمر جميعه ، ويجوز على البدل من الأمر ، أي : إنّ كلّ الأمر لله.

ورفع «كلّه» (2) على أنه مبتدأ ، و «لله» خبره ، والجملة من المبتدأ وخبره خبر إنّ.

(غُزًّى). (156)

جمع غاز ، كشاهد وشهّد ، وعائد وعوّد.

(وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ). (158)

__________________

(1) أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله : (إِذْ تُصْعِدُونَ) الآية. قال : ذاكم يوم أحد صعدوا في الوادي فرارا ونبيّ الله يدعوهم في أخراهم : إليّ عباد الله ، إليّ عباد الله. انظر تفسير الطبري 4 / 833 والدر المنثور 2 / 350.

(2) قرأ بالرفع أبو عمرو ويعقوب. الإتحاف ص 180.

اللام الأولى حلف من أنفسهم ، والثانية جواب ، كأنه والله إن متم لتحشرون.

(فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ).
أي : فبأي رحمة من الله؟ تعظيما للنعمة عليه فيما أعانه من اللين لهم في ذلك المقام. ولو غلظ عليهم إذ ذاك لا نفضوا عنه هيبة وخوفا ، فيطمع العدوّ فيه.

(فَظًّا). (159)

الفظ : الجافي الغليظ ، ومنه الافتظاظ : لشرب ماء الكرش ، لجفائه على الطبع.

قال :

	260 ـ وإني فتى صبر على الأين والوجى 
 
	 
	إذا اعتصروا للّوح ماء فظاظها
 

	261 ـ إذا ضربوها ساعة بدمائها
 
	 
	وحلّ عن الكوماء عقد شظاظها (1)
 


وقال الفرزدق :

	262 ـ أمسكين أبكى الله عينك إنّما
 
	 
	جرى في ضلال دمعها إذ تحدّرا
 

	263 ـ بكيت امرأ فظّا غليظا مبغّضا
 
	 
	ككسرى على عدّانه أو كقيصرا (2)
 


__________________

(1) البيتان لإبراهيم بن عبد الله النجيرمي ، أبو إسحق النحوي اللغوي ، كان مقامه بمصر وكان يجالس كافور الإخشيدي وترجمته مع الأبيات في معجم الأدباء 1 / 201 ، والأين : التعب ، والوجى : التعب الشديد ، واللوح : العطش ، والفظاط : ماء الكرش ، وعقد شظاظها : خشبة عقفاء تدخل في عروتي الجوالق. وفي المخطوطة بعض التصحيف.

(2) البيتان للفرزدق يهجو مسكين بن عامر ، وكان رثى زياد بن أبيه. وفي المخطوطة [عداته] وهو تصحيف. والعدان : الزمان ، على عدانه : أي : على زمانه. راجع ديوان الفرزدق 1 / 201. وفي الديوان : [أتبكي أمرا من أهل ميسان كافرا]. والثاني في لسان العرب مادة : عدن 13 / 279.

(أَنْ يَغُلَّ). (161)

أن يخون ، وأن يغلّ (1) : يخان.

وقيل : أن يوجد غالا. كقولك : أجبنته وأبخلته ، وقيل : أن يقال له : غللت.

من قولك : أكذبته وأكفرته.

(وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ).
أي : حاملا خيانته على ظهره ، وقيل : إنه لا يكفّره إلا ردّه على صاحبه.

(هُمْ دَرَجاتٌ). (163)

أي : مراتب أهل الثواب والعقاب ، النار دركات ، والجنة درجات.

وفي الحديث : «إنّ أهل الجنّة ليرون أهل عليّين كما يرى النجم في السّماء» (2).
__________________

(1) قرأ يَغُلَّ بفتح الياء وضم الغين ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ، أي : لا يصح أن يقع من نبيّ غلول ألبتة. وقرأ الباقي بضم الياء وفتح الغين مبنيا للمفعول ، أي : ما صحّ لنبيّ أن يخونه غيره ، فهو نفي في معنى النهي. وأخرج أبو داود والترمذي وحسّنه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَ) في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر ، فقال بعض الناس : لعلّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أخذها ، فأنزل الله : (وَما كانَ). الآية. انظر أبا داود 3971 ؛ والترمذي 3012. وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عباس قال : بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم جيشا فردت رايته ، ثم بعث فردّت بغلول رأس غزالة من ذهب ، فنزلت (وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ).
(2) الحديث في نهاية ابن الأثير بلفظ : «إنّ أهل الجنة ليتراءون أهل عليين كما ترون الكوكب الدريّ في أفق السماء» 3 / 294. والحديث أخرجه أبو داود برقم (3987) ؛ والترمذي (3659) ، وابن ماجه 1 / 37 ، وفيه زيادة : «وإنّ أبا بكر وعمر منهم وأنعما». راجع شرح السنة 14 / 100 ؛ وعارضة الأحوذي 13 / 127.

ولما اختلفت أعمالهم جعلت كاختلاف الذوات في تفاوت الدرجات كقول ابن هرمة :

	264 ـ أنصب للمنيّة تعتريهم 
 
	 
	رجالي أم هم درج السّيول (1)
 


(قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها). (165)

كان يوم أحد قتل سبعون من المسلمين ، وقد قتلوا يوم بدر سبعين من المشركين وأسروا سبعين.

(أَوِ ادْفَعُوا). (167)

أي : بتكثير السواد وإن لم يقاتلوا.

(يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ).
فإن قيل : معلوم أنّ القول لا يكون إلا بالأفواه؟ قلنا : إنّ القول يحتمل باللسان وبالقلب ، فيكون بمعنى الظن والاعتقاد ، قال توبة :

	265 ـ ألا يا صفي النفس كيف تقولها
 
	 
	لو أنّ طريدا خائفا يستجيرها
 

	266 ـ يخبّر إن شطت بها غربة النوى 
 
	 
	ستنقم ليلى أو يفكّ أسيرها (2)
 


(وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ). (170)

يطلبون السرور في البشارة بمن يقدم عليهم من إخوانهم ، كما يبشر بقدوم الغائب أهله.

(الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ). (173)

__________________

(1) البيت في ديوان ابن هرمة ص 94 ؛ وهو من شواهد سيبويه 1 / 206 ؛ وشرح الأبيات للسيرافي 1 / 284 ؛ ولسان العرب مادة : درج ، يبكي أهله ويقول : أجعلتهم المنية غرضا لهم ترميهم! والنصب : ما نصبته لترميه ، ودرج نصب على الظرفية.

(2) البيتان لتوبة بن الحميري ، وهما في المدخل للحدادي ص 297 ، وأمالي المرتضى 1 / 363.

هو نعيم بن مسعود الأشجعي حين ضمن له أبو سفيان مالا ليجبّن المسلمين ويثبطهم حتى يكون التأخر من المسلمين لا منه (1).
وإقامة الواحد مقام الجمع إمّا لتفخيم الأمر ؛ وإمّا لابتداء القول أو العمل كما إذا انتظرت قوما ، فجاء واحد منهم قلت : جاء الناس.

(يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ). (175)

أي : يخوّفكم أولياءه ، أو يخوّف بأوليائه ، كقوله : (لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً)(2).
(أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ). (178)

وقع موقع المفعولين لقوله :

(وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا).
وهذا كقولك : حسبت أنّ زيدا قائم ، فإنه في حكم المفعولين ، لأنه حديث ومحدّث عنه.

والإمالة : إطالة المدة ، والملاوة : الدهر.

(لِيَزْدادُوا إِثْماً).
أي : لتكون عاقبة أمرهم ازدياد الإثم.

(وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ). (179)

__________________

(1) أخرج ابن جرير 4 / 180 عن السدي قال : لما ندم أبو سفيان وأصحابه على الرجوع عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه وقالوا : ارجعوا فاستأصلوهم ، فقذف الله في قلوبهم الرعب فهزموا ، فلقوا أعرابيا فجعلوا له جعلا ، فقالوا له : إن لقيت محمدا وأصحابه فأخبرهم أنّا قد جمعنا لهم. فأخبر الله رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد ، فلحقوا الأعرابي في الطريق فأخبرهم الخبر فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل.

(2) سورة الكهف : آية 2.

في تمييز المؤمنين من المنافقين ، لما في ذلك من رفع المحنة ، ولكن يطلع أنبياءه على بعض الغيب بقدر المصلحة.

(بِقُرْبانٍ). (183)

القربان : هو التقرّب ، مصدر مثل : الرّجحان والخسران ، ثم سمي المتقرّب به توسعا.

(بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتابِ). (184)

وإنما جمع بين الزبر والكتاب ؛ لأنّ أصلهما مختلف لأنّه زبور ، لما فيه من الزّبر ، أي : الزجر عن خلاف الحق ، وهو كتاب لأنه ضم الحروف بعضها إلى بعض.

(لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا). (188)

أي : اليهود الذين فرحوا بتكذيب النبي عليه‌السلام ، والاجتماع على كتمان أمره (1) ، وخبر (لا تَحْسَبَنَ) الأولى (بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ) ، ودخل بينهما (فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ) لطول الكلام.

(سَمِعْنا مُنادِياً). (193)

__________________

(1) أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك قال : إن اليهود كتب بعضهم إلى بعض : إنّ محمدا ليس بنبي فأجمعوا كلمتكم ، وتمسكوا بدينكم وكتابكم الذي معكم ، ففعلوا ففرحوا بذلك ، وفرحوا باجتماعهم على الكفر بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم. تفسير الطبري 4 / 206. وأخرج البخاري ومسلم وأحمد والترمذي أنّ مروان بن الحكم قال لبوّابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له : لئن كان كل امرىء منّا فرح بما أتى وأحبّ أن يحمد بما لم يفعل لنعذبنّ أجمعون أفقال ابن عباس : ما لكم ولهذه الآية!؟ إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب ، ثم تلا ابن عباس ؛ (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ) وتلا : (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا) فقال ابن عباس : سألهم النبي عن شيء فكتموه إياه ، وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه ، واستحمدوا بذلك إليه ، وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم. انظر فتح الباري 8 / 233 ، ومسلم 2778 ؛ والترمذي 3018.

القرآن (1).
(لا يَغُرَّنَّكَ).
أيها السامع.

(تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ). (196)

أي : بالنعم غير مأخوذين بكفرهم.

(نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ). (198)

على معنى المصدر ؛ لأنّ خلودهم فيها يقتضي نزولهم نزلا ، وقيل : على التفسير كقولك : هو لك هبة أو صدقة.

(إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ). (199)

أي : سريع المجازاة على الأعمال ، وإنّ وقت الجزاء قريب.

أو معناه : محاسبة جميع الخلق في وقت واحد.

ويقال : إنّ مقدار ذلك مقدار حلب شاة ؛ لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن.

(اصْبِرُوا). (200)

أي : على طاعة الله.

(وَصابِرُوا) ، أي : أعداء الله.

(وَرابِطُوا) ، أي : في سبيل الله (2) والرابطة والرباط كلاهما : ربط

__________________

(1) وهذا القول لمحمد بن كعب القرظي رواه عنه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. وعن ابن جريج وابن زيد قالا : هو محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

(2) أخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد عن أنس قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن أجر المرابط؟ فقال : من رابط ليلة حارسا من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه ممّن صام وصلى. ـ

الخيل في الثغر والإقامة فيه لدفاع العدو. قال الأخطل :

	267 ـ ما زال فينا رباط الخيل معلمة
 
	 
	وفي كليب رباط اللؤم والعار
 

	268 ـ النّازلين بدار الذّل إن نزلوا
 
	 
	وتستبيح كليب حرمة الجار (1)
 


تمت سورة آل عمران ويليها سورة النساء
* * *
__________________
ـ وأخرج الطبراني بسند جيد عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله ، ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة.

(1) البيتان للأخطل في هجاء جرير من قصيدة له ، وهذه القصيدة إحدى الأهاجي الشهيرة التي وصم بها الأخطل جريرا ، وهما في نقائض جرير والأخطل ص 134 ، وديوان الأخطل ص 369. والأول في اللسان مادة : علم. ومجاز القرآن 1 / 112 ؛ وديوان المعاني 2 / 175.
ـ أخرج ابن السني وابن مردويه وأبو نعيم وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة.

سورة النّساء (1)
(وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ). (1)

أي : اتقوا الأرحام أن تقطعوها.

وقيل : أسألك بالله وبالرحم (2) : بيّن ذلك افتتاح الكلام بخلقهم من نفس واحدة ، وهو يدعو إلى التعاطف والتواصل في الأرحام وحفظ النساء والأولاد. وهذا أولى من كسر (الْأَرْحامَ) عطفا على الضمير في (بِهِ)(3) لفظا ؛ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور لضعفه. ألا ترى أنّه ليس للمجرور ضمير منفصل.

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ). (3)

أي : أدرك من النساء.

كما يقال : طابت الثمرة : إذا أدركت.

__________________

(1) عن ابن عباس قال : نزلت سورة النساء بالمدينة. وعن ابن عباس قال : من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب علم الفرائض.

(2) أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد : (تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) ، قال : يقول : أسألك بالله وبالرحم. وعن الحسن قال : هو قول الرجل : أنشدك بالله والرحم. انظر تفسير الطبري 4 / 227.

(3) وهي قراءة حمزة.

فيكون المراد التحذير من ظلم اليتيمة. وإنّ الأمر في البالغة أخف كما روي أنّ عروة سأل عائشة عن الآية؟
فقالت : هي اليتيمة في حجر وليها ، فيرغب في مالها وجمالها ويقصّر في صداقها (1).

ـ وقيل : كانوا يتحرّجون في أمر اليتامى ، ولا يتحرجون في النساء فنزلت (2).
أي : إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ، فخافوا لذلك.
ـ وإنما قال : (ما طابَ) ولم يقل : من طاب. لأنه قصد النكاح لا المنكوحة.

أي : انكحوا نكاحا طيّبا.

فيكون (ما) بمعنى المصدر (3).
(مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ).
__________________

(1) أخرج ذلك البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. انظر فتح الباري 8 / 239 ، ومسلم 3018.

(2) أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم : عن سعيد بن جبير قال : بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وسلم والناس على أمر جاهليتهم ، إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه ، فكانوا يسألون عن اليتامى ، ولم يكن للنساء عدد ولا ذكر ، فأنزل الله : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ). وكان الرجل يتزوج ما شاء ، فقال : كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن ، فقصرهم على الأربع.

(3) وقال البقاعي : ولما كانت النساء ناقصات عقلا ودينا عبّر عنهن بأداة ما لا يعقل إشارة إلى الرفق بهن والتجاوز عنهن فقال : ما. راجع نظم الدرر 4 / 179.

هذه صيغ لأعداد مفردة مكررة في نفسها ، وكذلك منعت من الصرف لمّا عدلت عن وضعها الأول في اللفظ والمعنى.

ألا ترى أنّ الواحد لمّا لم ينقسم من الوجه الذي قيل له بأنه واحد. وأحاد منقسم بالكثرة المشتركة غير منقسمين.

وكذلك مثنى وثلاث كل لفظ منهما محمول على الكثير في ذلك العدد.
ـ قال الهذلي :

	269 ـ ولكنّما أهلي بواد أنيسه 
 
	 
	ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد (1)
 


(تَعُولُوا).
تجوروا ، روته عائشة (2) رضي الله عنها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ومن فسره بكثرة العيال (3) فقد حمله على المعنى لا على لفظ العيال ،

__________________

(1) البيت لساعدة بن جؤية الهذلي وهو من شواهد سيبويه ، ذكره السيرافي في شرح الأبيات 2 / 235 ؛ وديوان الهذليين 1 / 236 ؛ والمخصص 13 / 121 ؛ واللسان 18 / 81 ؛ وتفسير القرطبي 5 / 16 ؛ ومجاز القرآن 1 / 114 ؛ والاقتضاب ص 438.

(2) أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا» قال : أن لا تجوروا. قال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأ ، والصحيح : عن عائشة موقوف. راجع الدر المنثور 2 / 430.

(3) وهو الإمام الشافعي ، وقد روي عن زيد بن أسلم في قوله تعالى : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) قال : يقول : ذلك أدنى ألا يكثر من تعولون. وقد أنكر بعضهم ذلك على الشافعي وخطأه في ذلك. وزعم أن ذلك من أعال لا من عال. لكن روى الأزهري في تهذيب اللغة عن الكسائي قال : عال الرجل : إذا افتقر ، وأعال : إذا كثر عياله ، قال : ومن العرب الفصحاء من يقول : عال يعول إذا كثر عياله ، قال الأزهري : وهذا يقوي قول الشافعي ؛ لأن الكسائي لا يحكي عن العرب إلا ما حفظه وضبطه ، وقول الشافعي نفسه حجة لأنه عربي فصيح. اه. راجع أحكام القرآن لإلكيا الهراسي 1 / 323 ؛ وتفسير الخازن 1 / 322.

وإنما هو من قولهم : عال الميزان : إذا رجحت إحدى كفتيه على الأخرى ، وكأنه إذا كثر عياله ثقلت عليه نفقتهم.

وقيل : تميلوا.

قال الفرزدق :

	270 ـ ترى الغرّ الجحاجح من قريش 
 
	 
	إذا ما الأمر في الحدثان عالا
 

	271 ـ قياما ينظرون إلى سعيد
 
	 
	كأنّهم يرون به هلالا (1)
 


(صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً). (4)

يقال : صدقة ، وصدقة ، وصداق وصداق (2).
وسئل ثعلب أنّ النحلة كلها هبة ، والصداق فريضة؟
فقال : كان الرجل يصدق امرأة أكثر من مهر مثلها ، فإذا طلقها أبى إلا مهر مثلها ، فبيّن الله أنّ تلك الزيادة التي كانت في الابتداء تبرعا ونحلة ، وجبت بالتسمية كمهر المثل.

وقيل : نحلة : هبة من الله للنساء.

(هَنِيئاً مَرِيئاً).
هنأني الطعام ومرأني ، فإذا أفردت قلت : أمرأني.

(قِياماً). (5)

قواما ، كما يقال : طال طيلك وطولك.

__________________

(1) البيتان للفرزدق يمدح سعيد بن العاصي وهما في خزانة الأدب 6 / 347 ؛ وشرح الحماسة للتبريزي 4 / 62 ؛ وطبقات الشعراء ص 112 ؛ والأغاني 19 / 21 ؛ وديوانه ص 424.

(2) قال الأخفش : واحد الصّدقات صدقة ، وبنو تميم : صدقة ، ساكنة الدال مضمومة الصاد ، راجع معاني القرآن للأخفش 1 / 226.

(وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ). (6)

قال ابن عباس : قرضا ثم يقضيه إذا وجد (1).
وقال الحسن : لا يقضي ما صرفه إلى سدّ الجوعة ، وستر العورة (2).
(وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ). (7)

نزلت حين كانت العرب لا تورث البنات (3).
(إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً). (10)

لمّا كانت غايتهم النار ، كما قيل فيمن أخذ الدية :

	272 ـ وإنّ الذي أصبحتم تحلبونه 
 
	 
	دم غير أنّ اللون ليس بأحمرا (4)
 


وقال آخر :

	273 ـ وما كنت أخشى خالدا دمه عليّ 
 
	 
	مكلّلة الشيزى تمور وتطفح (5)
 


وفي ضده :

	274 ـ فلو أنّ حيّا يقبل المال فدية
 
	 
	لسقنا لهم سيلا من المال مفعما
 


__________________

(1) في المخطوطة : فرضا وهو تصحيف. أخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية يقول : إن كان غنيا فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئا ، وإن كان فقيرا فليستقرض منه ، فإذا وجد ميسرة فليعطه ما استقرض منه. فذلك أكله بالمعروف. انظر تفسير الطبري 4 / 256.

(2) يؤيد هذا ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمرو أنّ رجلا سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذّر ، ولا متأثل مالا من غير أن تقي مالك بماله». راجع سنن أبي داود برقم 2872 ، والنسائي 6 / 256.

(3) أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنّ أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا. يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال ، فنزلت : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) ... الآية.

(4) البيت في الوحشيات لأبي تمام ص 383 من غير نسبة من المحقق ، والحيوان 3 / 105 ؛ والمعاني الكبير 2 / 1019. وهو لخالد بن علقمة بن الطيفان ، وكان معاصرا لجرير والفرزدق.

(5) لم أجده.

	275 ـ ولكن أبى قوم أصيب أخوهم 
 
	 
	رضى العار واختاروا على اللبن الدّما (1)
 


وقال آخر :

	276 ـ غدا ورداؤه لهق حجير
 
	 
	ورحت أجرّ ثوبي أرجوان 
 

	277 ـ كلانا اختار فانظر كيف تبقى 
 
	 
	أحاديث الرجال على الزّمان (2)
 


(وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً).
صلي النار يصلى صلى : إذا لزمها.

وسيصلون بالضم على ما لم يسمّ فاعله (3) ، من : أصليته نارا : ألقيته فيها.

ويجوز من أصليته : صلى النار ، أو صليته ، لازم ومتعد ، ومنه الحديث : «أتي بشاة مصلية» (4) ، أي : مشوية.

__________________

(1) في المخطوطة : منعما بدل [مفعما] وهو تصحيف. والبيتان في ديوان الحماسة ولم ينسبا 1 / 117 ؛ والبحر المحيط 1 / 492 ؛ والدر المصون 2 / 242. جعل اللبن كناية عن الإبل التي تؤدّى عقلا لأنه منها.

(2) البيتان لرجل من بني كبير من الأزد ، وهما في معاني الشعر للأشنانداني ص 24 ، وكان أبوهما قتل فطلب هذا الشاعر بدم أبيه ولم يطلب أخوه حجير به ، بل قبل الدية. واللهق : الأبيض.

(3) وهي قراءة ابن عامر وشعبة. الإتحاف ص 186.

(4) الحديث في النهاية لابن الأثير 3 / 50 وأخرجه أبو داود بروايات متعددة منها : أنّ يهودية من أهل خيبر سمّت شاة مصلية ، ثم أهدتها لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم الذراع فأكل منها ، وأكل رهط من أصحابه معه ، ثم قال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ارفعوا أيديكم ، وأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها : سممت الشاة؟ قالت اليهودية : من أخبرك؟ قال : أخبرتني الذراع. قالت : نعم. قال : فما أردت إلى ذلك؟ قالت : قلت : إن كان نبيا فلن يضرّه ، وإن لم يكن نبيّا استرحنا منه ، فعفا عنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولم يعاقبها ، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة ، واحتجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على كاهله من أجلها. راجع سنن أبي داود : باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه شيئا فمات. وراجع معالم السنن 4 / 6.

(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ). (11)

أي : الأخوان فصاعدا ، وإنما حجبت الإخوة الأمّ عن الثلث ـ وإن لم يرثوا مع الأب ـ معونة للأب إذ هو كافيهم وكافلهم ، وقد نبّه عليه قوله :

(لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً).
أي : لا تعلمونه والله يعلمه ، فاقسموه كما أمر من يعلم المصالح والعواقب.

والكلالة : ما عدا الوالد والولد من القرابة المحيطة بالولاد كإحاطة الإكليل بالرأس.

(وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ).(1) (15)

منسوخة ، والسبيل الذي جعل الله لهن : جلد البكر ، ورجم الثيب.

وابن بحر لا يرى النسخ فيحملها على خلوة المرأة بالمرأة في فاحشة السحاق ، والسبيل : التزويج والاستعفاف بالحلال.

(وَالَّذانِ يَأْتِيانِها). (16)

يحملها على الرجلين يخلوان بالفاحشة بينهما ، ويستدل عليه بتثنية

__________________

(1) الآية : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً). وهذه الآية منسوخة فقد أخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ). قال : كان هذا بدء عقوبة الزنا ، كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا ، ويعيّران بالقول وبالسب ، ثم إنّ الله أنزل بعد ذلك في سورة النور ، جعل الله لهن سبيلا ، فصارت السنة فيمن أحصن الرجم بالحجارة ، وفيمن لم يحصن جلد مائة ونفي سنة ، راجع الدر المنثور 2 / 456. وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عباس قال : لما نزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا حبس بعد سورة النساء.

الضمير على التذكير دون جمعه (1).
(أَعْتَدْنا). (18)

أفعلنا من العتاد ، ومعناه : أعددناه من العدة ، فتبدل التاء من الدال أحدهما بصاحبه (2).
(أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً). (19)

يحبسها وهو كاره لها ليرثها.

وقيل : ذلك على عادة الجاهلية في وراثة وليّ الميت امرأته ، فإن شاء أمسكها بالمهر الأول ، وإن شاء زوّجها وأخذ مهرها (3).
(بِفاحِشَةٍ).
نشوز ، وقيل : زنا فيحل أخذ الفدية.

(مُبَيِّنَةٍ).
متبينة ، يقال : بيّن الصبح لذي عينين : أي : تبيّن. قال (4) :

	278 ـ مبينة ترى البصراء فيها
 
	 
	وأفيال الرجال وهم سواء
 


(أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً).
__________________

(1) أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال فأنزل الله بعد هذه الآية : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) وإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. راجع الدر المنثور 2 / 457 ؛ وتفسير ابن جرير 4 / 292.

(2) قال ابن منظور : وحكى يعقوب أنّ تاء أعتدته بدل من دال أعددته. يقال : أعتدت الشيء وأعددته فهو معتد وعتيد. وفي التنزيل : (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً). راجع اللسان عتد 3 / 279.

(3) أخرج البخاري وأبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن عباس في الآية قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاؤوا زوّجوها ، وإن شاؤوا لم يزوجوها فهم أحقّ بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. راجع فتح الباري 8 / 245 ؛ وسنن أبي داود رقم 2089.

(4) لم أجده.

أي ظلما كالظلم بالبهتان ، أو بأن يبهتوا أنكم ما ملكتموه منهن.

(أَفْضى) : خلا بها.

(مِيثاقاً غَلِيظاً). (21)

أي : عقد النكاح ، فكان يقال في النكاح قديما : آلله عليك لتمسكن بمعروف ، أو لتسرحنّ بإحسان (1).
(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ). (22)

بمعنى المصدر. أي : نكاحهم ، ثم يجوز هذا المصدر على حقيقته ، فيدخل فيه أنكحة الجاهلية المحرمة على عهد الإسلام. ويجوز بمعنى المفعول به ، أي : لا تنكحوا منكوحة آبائكم صنع الجاهلية (2).
(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ).
أي : لكن ما سلف فمعفوّ مغفور ، وكلّ استثناء منقطع كان (إِلَّا) فيه معنى لكن.

__________________

(1) أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال : هو ما أخذ الله تعالى للنساء على الرجال : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، قال : وقد كان يؤخذ ذلك عن عقد النكاح : آلله عليك لتمسكنّ بمعروف أو لتسرحنّ بإحسان. ـ وأخرج ابن أبي شيبة قال : كان أنس بن مالك إذا زوّج امرأة من بناته أو امرأة من بعض أهله قال لزوجها : أزوّجك تمسك بمعروف أو تسرّح بإحسان. راجع الدر المنثور 2 / 467 ؛ وتفسير الطبري 4 / 316.

(2) أخرج الفريابي وابن المنذر والطبراني والبيهقي عن عدي بن ثابت قال : توفي أبو قيس بن الأسلت ـ وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته فقالت : إنما أعدك ولدا ، وأنت من صالحي قومك ، ولكن آتي رسول الله فأستأمره ـ فأتت رسول الله فقالت : إنّ أبا قيس توفي. فقال لها : خيرا. قالت : وإنّ ابنه قيسا خطبني ـ وهو من صالحي قومه ـ وإنما كنت أعدّه ولدا ، فما ذا ترى؟ قال : ارجعي إلى بيتك. فنزلت هذه الآية : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ). انظر أسباب النزول للواحدي ص 84 ؛ والدر المنثور 2 / 468.

(وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ). (23)

أي : دون من تبنّيتم به ، إذ دخل فيه حلائل الأبناء من الرضاع.
ـ الجزء الخامس ـ

(وَالْمُحْصَناتُ). (24)

أحصن فهو محصن ، مثل : أسهب فهو مسهب ، وأفلج مفلج ، ثلاث شاذة.

وللإحصان معنيان : لازم ومتعد ، لازم على معنى الدخول في الحصن ، مثل : أسهل وأحزن وأسلم وأمن. والمتعدي : على معنى إدخال النفس في الحصن.

والاتفاق على الفتح في هذا الموضع ، للاتفاق على أن المراد بهن ذوو الأزواج ، فإنهن محرمات على غير الأزواج.

(إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
أي : ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهنّ بالسبي.

وسئل الحسن عن هذه المسألة والفرزدق عنده فأنشد من شعره :

	279 ـ وذات حليل أنكحتنا رماحنا
 
	 
	حلالا لمن يبني بها لم يطلّق (1)
 


وذكرها حاتم قبله :

__________________

(1) البيت في أضواء البيان 1 / 320 ؛ وطبقات فحول الشعراء 1 / 336 مع القصة ؛ وديوانه ص 576 والقصة أيضا في الأغاني 19 / 14 ؛ وهو في البحر المحيط 3 / 214 ؛ والعقد الفريد 6 / 197.

	280 ـ فما أنكحونا طائعين بناتهم 
 
	 
	ولكن خطبناها بأرماحنا قهرا
 

	281 ـ وكائن ترى فينا من ابن سبيّة
 
	 
	إذا لقي الأبطال يطعنهم شزرا (1)
 


(كِتابَ اللهِ).
مصدر على غير فعله ، أي : حرّم ذلك كتابا من الله عليكم.

(فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ).
من هبة الصداق ، أو حطّ بعضه ، أو تأخيره.

الخدن : الأليف والعشير ، و (الْعَنَتَ) : الزنى. وقيل : أذى العزوبة ، وشهوة الزنى.

(وَأَنْ تَصْبِرُوا). (25)

أي : عن نكاح الإماء لما فيه من تعريض الولد للرق.

(يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ). (28)

أي : في نكاح الإماء ؛ لأن الإنسان خلق ضعيفا في أمر النساء.

(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ). (29)

أي : لا يقتل بعضكم بعضا ، وجعل ذلك قتل أنفسهم ؛ لأنّ أهل الدين الواحد أو البيعة الواحدة كنفس واحدة.

وقيل : إنّ هذا القتل يرجع إلى أكل الأموال بالباطل ؛ فإن ظلم نفسه كان كالمهلك نفسه.

(مُدْخَلاً كَرِيماً). (31)

__________________

(1) البيتان في المخطوطة متداخلان مع الأخطاء. ونسبهما الزمخشري لعلي بن المغمر ، وذكر فيهما قصة. راجع ربيع الأبرار 3 / 14. وهما في العقد الفريد 7 / 123 ونسبهما لحاتم الطائي ، وهما في ديوانه ص 298.

يجوز اسما للموضع ، ويجوز المصدر ، أي : يدخلكم إدخالا كريما.

(وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ). (33)

أي : عصبات من الورثة.

(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ).(1)
هم الحلفاء (2) ، وكان الحليف يورّث فنسخ (3). كان مجاهد حليف القوم يعطى نصيبه من النصرة والنصيحة ، والعقل دون الميراث.

(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ). (34)

نزلت في رجل لطم امرأته فهمّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالقصاص (4).
__________________

(1) قرأ عَقَدَتْ بغير ألف عاصم وحمزة والكسائي وخلف ، والباقون عاقدت بالألف ، من باب المفاعلة ، وكان الحليف يضع يمينه في يمين صاحبه ويقول : دمي دمك ، وثأري ثأرك ، وحربي حربك ، وترثني وأرثك ، فكان يرث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ). اه. راجع الإتحاف ص 189.

(2) في المخطوطة : الخلفاء. وهو تصحيف.

(3) أخرج البخاري وأبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن عباس : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ) قال : ورثة. (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) قال : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجريّ الأنصاري دون ذوي رحمه ؛ للأخوة التي آخى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بينهم. فلما نزلت : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ) نسختها ، ثم قال : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصى له. انظر فتح الباري 8 / 247 ؛ وأبا داود 2922. ـ وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول : ترثني وأرثك ، وكان الأحياء يتحالفون فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ، ولا عقد ولا حلف في الإسلام. نسختها هذه الآية : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ).
(4) لحديث أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن : «أنّ رجلا لطم امرأته ، فأتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأراد أن يقصها منه فنزلت : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) فدعاه فتلاها عليه وقال : أردت أمرا وأراد الله غيره». راجع الدر المنثور 2 / 512 ؛ وتفسير الطبري 5 / 58.

(وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى) القريب (وَالْجارِ الْجُنُبِ) الغريب.

والجنب صفة على فعل ، مثل ناقة أجد (1) ، ويقال : ما تأتينا إلا عن جنابة ، قال ابن عبدة :

	282 ـ فلا تحرمنّي نائلا عن جنابه 
 
	 
	فإني امرؤ وسط القباب غريب (2)
 


ومن قرأ : (وَالْجارِ الْجُنُبِ)(3) كان الجنب الناحية ، والتقدير : ذي الجنب كما قال الهذلي :

	283 ـ ألفيته لا يذمّ الغيث جفنته 
 
	 
	والجار ذو الجنب محبوّ وممنوح (4)
 


ومعنى القراءتين واحد ، وهو أنه مجانب لأقاربه ، قال الهذلي :

	284 ـ يبيت إذا ما آنس الليل كانسا
 
	 
	مبيت الغريب ذي الكساء المغاضب 
 

	285 ـ مبيت الغريب يشتكي غير معتب 
 
	 
	شفيف عقوق من بنيه الأقارب (5)
 


__________________

(1) ناقة أجد : قوية موثقة الخلق.

(2) البيت لعلقمة بن عبدة يخاطب الحارث بن جبلة يمدحه ، والبيت في تفسير القرطبي 5 / 183 ؛ ولسان العرب مادة : نول ؛ والكامل لابن الأثير 1 / 545 ؛ وشرح المعلقات لابن النحاس 1 / 172 ؛ والمفضليات ص 394 ؛ وديوانه ص 48.

(3) وهي قراءة الأعمش والمفضّل. راجع تفسير القرطبي 5 / 183.

(4) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. ويروى [والجار ذو البث]. وفي المخطوطة : محبور ، والتصحيح من الديوان. راجع ديوان الهذليين 1 / 109.

(5) البيتان لصخر الغي الهذلي. وفي الديوان [المحارب] بدل المغاضب و [الكبير] بدل الغريب. وقوله : يبيت ... هذا مثل. يقول : يبيت ناحية كما ينتحي ذو الكساء المحارب لأهله وولده. والشفيف : الأذى. يقول هو كبير اشتكى من أهله عقوقا فتنحى عنهم وذهب. ديوان الهذليين 2 / 23.

(وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ). (36)

الزوجة ، وقيل : الرفيق في السفر الذي نزل إلى جنبك.

(وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ). (37)

يجحدون اليسار اعتذارا في البخل.

(فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ). (41)

أي : فكيف حالهم ، والحذف في مثل هذا الموضع أبلغ.

وكان ابن مسعود يقرأ سورة النساء على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فلما بلغ هذه الآية فاضت عينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم (1).
(لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ). (42)

أي : يودّون لو جعلوا والأرض سواء ، كقوله : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً)(2).
وقيل : معناه لو يعدل بهم الأرض على وجه الفداء.

(وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً).
أي : لا تكتمه جوارحهم وإن كتموه.

(إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) (43)

أي : لا يدخل المصلّى ـ أي المسجد ـ إلا مجتازا ، ولم يذكر المصلّى لدلالة الصلاة عليه.

__________________

(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والبيهقي عن ابن مسعود قال : قال لي رسول الله : اقرأ عليّ ، قلت : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال : نعم ، إني أحب أن أسمعه من غيري ، فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية : (فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) فقال : حسبك الآن ، فإذا عيناه تذرفان. راجع الدر المنثور 2 / 241 ؛ وفتح الباري 8 / 250 ؛ ومسلم ؛ والمسند 1 / 380 ؛ وعارضة الأحوذي 11 / 157.

(2) سورة عم : آية 40.

(وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا). (45)

دخول الباء لتأكيد الاتصال ، لأنّ الاسم في «كفى الله» يتصل اتصال الفاعل ، فاتصل بالباء اتصال المضاف أيضا ، فازداد معنى.

(مِنَ الَّذِينَ هادُوا) تمام الصفة قوله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً)(1) والوقف «هادوا» (2) وقيل : إنه على الاستئناف ، وتقديره : من الذين هادوا فريق يحرّفون ، كما قال تميم بن مقبل :

	286 ـ وما الدّهر إلا تارتان فمنهما
 
	 
	أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 
 

	287 ـ وكلتاهما قد خطّ في صحيفة
 
	 
	فلا العيش أهوى لي ولا الموت أروح (3)
 


__________________

(1) قوله : (مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ) ، قال الفراء : إن شئت جعلتها متصلة بقوله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ ، مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ) وإن شئت كانت منقطعة عنها مستأنفة ، ويكون المعنى : من الذين هادوا من يحرفون الكلم. راجع معاني القرآن للفراء 1 / 271.
(2) قال الأشموني : الوقف على (نصيرا) كاف إن جعل (من الذين) خبرا مقدما ، و «يحرفون» : جملة في محل رفع صفة لموصوف محذوف ، واجتزىء بالصفة عنه. أو تقول : حذف المبتدأ وأقيم النعت مقامه. وكذا إن جعل (من الذين) خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم الذين هادوا. وليس بوقف إن جعل (من الذين) حالا من فاعل يريدون ، أو جعل بيانا للموصول في قوله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا) لأنهم يهود ونصارى ، أو جعل بيانا ل : «أعدائكم» وما بينهما اعتراض ، أو علّق (نصيرا). راجع منار الهدى ص 101. ونذكر الآيات بتمامها ليتضح المعنى (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً ، مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ).
(3) البيتان لابن مقبل وهو شاعر إسلامي ، وهما في خزانة الأدب 5 / 58 ؛ وديوانه ص 24. الأول منهما في روح المعاني 5 / 46 ؛ وشرح الأبيات للسيرافي 2 / 114 ؛ والمقتضب 2 / 136 ، ولسان العرب مادة : كدح.

(وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ). (46)

كانوا يقولون ذلك على أنا نريد ألا تسمع ما تكره ، وقصدهم : الدعاء بالصمم ، أي : اسمع لا سمعت.

(وَراعِنا).
كلمة شتم عندهم ، ويظهرون أنهم يريدون : أرعنا سمعك ، فذلك الليّ والتحريف.

(مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها). (47)

أي : نمحو آثارها حتى تصير كالأفقاء بجعل عيونها في أقفائها ، فيسمى القهقرى ، وفي معناه :

	288 ـ ألفيتا عيناك عند القفا
 
	 
	أولى فأولى لك ذا واقيه (1)
 


وقال آخر :

	289 ـ وتركض والعينان في نقرة القفا
 
	 
	من الذعر لا تلوي على متخلّف (2)
 


(لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً). (53)

ومثله الفتيل (3) : القشرة التي في بطن النواة ، والنقير : للنقرة التي في ظهرها.
ـ وقيل : الفتيل : ما يفتل بالإصبعين من وسخها ، والنقير ما ينقر بالإصبع كنقر الدينار ونحوه.

ويشهد للقولين قول كثّير :

__________________

(1) البيت لعمرو بن ملقط ، وهو جاهلي. والبيت في الصاحبي ص 148 ؛ وتأويل مشكل القرآن ص 549 ؛ والحماسة البصرية 1 / 88 ؛ ونوادر أبي زيد ص 62 ؛ وأمالي ابن الشجري 1 / 116 ؛ ومغني اللبيب رقم 691 ؛ وكتاب المعاني الكبير 2 / 899 ؛ والمجمل 1 / 483 ، وقال محققه : لم أقف على قائله.

(2) البيت في كتاب المعاني الكبير 2 / 899 من غير نسبة. أي : أنت منهزم فعيناك في نقرة قفاك.

(3) يريد قوله تعالى : «ولا يظلمون فتيلا» النساء : 49.

	290 ـ على كل حالي جرّبتني 
 
	 
	فطورا مريئا وطورا وبيلا
 

	291 ـ فلم تجد الجوز تقتادني 
 
	 
	ولا القشر وينزل مني فتيلا (1)
 


(يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ) (51)

و (الجبت) السحر (وَالطَّاغُوتِ)(2) : الشيطان.

وقيل : هما صنمان (3).
(بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها). (56)

أمّا من يقول : إنّ الروح هو المعذّب فلا سؤال عليه.

ومن قال : إنه جملة الإنسان فجوابه : أنّ تبديل الجلود بإفنائها ، وإعادتها بعده كحال القمر في ذهابه عند السرار ثم عوده بعده ، وكما يقال : صاغ له غير ذلك الخاتم ، وجاء بغير ذلك اللباس.

(ظِلًّا ظَلِيلاً). (57)

أي : كنينا ، فرقا بينه وبين (ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ لا ظَلِيلٍ)(4)
وقيل : إنه كقولهم جن جنونه وجرحت جوارحه ، قال :

	292 ـ رأت نضو أسفار أميمة شاحبا
 
	 
	على نضو أسفار فجنّ جنونها
 

	

	293 ـ فقالت : من اي النّاس أنت ومن تكن 
 
	 
	فإنّك مولى أسرة لا يدينها (5)
 


(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ). (58)

__________________

(1) البيتان ليسا في ديوانه.

(2) قوله تعالى : (يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ) سورة النساء : آية 51.

(3) وهذا القول لعكرمة. رواه عنه ابن جرير وعبد الرزاق.

(4) سورة المرسلات : آية 30.

(5) البيتان في اللسان من غير نسبة. راجع مادة جنن. وإنباه الرواة 3 / 134 ؛ ومجالس العلماء ص 16 ، وهي لرجل من بني كلاب. والنضو : الدابة التي أهزلتها الأسفار.

في مفتاح الكعبة أخذه النبي عليه‌السلام يوم الفتح من بني عبد الدار (1).
(وَأُولِي الْأَمْرِ). (59)

هم الأمراء عن ابن عباس ، والعلماء عن الحسن ومجاهد وعطاء.

(وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) عاقبة ومرجعا ، من : آل يؤول.

(إِلَى الطَّاغُوتِ). (60)

هو كعب بن الأشرف.

(وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً). (69)

وحّده لما دخله «من» معنى التمييز ، ولهذا يدخل «من» في مثله ، ويجوز توحيده على معنى الجنس والحال كقولهم : لله درّه فارسا ، أي : في حال الفروسية ، وهذا أولى لأنه قلّ ما يميّز بأسماء الصفات.

(خُذُوا حِذْرَكُمْ). (71)

أي : سلاحكم ، أو معناه احذروا عدوكم.

(وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ). (72)

أي : المنافقين ؛ لأنهم يثبطون الناس عن الجهاد ، ولام «لمن» لام الابتداء ، ولهذا دخلت على الاسم. والثانية لام القسم ، ولهذا دخلت مع نون التوكيد على الفعل.

__________________

(1) أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) ، قال : نزلت في عثمان بن طلحة ، قبض منه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مفتاح الكعبة ، ودخل به البيت يوم الفتح ، فخرج وهو يتلو هذه الآية ، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح. راجع الدر المنثور 2 / 570 ؛ وتفسير الطبري 5 / 145.

(كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ).
أي : بين محمد.

(مَوَدَّةٌ).
اعتراض بين القول والتمني ، أي : بين (لَيَقُولَنَ) وبين (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ).
(فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ). (78)

قصور مجصصة ، والشّيد : الجص. وقيل : مبنية في اعتلاء وارتفاع ، شاد البناء وأشاده وشيّده.

وعن السّدي : إنها بروج السماء ، وعن الربيع : إنها قصور في السماء.

وفي معناه قال الهذلي :

	294 ـ يقولون لي : لو كان بالرّمل لم يمت 
 
	 
	نشيبة والأنباء يكذب قيلها
 

	295 ـ ولو أنّني استودعته الشمس لاهتدت 
 
	 
	إليه المنايا عينها ودليلها (1)
 


(وَيَقُولُونَ طاعَةٌ). (81)

أي : منا طاعة ، أو أمرنا طاعة كما قال المخزومي :

	296 ـ فقالت على اسم الله أمرك طاعة
 
	 
	وإن كنت قد كلّفت ما لم أعوّد (2)
 


(لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ). (84)

أي : إلا فعل نفسك.

(شَفاعَةً حَسَنَةً). (85)

يعني الدعاء للمؤمنين ، والشفاعة السيئة : الدعاء عليهم.

__________________

(1) البيتان لأبي ذؤيب الهذلي في رثاء صاحبه ، وهما في ديوانه ص 113.

(2) البيت لعمر بن أبي ربيعة المخزومي وهو في ديوانه ص 113 ؛ وفي مغني اللبيب رقم 1069 ؛ وأمالي ابن الشجري 1 / 320.

والكفل : النصيب ، والمقيت : الحفيظ المقتدر. أقاته : يقيته.

(فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ). (88)

أي مختلفين فيهم ؛ طائفة تقول : هم منا. وطائفة تقول : ليسوا منا (1). وانتصاب «فئتين» على الحال كما تقول : ما لك قائما في حال القيام ، وبعضهم ينصبه على معنى خبر كان ، كأنه قال : كم لبثت قائما.

(أَرْكَسَهُمْ). وركسهم : ردّهم ونكسهم (2).
(إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ). (90)

أي : يدخلون في قوم أمنتموهم ، نزلت في بني مدلج (3) كان بينهم وبين قريش عهد ، فحرم الله من بني مدلج ما حرّم من قريش.

__________________

(1) أخرج البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه ، فكان أصحاب رسول الله فيهم فرقتين. فرقة تقول : نقتلهم ، وفرقة تقول : لا. فأنزل الله تعالى (فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ) الآية كلها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنها طيبة ، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. انظر فتح الباري 8 / 256 ، والمسند 5 / 184.

(2) أخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله : (أَرْكَسَهُمْ) ، قال : حبسهم في جهنم بما عملوا ، قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت في شعره :

	أركسوا في جهنم إنهم كانوا عتاة
 
	 
	يقولون مينا وكذبا وزورا
 


(3) أخرج ابن أبي شيبة وأبو نعيم عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال : لما ظهر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أهل بدر وأحد ، وأسلم من حولهم قال سراقة : بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج فأتيته فقلت : أنشدك النعمة ، فقالوا : مه. فقال : دعوه ، ما تريد؟ قلت : بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم ، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام ، وإن لم يسلموا لم تخش لقلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله بيد خالد فقال : اذهب معه فافعل ما يريد ، فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله ، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم ، ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم. فأنزل الله : (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ) حتى بلغ : (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ) فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم. انظر الدر المنثور 2 / 613.
(أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ).
أي : ضاقت ، و «حصرت صدورهم» نصب على الحال كقولك : جاءني فلان ذهب عقله.

ويجوز على معنى الدعاء ، فيكون اعتراضا.

(أُرْكِسُوا فِيها).
وجدوا راكسين فيها ، أي : مقيمين عليها.

(إِلَّا خَطَأً). (92)

استثناء منقطع بمعنى «لكن» (1).
(وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ).
أهل الذمة ، من أهل الكتاب.

(دَرَجاتٍ). (96)

نصبها على البدل من قوله (أَجْراً عَظِيماً).
(فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ). (99)

جاء عسى فيمن يعفى عنه ترهيبا وتصعيبا لأمر غيرهم ، كما قيل :

	297 ـ ولم تر كافر نعمي نجا من 
 
	 
	السوء ليت نجا الشاكر (2)
 


ومثله :

	298 ـ بقربك داران مهدومتان 
 
	 
	ودارك ثالثة تهدم 
 


__________________

(1) أخرج الروياني وابن منده وأبو نعيم عن بكر بن حارثة الجهني قال : كنت في سرية بعثها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فاقتتلنا نحن والمشركون ، وحملت على رجل من المشركين ، فتعوّذ مني بالإسلام فقتلته ، فبلغ ذلك النبي فغضب وأقصاني فأوحى الله إليه : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) فرضي عني وأدناني.

(2) البيت لم أجده.

	299 ـ فليت السلامة للمنصفين تدو
 
	 
	م فكيف لمن يظلم (1)
 


(مُراغَماً). (100)

متسعا لهجرته ، كأنه موضع المراغمة ، كالمزاحم : موضع المزاحمة.

(فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً). (102) أي : يحوّلون.

(فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) (103)

أي : أمنتم العدو.

(كِتاباً مَوْقُوتاً) : فرضا مؤقتا.

(يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ). (107)

يخونون بها بأن يجعلوها خائنة.

(ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ). (109)

(هؤُلاءِ) كناية عن اللصوص الذين يجادل عنهم ، وهو غير (أنتم) فلذلك كرّر.

(وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً). (112)

الإثم غير الخطيئة ، فإنّ الإثم في هذا الموضع ما يقتطعه الإنسان من مال من لا يجوز الاقتطاع من ماله ، فيكون المعنى : من يكسب ذنبا بينه وبين الله ، أو ذنبا هو من مظالم العباد. فهما جنسان ، فحسن دخول «أو» فيها.

والبريء المذكور : اليهوديّ الذي طرح ابن أبيرق الدرع عليه (2).
__________________

(1) البيتان لعلي بن نصر بن بسام ، يقولها للوزير عبيد الله بن سليمان ، وهما في الاقتباس للثعالبي ص 144 ؛ وشرح نهج البلاغة 4 / 347.

(2) الخبر أخرجه ابن أبي حاتم عن عطية العوفي أن رجلا يقال له طعمة بن أبيرق سرق درعا على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فألقاها في بيت رجل ثم قال لأصحاب له : انطلقوا فاعذروني عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فإن الدرع قد وجد في بيت فلان ـ وهو يهودي ـ فانطلقوا يعذرونه عند النبي ، فأنزل الله : (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً). راجع الدر المنثور 2 / 676.

(أَنْ يُضِلُّوكَ). (113)

يهلكوك ، قال النابغة :

	300 ـ فآب مضلّوه بعين جلية
 
	 
	وغودر بالجولان حزم ونائل (1)
 


أي دافنوه.

(إِلَّا إِناثاً). (117)

أي : ضعافا عاجزين (2). سيف أنيث : كهام غير قطّاع (3).
ألا ترى أنّ الإناث من كل شيء أراذله.

(نَصِيباً مَفْرُوضاً). (118)

معلوما.

(فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ). (119)

يشقون أذان البحيرة ، وقيل : يشقونها نسكا لما يعبدون من الأوثان.

(فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ).
أي : دين الله ، وقيل : ذلك التغيير بالخصاء ، وقيل : بالوشم ، وكره أنس خصاء الغنم (4).
(وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ). (127)

مبيّن ، وهو ما في أول السورة من ذكر الميراث وما في أثنائها وآخرها.

(إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما). (135)

__________________

(1) البيت في تأويل مشكل القرآن ص 131 ؛ والبحر المحيط 2 / 489 ؛ ولسان العرب مادة : ضلّ ، والجمهرة كذلك والأمالي 1 / 247 ؛ وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص 90.

(2) أخرج سعيد بن منصور عن الحسن قال : كان لكلّ حيّ من أحياء العرب صنم يسمونها أنثى بني فلان ، فأنزل الله تعالى : (إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً).
(3) سيف كهام وكهيم : لا يقطع ، كليل عن الضربة.

(4) أخرجه ابن جرير 5 / 283.

أي : الله أرأف بالفقير منكم وأعلم بحال الغني.

نزلت في غني وفقير اختصما إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فظنّ أنّ الفقير لا يظلم الغني (1).
(فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا). (135)

أي : عن الحق. وقيل : كراهة أن تعدلوا. أي : لا تتركوا العدل بالهوى.

(إِنْ تَلْوُوا).
من لوى يلوي ليّا : إذا مطل ودافع ، أي : وإن تدفعوا بأداء الشهادة.

(أَوْ تُعْرِضُوا).
أو تكتموها.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا). (136)

أي : بالأنبياء السابقين والكتب السابقة.

(آمَنُوا).
بمحمد. وقيل : إنّه خطاب للذين وصفهم بقوله : (مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ).(2)
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً). (137)

يعني به المنافقين ، فالإيمان الأول دخولهم في الإسلام وحقنهم به الدماء والأموال ، وإيمانهم الثاني نفاقهم بقولهم : إنا مؤمنون مما علم من نفاقهم ، وما ازدادوه من الكفر إنما هو بقولهم : «إنما نحن مستهزئون» (3).
__________________

(1) أخرجه ابن جرير عن السدي قال : نزلت في النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، اختصم إليه رجلان غني وفقير ، فكان حلفه مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني ، فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير. راجع الدر المنثور 2 / 715 ؛ وتفسير الطبري 5 / 321.

(2) سورة المائدة : آية 40.

(3) سورة البقرة : آية 14.

(بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ). (138)

على مجاز قول الشاعر :

	301 ـ وخيل قد دلفت لها بخيل 
 
	 
	تحية بينهم ضرب وجيع (1)
 


وقول آخر :

	302 ـ ركبت أخاهم حتى التقينا
 
	 
	يمجّ نجيعه فوق التراقي 
 

	303 ـ دلفت له بأبيض مشرفيّ 
 
	 
	كما يدنو المصافح للعناق (2)
 


وقال آخر :

	304 ـ فلولا خلة سبقت إليه 
 
	 
	وأخو من كان من عرق المدام 
 

	305 ـ دنوت له بأبيض مشرفيّ 
 
	 
	كما يدنو المصافح للسلام (3)
 


(أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ).
ألم نحط بكم للمعونة ، وقيل : نستول عليكم ، استحوذ : إذا غلب واستعلى ، وكان القياس استحاذ مثل : استعاذ واستطاع إلا أنه جاء على الأصل من غير إعلال.

(مُذَبْذَبِينَ). (143)

مترددين متمائلين ، قال النابغة :

__________________

(1) البيت لعمرو بن معد يكرب ، وهو في حاشية الشيخ زاده 1 / 206 ؛ وشرح أبيات الكشاف ص 68 ؛ والمقتضب 2 / 20 ؛ والخصائص 1 / 368 ، وابن يعيش 2 / 80 ؛ وشرح المعلقات لابن النحاس 2 / 33.

(2) البيتان لقرواش بن خوط. راجع الصناعتين ص 253.

(3) البيتان في البيان والتبيين 1 / 185 ولم ينسبا. وهما لأبي إسحاق التعلبي ، وراجع الموازنة للآمدي ص 100. وفي المخطوطة [وأخرى] بدل [وأخو من] وهو تصحيف ، ويروى [دلفت] بدل [دنوت] ، وفيه [الملام] بدل [المدام] وهو تصحيف. والثاني في مقامات الهمذاني ص 195.

	306 ـ ألم تر أنّ الله أعطاك سورة
 
	 
	ترى كلّ ملك دونها يتذبذب 
 

	307 ـ بأنّك شمس والملوك كواكب 
 
	 
	إذا طلعت لم يبد منهن كوكب (1)
 


وقيل : إنّ معناه معنى قول الشاعر :

	308 ـ خيال لأمّ السلسبيل ودونها
 
	 
	مسيرة شهر للبريد المذبذب (2)
 


أي : المهتز القلق الذي لا يثبت في مكان ، فكذلك هؤلاء يخفون تارة إلى هؤلاء وتارة إلى هؤلاء.
ـ الجزء السّادس ـ

(فَبِما نَقْضِهِمْ).
«ما» ليست بزائدة ، لأنا ننزه القرآن عنها ، ولكن كان : فبشيء أو أمر عذّبناهم ، أو لعنّاهم.

ثم فسّر ذلك بما هو يدل عنه من نقضهم الميثاق ، وكفرهم وغير ذلك.

(ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ). (157)

أي : ما لهم به من علم هل كان رسولا أو غير رسول؟
(وَما قَتَلُوهُ يَقِيناً). (157)

__________________

(1) البيتان في الصاحبي ص 323 ؛ وديوان المعاني 1 / 16 ؛ وديوانه ص 18. والأول في تفسير القرطبي 5 / 424 ؛ ومجاز القرآن 1 / 4 ؛ ولسان العرب مادة : ذب.

(2) البيت في تفسير القرطبي 5 / 424 ؛ وشرح الحماسة 1 / 195 ؛ ومعجم الشعراء ص 56. وهو للبعيث بن حريث الحنفي ، شاعر محسن. وقوله المذبذب ، يقال : ذبّب في سيره : جدّ فيه. ويروى المدئب. من : دأب يدأب.

ما قتلوه حقا ، ولكن شبّهوا على قومهم بإلقاء ثيابه على غيره تلبيسا وتدليسا.

وقيل : ما قتلوه يقينا : ما تبينوه علما ، فيرجع الهاء إلى الظن ، من قولهم : قتلت الشيء علما ، وقتلته ممارسة وتدليلا ، قال :

	309 ـ فقلت : اقتلوها عنكم بمزاجها
 
	 
	وأطيب بها مقتولة حين تقتل (1)
 


وقال شقران للوليد بن يزيد :

	310 ـ إنّ الذي ربّضها أمره 
 
	 
	سرا وقد بيّن للنّاخع 
 

	311 ـ لكالتي يحسبها أهلها
 
	 
	عذراء بكرا وهي في تاسع (2)
 


الناخع : الذي قتل الأمر علما ، ومنه نخع الشاة : ذبحها.

(بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ). (158)

أي : رفعه إلى موضع لا يجري عليه أمر أحد من العباد ، كقول إبراهيم : (إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي)(3) ، أي : حيث أمرني ربي.

(وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ). (159)

أي : ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بالمسيح. أحد : أبدا فقدّر في

__________________

(1) البيت للأخطل ويروى [وحبّ] بدل [أطيّب]. يقال : قتل الخمر ، أي : مزجها وكسر قوتها بالماء. والبيت في خزانة الأدب 9 / 430 ؛ وشرح ابن يعيش 7 / 129 ؛ وسر الصناعة 1 / 159 ؛ واللسان مادة : قتل ؛ وديوان الأخطل ص 224 ؛ والتبصرة والتذكرة 1 / 281.

(2) البيتان لشقران السلامي في قتل الوليد ، وهما في المجتبى لابن دريد ص 95 ؛ وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 1 / 587. والأول في المجمل ص 86 ، والتاج : نخع. وفي المخطوطة (ربصتما) بدل (ربّضها) وهو تصحيف.

(3) سورة الصافات : آية 99.

كلّ نفي دخله استثناء.

(قَبْلَ مَوْتِهِ).
أي : قبل موت المسيح إذا نزل من السماء ، وقيل : قبل موت الكتابي عند المعاينة.

رواه شهر بن حوشب عن محمد بن الحنفية حين سأله الحجّاج عنها فقال : أخذتها من عين صافية (1).
(وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ). (162)

نصب على المدح ، وهو في كلام العرب أشهر من كل شيء.

فلا يصح ما يروى عن عائشة أنها قالت لعروة : يا بني هذا مما أخطأ فيه الكتاب (2).
__________________

(1) أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن شهر بن حوشب في قوله : (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) عن محمد بن علي بن أبي طالب ـ وهو ابن الحنفية ـ قال : ليس من أهل الكتاب أحد إلا أتته الملائكة يضربون وجهه ودبره ، ثم يقال : يا عدو الله إنّ عيسى روح الله وكلمته ، كذبت على الله ، وزعمت أنّه الله ، إن عيسى لم يمت وإنه رفع إلى السماء ، وهو نازل قبل أن تقوم الساعة ، فلا يبقى يهودي ولا نصراني إلا آمن به. راجع الدر المنثور 2 / 734. ـ وأخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب قال : قال الحجاج : يا شهر آية من كتاب الله ما قرأتها إلا اعتراض في نفسي منها شيء. قال الله : (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) وإني أوتى بالأسارى فأضرب أعناقهم ولا أسمعهم يقولون شيئا ، فقلت : رفعت إليك على غير وجهها. وإن النصراني إذا خرجت روحه ضربته الملائكة من قبله ودبره وقالوا : أي خبيث إن المسيح الذي زعمت أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة عبد الله وروحه وكلمته ، فيؤمن حين لا ينفعه إيمانه ، وإن اليهودي إذا خرجت نفسه ضربته الملائكة من قبله ودبره ، وقالوا : أي خبيث ، إنّ المسيح الذي زعمت أنك قتلته عبد الله وروحه ، فقال : من أين أخذتها؟ فقلت : من محمد بن علي ، قال : لقد أخذتها من معدنها ، قال شهر : وايم الله ما حدثنيه إلا أم سلمة ولكني أحببت أن أغيظه. ا ه. راجع الدر المنثور 2 / 734.

(2) راجع تفسير القرطبي 6 / 14 ؛ ومعاني الزّجاج 2 / 131.

وقيل : تقديره والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة ، أو تقديره : يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة ، أي : يصدّقون بالكتاب وبالمؤمنين كقوله : (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ)(1) ، ثم :

(وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ).
رفع مستأنف.

(لكِنِ اللهُ يَشْهَدُ). (166)

إذ قالت اليهود : لا نشهد بما أنزل الله ، فشهد الله بما أظهر من المعجزات.

(فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ). (170)

على ضمير الجواب ، أي : يكن خيرا لكم ، وكذلك قوله : (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)(2).
(يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا). (176)

أي : لو لا تبينه ، وقيل : معناه كراهة أن تضلوا.

تمت سورة النساء

ويليها سورة المائدة
* * *
__________________

(1) سورة التوبة : آية 61.

(2) سورة النساء : آية 171.

سورة المائدة (1)
(لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ). (2)

أي : معالم الحج ومناسكه.

(وَلَا الْهَدْيَ).
ما يهدى إلى البيت فلا يذبح حتى يبلغ الحرم.

(وَلَا الْقَلائِدَ).
كان الرجل في الجاهلية يتقلّد من لحاء شجر الحرم ليأمن كما قال الهذلي :

	312 ـ ألا أبلغا جلّ السواري ومالكا
 
	 
	وأبلغ بني ذي السهم عني ويعمرا
 

	313 ـ ألم تقتلوا الحرجين إذ أعورا لكم 
 
	 
	يمرّان في الأيدي اللحاء المضفّرا (2)
 


__________________

(1) أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته ، فلم تستطع أن تحمله. وأخرج أحمد والحاكم وصححه والنسائي عن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على عائشة ، فقالت لي : يا جبير ، تقرأ المائدة؟ فقلت : نعم ، فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ، وما وجدتم من حرام فحرّموه.

(2) البيتان لحذيفة بن أنس الهذلي. وقوله : السواري منسوب إلى سارية بن الديل ، والحرجان رجلان شبههما من بياضهما بودعتين. يقول : قتلوهما وهما في حرمه ، قد أخذا ـ

أي : لحاء شجر الحرم تعوذا ، فأقر الله هذا على الإسلام ، وأمر أن لا يحلوا من تقلّد به (1).
وقيل : على عكس هذا ، أي : منع التقلّد به وأمر أن لا تحلوا القلائد لئلا يتشذب (2) شجر الحرم.

(وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ).
أي : ولا تحلّوا البيت ، أي : ولا تحلّوا قاصدي البيت.

(وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ).
لا يحملنّكم ، وقيل : لا يكسبنّكم (3) ، وجريمة القوم : كاسبهم (4).
__________________
ـ من لحاء شجر الحرم مضفّرا. راجع ديوان الهذليين 3 / 18 ـ 19. وفي المخطوطة [جدّ] و [المعصفر] وكلاهما تصحيف ، والثاني في اللسان مادة حرج 2 / 236 ؛ والعقد الفريد 6 / 83.

(1) قال ابن عباس : آيتان نسختا من المائدة : آية القلائد ، وقوله : (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ). فأما القلائد فنسخها الأمر بقتل المشركين حيث كانوا ، وفي أي شهر كانوا. وأما الأخرى فنسخها قوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ). راجع تفسير القرطبي 6 / 40. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله : (لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ) ، قال : القلائد : اللحاء في رقاب الناس أمانا لهم. والصفا والمروة والهدي والبدن كل هذا من شعائر الله ، قال أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم : هذا كله من عمل الجاهلية فعله وإقامته ، فحرم الله ذلك كله بالإسلام إلا اللحاء القلائد ترك ذلك. ـ وأخرج عبد بن حميد عن عطاء في الآية قال : أما القلائد فإن أهل الجاهلية كانوا ينزعون من لحاء السمر ، فيتخذون منها قلائد يأمنون بها في الناس ، فنهى الله عن ذلك أن ينزع من شجر الحرم.

(2) الشّذب : القشور ، وشذّب الشجرة : قشرها. اللسان : شذب.

(3) وفي المخطوطة : (لا يلبسنكم) وهو تصحيف ظاهر ، وهذا قول أبي عبيدة والفراء.

(4) يقال : فلان جريمة أهله : أي كاسبهم ، فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب ، وأجرم فلان اكتسب الإثم. راجع القرطبي 6 / 45.

قال الهذلي :

	314 ـ بها كان طفلا ثمّ أسدس فاستوى 
 
	 
	فأصبح لهما في لهوم قراهب 
 

	315 ـ أتيح له يوما وقد طال عمره 
 
	 
	جريمة شيخ قد تحنّب ساغب (1)
 


(شَنَآنُ قَوْمٍ).
بغضهم ، وفيه ثلاث لغات : شنآن وشنأن وشنان.

قال الأحوص :

	316 ـ إذا كنت عزهاة عن اللهو والصبى 
 
	 
	فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا
 

	317 ـ فما العيش إلا ما تلذّ وتشتهي 
 
	 
	وإن لام فيه ذو الشّنان وفنّدا (2)
 


وروي : [وإن لام ذو الشنآن فيه وفنّدا].
(أَنْ صَدُّوكُمْ).
أي : بأن صدوكم ، أو : لأن ، عن أبي عمرو : إنّ فيه تقديما وتأخيرا ، أي : لا يجر منكم شنآن قوم أن تعتدوا إن صدّوكم.

__________________

(1) البيتان لصخر الغي الهذلي. قوله : أسدس : وقع سديسه ، وهو السنّ الذي يلي الرباعية. واللهم : المسنّ. والقراهب : المسانّ. وقوله تحنّب : احدودب. والساغب : الجائع. وفي المخطوطة [قزاهب] بالزاي ، و [تجنّب] بالجيم ، وكلاهما تصحيف. والأول منهما في اللسان مادة لهم 12 / 555. راجع ديوان الهذليين 2 / 53 ـ 54.

(2) البيتان للأحوص بن عبد الله ، عدّه ابن سلام في الطبقة السادسة من الشعراء الإسلاميين. وفي المخطوطة (ندا) بدل [فندا] وهو سقط. والبيتان في طبقات الشعراء ص 189 ؛ والأغاني 13 / 153 ؛ وديوانه ص 98. والثاني منهما في تفسير الطبري 6 / 37 ؛ ولسان العرب مادة شنأ ، ومجاز القرآن 1 / 147 ؛ ومجمل اللغة 2 / 499. والعزهاة : الذي لا يطرب للهو ولا امرأة. والأول في المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص 585 ولم ينسبه المحقق د. طارق الجنابي وفي اللسان مادة : عزه.

(وَالْمُنْخَنِقَةُ). (3)

التي تموت بالخنق.

(وَالْمَوْقُوذَةُ).
التي تضرب ضربا مبرّحا حتى تموت ، تزعم المجوس أنه أرخص (1) للحمها.

(وَالْمُتَرَدِّيَةُ).
بالهاوية من جبل ، أو في بئر.

(وَالنَّطِيحَةُ).
إذا نطحتها أخرى فماتت ، وجاءت النطيحة بالهاء ـ وإن كان فعيلا بمعنى مفعول ـ للمبالغة ، كالعلّامة والنسّابة.

(وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ).
جمع واحدها : نصاب. وقيل : واحد ، وجمعه : أنصاب ونصائب ، قال الفرزدق :

	318 ـ ومالئة الحجلين لو أنّ ميتا
 
	 
	ولو كان في الأكفان تحت النصائب 
 

	319 ـ دعته لألقى الترب عنه انتفاضه 
 
	 
	ولو كان تحت الراسيات الرّواسب (2)
 


(وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا).
__________________

(1) الرّخص : الشيء الناعم اللين. وانظر الحيوان 4 / 95.

(2) البيتان في ديوان الفرزدق 1 / 98. والحجلان مثنى حجل وهو الخلخال. ويروى [وإن كان] بدل [ولو كان]. والنصائب : جمع نصيبة ، وهي الحجارة التي حول القبر.

أي : تطلبوا من الأقسام بضرب الميسر (1).
(وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ). (4)

الكواسب ، أنشد الأصمعي :

	320 ـ بعثت قلوصي فاستجابت جوارحي 
 
	 
	وظنت ظنونا فاستحالت ظنونها
 

	321 ـ فآليت لا أنفكّ أبعث ناقتي 
 
	 
	بشيء سوى مرعا باد طنينها
 


(مُكَلِّبِينَ).
ذوي كلاب ، وقيل : معلمين الكلاب للصيد ، كالمؤدّب يعلّم الأدب.

وقيل : مضرّين من التضرية والإغراء على الصيد ، ويكون بمعنى مكلبين.

يقال : أكلبت الكلب وأسدّته : ضريته.

وقال أبو عبيدة : أكلبت وكلّبت واحد ، وأنشد ـ وهو من غريب المجانس في شعر العرب ـ :

	322 ـ وإني وإياها إذا ضمّنا الهوى 
 
	 
	كنجمين لاحا في السماء تلألأا
 

	323 ـ أعانقها طورا وطورا تضمّني 
 
	 
	وطورا ككلّاب إذا ما تلألاءا (2)
 


__________________

(1) عن سعيد بن جبير قال : كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا في سفر جعلوا قداحا للخروج وللجلوس ، فإن وقع الخروج خرجوا ، وإن وقع الجلوس جلسوا. وأخرج الطستي أنّ نافع بن الأزرق قال لابن عباس : أخبرني عن قوله : (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ)؟ قال : الأزلام : القداح. كانوا يستقسمون الأمور بها ، مكتوب على أحدهما : أمرني ربي ، وعلى الآخر : نهاني ربي ، فإذا أرادوا أمرا أتوا بيت أصنامهم ، ثم غطوا على القداح بثوب فأيهما خرج عملوا به. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت الحطيئة وهو يقول :

	لا يزجر الطير إن مرّت به سنحا
 
	 
	ولا يفاض على قدح بأزلام 
 


ـ وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لن يلج الدرجات العلى من تكهّن أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا.

(2) هذا النقل عن أبي عبيدة ليس موجودا في مجاز القرآن.

قال : الذي الثور الوحشي (1).
(وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ). (6)

خفض أرجلكم على مجاورة اللفظ كقولهم : جحر ضبّ خرب ، وهو في الشعر كثير ومن الكلام فصيح. قال دريد بن الصمة :

	324 ـ فجئت إليه والرّماح تنوشه 
 
	 
	كوقع الصياصي في النّسيج الممدّد
 

	325 ـ فطاعنت عنه الخيل حتى تنهنهت 
 
	 
	وحتى علاني حالك اللون أسود (2)
 


وقال الفرزدق :

	326 ـ ألستم عائجين بنا لعنّا
 
	 
	نرى العرصات أو أثر الخيام 
 

	327 ـ وكيف إذا رأيت ديار قوم 
 
	 
	وجيران لنا كانوا كرام (3)
 


فجرّ الكرام على جوار الجيران.

__________________

(1) لم تظهر لنا العبارة. وهكذا في المخطوطتين.

(2) البيتان في خزانة الأدب 5 / 91 ؛ وشرح الحماسة 2 / 157 ؛ والشعر والشعراء ص 505 ؛ وديوانه ص 48. والصياصي : جمع صيصة وهي شوكة يمرها الحائك على الثوب حين ينسجه. ويروى : [تبددت] بدل تنهنهت.

(3) البيتان من قصيدة للفرزدق يمدح بها هشام بن عبد الملك ويهجو جريرا ، قوله : عائجين من عجت البعير : إذا عطفت رأسه بالزمام ، ولعنّا : لغة في لعلّ .. وعرصة الدار : ساحتها. والبيتان في خزانة الأدب 9 / 222 ؛ وديوان الفرزدق 2 / 290 ؛ طبقات فحول الشعراء 1 / 365. والثاني يروى [فكيف إذا مررت بدار قوم] وهو في المقتضب 4 / 117 ؛ وكتاب سيبويه 1 / 289 ؛ وشرح ابن عقيل 1 / 289 ؛ ومغني اللبيب رقم 526.

وقد قرىء (وَأَرْجُلَكُمْ)(1) بالنصب عطفا على قوله : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ).
وإنما يجوز مثل هذا في الكلام الهجين المعقد ، والمريج المختلط ، دون العربي المبين. وهل في جميع القرآن مثل : رأيت زيدا ومررت بعمرو وخالدا؟!
ولهذا قدّر الكسائي فيه تكرار الفعل ، أي : واغسلوا أرجلكم.

ولهذا قراءة الحسن (وأرجلكم) (2) بالرفع على الابتداء المحذوف الخبر ، أي : وأرجلكم مغسولة ؛ لئلا يحتاج إلى اعتبار المجاز توقّى العطف عما يليه.

فالأولى إذا أن يكون معطوفا على مسح الرأس في اللفظ والمعنى ، ثمّ نسخ بدليل السنة ، وبدليل التحديد إلى الكعبين ، لأن التحديد يكون في المغسول.

قال الشعبي : جاء القرآن بالمسح ، والسنة بالغسل (3).
(وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ). (7)

__________________

(1) قرأ بالنصب نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب. وحجة النصب أنه عطفه على الوجوه والأيدي ، وكان ذلك أولى عنده ، لما ثبت من السنة والإجماع على غسل الأرجل ، فعطف على ما عمل فيه الغسل ، وقوّى ذلك أنه لما كانت الأرجل مجرورة في الآية كان عطفها على ما هو مجرور مثلها أولى من عطفها على غير مجرور ، وأيضا فإن الخفص يقع فيه إشكال من إيجاب المسح أو الغسل ، وعطفه على الوجوه ونصبه ليخرجه من الإشكال ، وليحقق الغسل الذي أريد به وهو الفرض. راجع الكشف عن وجوه القراءات 1 / 407.

(2) راجع الإتحاف ص 198 ؛ وهي قراءة شاذة.

(3) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 149 ، فعند الشعبي : الآية جاءت بالمسح ، ثم نسخ المسح بالغسل الذي جاءت به السنة.

أي : بيعة الرسول على طاعته (1).
وقيل : هو ما في العقول من أدلة التوحيد.

(نَقِيباً). (12)

حفيظا عارفا ، والناقب : الباحث المنقب عن الشيء.

(وَعَزَّرْتُمُوهُمْ).
عزرته أعزره عزرا : إذا أحطته وكفيته ، وعزّرته : فخّمت أمره وعظّمته.

فكأنه لقربه من الأزر كانت التقوية معناه ، أو قريبا منه.

ونحوه حزر اللبن : إذا حمض فقوي واشتد ، وكذلك الغلام إذا قوي واشتد يقال له : الحزوّر ، وهو فعوّل من اللبن الحازر ، وهذا من تلامح كلام العرب.

ومثله : (تَؤُزُّهُمْ أَزًّا)(2) ، أي : تزعجهم ، في معنى تهزهم.

هذا ، ومثله كثير ، إلا أنّا لسنا فيه.

(عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ). (13)

الخائنة إما مصدر كالخاطئة والكاذبة ، وإما اسم كالعافية والعاقبة (3).
__________________

(1) قال البيضاوي : يعني الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ، أو ميثاق العقبة أو بيعة الرضوان. اه. وأضاف سبحانه الميثاق لنفسه بناء على أنّ من بايع رسول الله فهو مبايع لله. راجع الشيخ زاده على البيضاوي 3 / 99.

(2) سورة مريم : آية 83.

(3) أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر في الآية عن مجاهد قال : هم يهود ، مثل الذي هموا به من النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم دخل عليهم حائطهم. انظر تفسير مجاهد ص 191 ، والدر المنثور 3 / 41.

(وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ). (15)

لمّا أخبرهم بالرحمن من التوراة أخبرهم بعلمه غير ذلك ليتركوا المجاحدة.

(وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَها). (22)

هي أريحا.

(كَتَبَ اللهُ لَكُمْ). (21)

الذين كتب الله لهم دخولها غير الطائفة التي حرمت عليهم أربعين سنة ، دخلوها بعد موت موسى بشهرين مع يوشع بن نون.

(فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ). (30)

فعّلت من الطاعة ، أي : أطاعته وساعدته.

(مِنْ أَجْلِ ذلِكَ). (32)

من سبب ذلك.

(فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً).
بما سنّ القتل ونهج طريقه لغيره.

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «على ابن آدم القاتل أولا كفل من إثم كلّ قاتل ظلما» (1).
وقال : [من سنّ سنّة حسنة ..](2) الخبر.

__________________

(1) الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ، لأنه أول من سنّ القتل». انظر فتح الباري 6 / 262 ؛ ومسلم رقم 1677 ؛ والمسند 1 / 383.

(2) الحديث : [من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من ـ

ومنه قول الهذلي :

	328 ـ فلا تجزعن من سنّة أنت سرتها
 
	 
	فأوّل راض سنّة من يسيرها (1)
 


(وَمَنْ أَحْياها).
أنقذها من هلكة في الدين والدنيا.

(أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ). (33)

أي : يحبسوا (2) ؛ لأنّه لا يجوز إلجاؤهم إلى دار الحرب.

قال بعض المسجونين : ـ فعدّ السجن خروجا من الدنيا ، والنفي بمعناه ـ :

	329 ـ خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها
 
	 
	فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا
 

	330 ـ إذا جاءنا السّجان يوما لحاجة
 
	 
	عجبنا وقلنا جاء هذا من الدّنيا (3)
 


(وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ). (41)

__________________
ـ غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ، ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء]. الحديث أخرجه مسلم برقم 1017 والنسائي والترمذي وغيرهم. راجع مختصر الترغيب والترهيب ص 18.

(1) البيت لخالد بن زهير الهذلي وهو في الخزانة 8 / 515 ؛ وديوان الهذليين 1 / 157 ؛ ومجمل اللغة 2 / 455.

(2) وهذا قول أبي حنيفة ومالك. قال ابن العربي : والحق أن يسجن ، فيكون السجن نفيا له من الأرض. راجع أحكام القرآن لابن العربي 2 / 600.

(3) في المخطوطة : [من الأحياء فيها ولا الموتى]. والبيتان لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، وبعدهما :

	ونفرح بالرؤيا فجلّ حديثنا
 
	 
	إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرّؤيا
 

	فإن حسنت كانت بطيئا مجيئها
 
	 
	وإن قبحت لم تنتظر وأتت سعيا
 


راجع المحاسن والأضداد ص 35 ؛ وديوانه ص 96. وتنسب لصالح بن عبد القدوس.

أي : عذابه ، كقوله : (عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ)(1).
(وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ). (48)

أي : أمينا عليه. وقيل : شاهدا. يقال : هيمن عليه : إذا شاهده وحفظه ، وهو مفيعل من الأمان ، مثل : مسيطر ومبيطر ، فأبدلت الهاء من الفاء وهي همزة ، وليست الياء للتصغير ، وإنما هي لحقت فعل فألحقته بذوات الأربعة.

(فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ). (52)

أي : في الكفار ، أي : في مرضاتهم وولايتهم.

(أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ). (54)

ليّنين ، كما قال الراعي :

	331 ـ وكان عديد الحي فيها ولم يكن 
 
	 
	تميل على المولى وإن كان أقلّما
 

	

	332 ـ حفاظا على الأسباب حتى تخالنا
 
	 
	أذلّ وإن كنّا أعزّ وأكرما (2)
 


(وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ). (58)

أذّنتم (3). قال أبو دهبل :

	333 ـ وأبرزتها في بطن مكة بعدما
 
	 
	أصات المنادي للصلاة وأعتما (4)
 


__________________

(1) سورة الذاريات : آية 13.

(2) البيتان ليسا في ديوانه.

(3) أخرج البيهقي عن ابن عباس في الآية قال : كان منادي رسول الله إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود : قد قاموا لا قاموا ، فإذا رأوهم ركعا وسجدا استهزؤوا بهم وضحكوا منهم.

(4) في المخطوطة [خرجت بها] بدل [وأبرزتها]! وفيها [أضاءت] بدل [أصات] وهو تصحيف. والبيت في العقد الفريد 7 / 66 ؛ والأغاني 3 / 11 وهو لأبي دهبل الجمحي ؛ وفي المخطوطة [أبو دهل] وهو تصحيف.

(هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا). (59)

تكرهون وتعيبون. قال عبيد الله بن قيس :

	334 ـ ما نقموا من بني أميّة إلا
 
	 
	أنهم يحلمون إن غضبوا
 

	335 ـ وأنهم معدن السماح فلا
 
	 
	تقيم إلا عليهم العرب (1)
 


(وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ). (60)

الشيطان الذي سول لهم عبادة العجل ، فعطف الفعل على مثله ـ وإن اختلفا في الفاعل ، كقوله : (شَيْطاناً مَرِيداً* لَعَنَهُ اللهُ وَقالَ : لَأَتَّخِذَنَ)(2).

ـ وقد ترتّب هذه الحروف لإشكالها بعدّة وجوه :

عبد الطاغوت اسم على فعل نحو حذر وفطن.

وعبد الطاغوت جمع عبيد ، أو جمع عبد كرهن ورهن ، أو جمع عابد كبازل وبزل وشارف وشرف.

وعبد الطاغوت جمع عابد ، وعبّاد الطاغوت كذلك ، كضارب وضرّاب وضرب.

وعباد الطاغوت جمع عابد كقائم وقيام ، وصائم وصيام ، وعبد الطاغوت على جهالة الفاعل. وعبدوا الطاغوت (3).
وعبد الطاغوت كحطم ولبد ، وعبد الطاغوت ، أي : صار الطاغوت معبودا كفقه الرجل وظرف ، وعبد الطاغوت ، أي : عبدة فحذف التاء (4).
__________________

(1) البيتان في طبقات الشعراء ص 187 ؛ وديوانه ص 67 ؛ والأغاني 4 / 60 ؛ وخزانة الأدب 7 / 288. والأول منهما في تفسير القرطبي 6 / 234 ؛ وتفسير الطبري 6 / 167 ؛ ومجاز القرآن 1 / 170.

(2) سورة النساء : آية 117 ـ 118.

(3) وهذا مرويّ عن ابن مسعود.

(4) راجع معاني القرآن للزجاج 2 / 188.

(وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ). (61)

أي : دخلوا وخرجوا بالكفر ، لا بما أظهروه لكم (1).
(لَوْ لا يَنْهاهُمُ). (63)

هلا ينهاهم ، ولو لا : دخولها على الماضي بمعنى التوبيخ ، وعلى المضارع بمعنى التحريض ، قال الأشهب بن رميلة في المستقبل :

	336 ـ تعدّون عقر النيب أفضل مجدكم 
 
	 
	بني ضوطرى لو لا الكميّ المقنّعا (2)
 


 ـ وقال آخر في الماضي :

	337 ـ وألهى بني حمّان عسب عتودهم 
 
	 
	عن المجد لو لا سؤدد وسماح (3)
 


(لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ). (66)

جرى ذلك على مجاز قولهم : هو في الخير والسعة من قرنه إلى قدمه.

(مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ).
__________________

(1) أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في الآية قال : أناس من اليهود ، وكانوا يدخلون على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيخبرونه أنهم مؤمنون راضون بالذي جاء به ، وهم متمسكون بضلالتهم وبالكفر ، فكانوا يدخلون بذلك ويخرجون به من عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. انظر تفسير الطبري 6 / 296.

(2) البيت نسبه المؤلف للأشهب بن رميلة ، وكذا ابن الشجري في أماليه ، قال البغدادي : والصحيح أنه من قصيدة لجرير لا خلاف بين الرواة أنها له. والبيت في إعراب القرآن للنحاس 3 / 158 ؛ وخزانة الأدب 3 / 55 ؛ وأمالي ابن الشجري 1 / 279 ؛ وابن يعيش 2 / 38 ؛ وديوانه ص 254.

(3) البيت يروى :

	وألهى بني حمّان عسب عتودهم 
 
	 
	عن المجد حتى أحرزته الأكارم 
 


وفي المخطوطة [عب] بدل [عسب] وهو تصحيف و [حمدان] بدل [حمان]. وبنو حمان يزعمون أنّ تيسهم قرع وألقح بعد أن ذبح وفخروا بذلك ، فقال الفرزدق يهجوهم ب وألهى ... والبيت في الحيوان 5 / 219 ؛ وربيع الأبرار 4 / 49.

النجاشي والبحيرا (1) وأمثالهما ، القائلون في «عيسى» بالحق.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ). (69)

رفع «الصابئون» على تقدير التأخير ، كأنه : ولا هم يحزنون والصابئون كذلك ، كما قال بشر بن أبي خازم :

	338 ـ وإلا فاعلموا أنّا وأنتم 
 
	 
	بغاة ما بقينا في شقاق (2)
 


أي : إنّا بغاة ما بقينا في شقاق ، وأنتم كذلك ، ولو كان (أنتم) عطفا على الضمير لكان منصوبا وكان «إياكم».
وقال الكسائي : هو عطف على ضمير «هادوا» ، أي : والذين هادواهم والصابئون.

وقال الفراء : إنما ارتفع بضعف عمل إنّ ، لا سيما وهو عطف على المضمر الذي لا يظهر فيه الإعراب (3). يعني بالأول أنّ قولك : إنّ زيدا قائم ثمّ لا يتضمن معنى زائدا ، بخلاف ليت ولعلّ.

وبالثاني : إن العطف على الضمير غير مطرد حتى لا يجري في الضمير المجرور ، نحو مررت به وزيد.

__________________

(1) ويقال : اسمه أبرهة وهو أحد الثمانية الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة. راجع الإصابة 1 / 17. وقال القرطبي : (مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ) وهم المؤمنون منهم كالنجاشي وسلمان وعبد الله بن سلام ، اقتصدوا فلم يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسّلام إلا ما يليق بهما.

(2) البيت لبشر من قصيدة يهجو بها أوس بن حارثة ، والبيت من شواهد سيبويه 1 / 290 ؛ وشرح الأبيات لابن السيرافي 1 / 14 ؛ وإعراب القرآن للنحاس 1 / 509 ؛ ومعاني القرآن للفراء 1 / 311 ؛ وخزانة الأدب 10 / 293 ؛ وتفسير القرطبي 6 / 246 ، وديوانه 165.

(3) وعبارة الفراء : فإنّ رفع الصابئين على أنه عطف على الذين ، و «الذين» حرف على جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه ، فلمّا كان إعرابه واحدا ، وكان نصب «إنّ» ضعيفا ـ وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره ـ جاز رفع الصابئين. معاني القرآن 1 / 311.

(لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ). (73)

«من» هذه لتبيين الجنس لا للتبعيض.

وقيل : معناه : إنّ منهم من يؤمن ، فجعل الوعيد لمن بقي على الشرك.

(قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ). (77) عن الهدى في الدنيا.

(وَضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ).
عن قصد طريق الجنة في الآخرة.

(قِسِّيسِينَ). (82)

عابدين من النصارى ، وهو من الإتباع. يقال في إتباع الحديث : يقسّ ، وفي إتباع أثر الطريق : يقصّ ، جعلوا الأقوى لما فيه أثر مشاهد ، كما قالوا : الوصيلة في الاتصال والمماسة الحسية ، والوسيلة في القربة ، وقالوا : صعد في الجبل لما يشاهد ، وسعد لما لا صعود فيه حسا ، ولكن فيه صعود الجد وإعلاؤه ، وكذلك الفسيل في النخيل التي التلاقح والنتاج فيه خفي ، والفصيل في الإبل.
ـ الجزء السّابع ـ

(إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ). (90)

الخمر : عصير العنب الذي اشتد (1) ، وليس بالنبيذ في اللغة بدليل قول أبي الأسود :

	339 ـ دع الخمر يشربها الغواة فإنني 
 
	 
	رأيت أخاها مغنيا بمكانها
 


__________________

(1) أخرج مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة. قال الجصاص : وهذا الخبر يقتضي نفي اسم الخمر عن الخارج من غير هاتين الشجرتين ؛ لأن قوله (الخمر) اسم للجنس فاستوعب بذلك جميع ما يسمى خمرا ، فانتفى بذلك أن يكون الخارج من غيرهما مسمى باسم الخمر. راجع أحكام القرآن 2 / 462 ؛ وصحيح مسلم رقم 1958 ، وأبو داود رقم 3678.

	340 ـ وإلا يكنها أو تكنه فإنّه 
 
	 
	أخوها غذته أمّه بلبانها (1)
 


والشيء لا يكون أخا نفسه.

والميسر : تداول المال بالقمار والخطار (2) ، مأخوذ من تيسير أمر الجزور (3) بالمناهدة (4) ، والقمر (5).
قال المازني :

	341 ـ فقصرت يومهم برنّة شارف 
 
	 
	وسماع مدجنة وميسر جازر (6)
 


(إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا). (93)

الاتقاء الأول : فعل الاتقاء ، والثاني : دوامه ، والثالث : اتّقاء مظالم العباد ، بدليل ضم الإحسان إليه (7).
(فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ). (95)

أي : الواجب الجزاء الذي هو مثل ما قتل ، فيكون الجزاء والمثل بمعنى واحد.

__________________

(1) البيتان في خزانة الأدب 5 / 327 ؛ واللسان : مادة كون ، وديوان أبي الأسود الديلي ص 128. والثاني في كتاب سيبويه 2 / 21 ؛ وابن يعيش 3 / 117 ؛ وأصول ابن السراج 1 / 91 ؛ واللسان مادة كنن 11 / 371.

(2) الخطار والخطر : الرهن.

(3) في اللسان : وتسمّى قوائم البعير ورأسه جزارة ؛ لأنها كانت لا تقسم في الميسر ، وتعطى الجزّار.

(4) المناهدة في الحرب : المناهضة.

(5) يقال : تقمّرها : طلب غرّتها وخدعها ، وكأنّ القمار مأخوذ من الخداع. اللسان : قمر.

(6) البيت لثعلبة بن صعير المازني ، وهو في المفضليات ص 130 ويروى و [وجدوى جازر] ؛ والشارف : الناقة المسنة ، المدجنة : القينة.

(7) أخرج البخاري عن أنس قال : كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة ، فنزل تحريم الخمر ، فأمر مناديا ينادي ، فقال أبو طلحة : اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ قال : فخرجت فقلت : هذا مناد ينادي ألا إنّ الخمر قد حرّمت ، فقال : اذهب فأهرقها ـ وكان الخمر من الفضيخ ـ قال : فجرت في سكك المدينة ، فقال بعض القوم : قتل قوم وهي في بطونهم ، فأنزل الله عزوجل : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا). الآية. انظر فتح الباري 8 / 278.

وإضافة الجزاء إلى المثل من إضافة الشيء إلى نفسه ، مثل : حق اليقين ، وحبل الوريد ، أي : الحق الذي هو اليقين. وقيل : المثل صلة في الكلام ؛ لأنّ عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله ، كما قال دريد بن الصمة :

	342 ـ وقاك الله يا بنت آل عمرو
 
	 
	من الأزواج أمثالي ونفسي 
 

	343 ـ وقالت : إنّه شيخ كبير
 
	 
	وهل نبأتها أني ابن أمس (1)
 


وقال معوّد الحكماء :

	344 ـ حملت حمالة القرشيّ عنهم 
 
	 
	ولا ظلما أردت ولا اختلابا
 

	345 ـ سبقت بها قدامة أو سميرا
 
	 
	ولو دعيا إلى مثل أجابا (2)
 


(يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ).
سأل أعرابي محرم عمر في خلافته قال : قتلت غزالا؟ فأقبل عمر على عبد الرحمن بن عوف ، فقال : أي شيء فيها؟ فقال : جفرة ـ وهي الصغيرة من الضأن كالعناق من المعزى ـ فانفتل الأعرابي وهو يقول : لم يعلم أمير المؤمنين ما فيها حتى سأل ، فدعاه عمر وعلاه بالدرة : تقتل الصيد وأنت حرم وتغمط (3) الفتيا يالكع ، ألم تسمع الله يقول : (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ)(4).
__________________

(1) البيتان لدريد قالها في الخنساء وكان خطبها فكرهته لكبره وهما في ديوانه ص 82 ـ 83.

وبعدهما يقول :

	فلا تلدي ولا ينكحك مثلي 
 
	 
	إذا ما ليلة طرقت بنحس 
 


وفي المخطوطة [وقال] بدل [وقاك] تصحيف وفي رواية [وتزعم أنني شيخ].
(2) في المخطوطة [إجلابا] بدل [أجابا] وهو تصحيف. ومعوّد الحكماء اسمه معاوية بن مالك. والبيتان في شرح المفضليات للتبريزي 3 / 1481 ؛ والمفضليات ص 358 ؛ والأصمعيات ص 214 ؛ والاختلاب : الخداع.

(3) أي : تحتقر الفتيا وتستهين بها ، انظر اللسان : غمط.

(4) القصة أخرجها عبد بن حميد وابن جرير. وهي في الدر المنثور 3 / 191.

(صَيْدُ الْبَحْرِ). (96)

وهو الطري.

(وَطَعامُهُ).
المالح (1).
(قِياماً لِلنَّاسِ). (97)

عمادا وقواما ، قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها ، والمراد : ما في المناسك من منافع الدين ، وما في الحج من معايش قريش وأهل مكة ، وما في الحرم والشهر الحرام وسوق الهدي ، والتقليد من أمنة الخائفين.

(ذلِكَ لِتَعْلَمُوا).
أي : لتعلموا أنّ من علم أموركم قبل خلقكم وما يجري من التفاسد والتعاور بينكم ، فجعل لكم حرما يؤمّن اللاجىء إليه ، ويقيم معيشة الثاوي فيه بالمتاجر المربحة والمواسم الجامعة ، ويقود العبد من نيل الرضى والفوز بالمغفرة ، ويؤلف الحال في القرب المختلفة ، وما يختص بتلك المواقف الشريفة ، هو الذي يعلم ما في السموات والأرض ولا يضيع عملا ولا يخيّب أملا.

(ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ) (103)

__________________

(1) أخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ) ، قال : ما لفظه ميتا فهو طعامه. انظر تفسير الطبري 7 / 69 ، ويروى موقوفا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة أنّ أبا بكر الصديق قال في قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ) ، قال : صيد البحر ما تصطاده أيدينا ، وطعامه ما لاثه البحر. وفي لفظ : طعامه كل ما فيه. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال : صيده الطري ، وطعامه المالح للمسافر والمقيم.

ـ البحيرة (1) : المشقوقة الأذن كما قال (2) :

	346 ـ وأمسى فيكم عمران يمشي 
 
	 
	يزين كأنّه جمل بحير
 

	347 ـ يروح بدار مضيعة ويغدو
 
	 
	سليبا ليس في يده نقير
 


وإنما البحيرة للجاهلية : هي الناقة نتجت خمسة أبطن فإن كان آخرها سقبا ، أي : ذكرا أكلوه وبحروا أذن النّاقة ، وخلوها ترعى لا تحلب ولا تركب ، وإن كانت الخامسة أنثى صنعوا بها هذا الصنيع دون أمها.

والسائبة : الإبل تسيّب بنذر أو بلوغ راكبها عليها حاجة في نفسها كما قال ابن رواحة :

	348 ـ إذا بلّغتني وحملت ظهري 
 
	 
	مسيرة أربع دون الحساء
 

	349 ـ فشأنك فانعمي وخلاك ذم 
 
	 
	ولا أرجع إلى أهلي ورائي (3)
 


والوصيلة : الشاة ولدت سبعة أبطن ، فإن كان ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها.

__________________

(1) أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إني لأعرف أول من سيّب السوائب ونصب النصب ، وأول من غيّر دين إبراهيم. قالوا : من هو يا رسول الله؟ قال : عمرو بن لحي أخو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار ، يؤذي أهل النار ريح قصبه. وإني لأعرف من بحر البحائر. قالوا : من هو يا رسول الله؟ قال : رجل من بني مدلج ، كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما وظهورهما وقال : هاتان لله ، ثم احتاج إليهما فشرب ألبانهما وركب ظهورهما. قال : فلقد رأيته في النار وهما يقضمانه بأفواههما ويطآنه بأخفافهما.

(2) البيتان للأبيرد الرياحي ، والأول في تفسير الماوردي 1 / 491.

(3) البيتان في إصلاح الغلط في غريب الحديث لابن قتيبة مخطوطة ص 8 ، وغريب الحديث 1 / 68 وفيه [فزادك أنعم] بدل [فشأنك] وهما في الكامل لابن الأثير 2 / 236 ؛ واللسان مادة خلا وحسا ؛ والكامل للمبرد 1 / 76. والحساء : موضع.

والحامي : الفحل يضرب في الإبل عشر سنين فيخلّى ويصير ظهرها حمى لا يركب.

وقيل : الحامي : الذي نتج ولده.

(عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ). (105)

نصب على الإغراء ، أي : احفظوا أنفسكم ، والإغراء بعليك وإليك وعندك ودونك.

(لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ).
أي : في الآخرة. أمّا الإمساك عن إرشاد الضالّ وترك المعروف فلا سبيل إليه ، كذلك فسّره أبو بكر الصديق رضي الله عنه (1).
(شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ).(2) (106)

أي : أسبابه.

(اثْنانِ). أي : شهادة اثنين.

__________________

(1) وذلك ما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والنسائي عن قيس قال : قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وقال : يا أيها الناس ، إنكم تقرؤون هذه الآية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ، لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) وإنكم تضعونها على غير موضعها ، وإني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب». انظر المسند 1 / 5 ؛ وعارضة الأحوذي 11 / 181 ؛ وسنن أبي داود 4338.

(2) أخرج البخاري في تاريخه والترمذي وحسّنه والطبراني عن ابن عباس قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم ، فأوصى إليهما ، فلما قدما بتركته فقدوا لجاما من فضة مخوصا بالذهب ، فأحلفهما رسول الله بالله ما كتمتماها ولا اطلعتما ، ثم وجدوا الجام بمكة ، فقيل : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله : لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وأنّ الجام لصاحبهم ، وأخذ الجام وفيه نزلت : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ). انظر عارضة الأحوذي 11 / 182.

(ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ).
من غير ملّتكم إن كنتم في السفر ولم يحضر غيرهما ، ثمّ نسخ (1).
فيحلفان بعد صلاة العصر ، إذ هو وقت يعظّمه أهل الكتاب.

(لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً).
قليلا ، لا نطلب عوضا.

(وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ).
أي : أهل المشهود عليه ، وإن كان قريبا لا نبالي بأن نشهد بالحق.

وقيل : بأنّ هذه شهادة حضور الوصية لا شهادة الأداء.

(أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) على هذا القول وصيّان من غير قبيلتكم ، والوصيّ يحلّف عند الخلاف والتهمة لا الشاهد.

(فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً). (107)

أي : إن اطلع على أنّ الشاهدين اقتطعا بشهادتهما ، أو يمينهما على الشهادة إثما حلف أوليان بالميت ، أي : بوصيته على العلم أنّهما لم يعلما من الميت ما ادّعيا عليه ، وأنّ أيمانهما أحقّ من أيمانهما.

(مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ).
أي : بسببهم الإثم على الخيانة ، وهم أهل الميت ، هم الأوليان بالشهادة من الوصيين.

__________________

(1) عن زيد بن أسلم قال : كان ذلك في رجل توفي ، وليس عنده أحد من أهل الإسلام ، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب ، والناس كفار ، إلا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأصحابه بالمدينة ، وكان الناس يتوارثون بينهم بالوصية ، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل المسلمون بها. ـ وعن ابن عباس قال : هذه الآية منسوخة.

وقيل : بل المفعول الوصية ، وهم أهل الميت أيضا ، فهذه زبدة تفسير الآية على إشكالها.

وأمّا إعرابها. فارتفاع «شهادة بينكم» بالابتداء ، وخبره «اثنان ذوا عدل» واتسع في «بين» ـ وإن كان ظرفا ـ فأضيف إليه المصدر ، كما اتسع في قوله : (لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ)(1).
وقيل : بل يقدّره على حذف في أوله ، أي : كتب عليكم إن شهد منكم اثنان ، والأوليان : ارتفاعه على الابتداء ـ وإن أخّره ـ ، وتقديره : فالأوليان بالميت آخران من أهله يقومان مقام الخائنين اللذين عثر على خيانتهما ، ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف ، كأنه : فآخران يقومان مقامهما الأوليان.
ـ أو يكون بدلا من الضمير الذي في «يقومان». كأنه : فيقوم الأوليان ، وبدل المعرفة من النكرة جائز. وإن كانت لا تجوز.

وقال الأخفش : الأوليان صفة لقوله : (فَآخَرانِ) ، والأوليان معرفة ، وآخران نكرة ، ولكنه جاز ذلك لأن النكرة الموصوفة تقارب المعرفة ، وهذه النكرة موصوفة بقوله : (يَقُومانِ مَقامَهُما)(2).
(قالُوا لا عِلْمَ لَنا). (109)

أي : بباطن أمورهم الذي وقع عليه المجازاة ، بدليل قوله :

(إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ).
وقيل : إنّ ذلك لذهولهم عن الجواب لشدة ذلك اليوم المهول.

(وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوارِيِّينَ). (111)

ألهمتهم ، وقيل : ألقيت إليهم.

__________________

(1) سورة الأنعام : آية 94.

(2) انظر معاني القرآن للأخفش 1 / 266.

وأصل الوحي : الإلقاء السريع ، ومنه : الوحى : السرعة ، والأمر الوحي (1).
(هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ). (112)

أي : هل يطيع ربك إن سألت. استطاع بمعنى أطاع.

وقيل : هل يستجيب ، وبعضهم أجراه على ظاهره ، أي : هل يقدر ، على معنيين :

أحدهما : أنهم سألوا ذلك في ابتداء أمرهم ، قبل استحكام معرفتهم وإيمانهم.

والثاني : أنه بعد إيمانهم مزيد اليقين ، ولذلك قالوا :

(وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنا). (113)

كما قال إبراهيم : (وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)(2).
(وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ). (116)

إنما جاز «إذ قال» وهو أمر مستقبل ، ـ وإذ لما مضى ـ لإرادة التقريب ، ولأنّه كائن لا يحول دونه حائل ، وإنما يقول الله ذلك توبيخا لأمته (3).
وقيل : إعلاما له بهم لئلا يشفع لهم.

__________________

(1) قال أبو عبيدة : أوحيت بمعنى أمرت ، راجع القرطبي 6 / 363 ؛ ومجاز القرآن 1 / 182.

(2) سورة البقرة : آية 260.

(3) أخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممها ، ثم يدعى بعيسى فيذكّره الله نعمته عليه فيقرّ بها. يقول : (يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ) الآية. ثم يقول : (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ) فينكر أن يكون قال ذلك ، فيؤتى بالنصارى فيسألون؟ فيقولون : نعم هو أمرنا بذلك فيطول شعر عيسى حتى يأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده ، فيجاثيهم بين يدي الله مقدار ألف عام ، حتى يوقع عليهم الحجة ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار. وهو ضعيف.

(وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ). (118)

معناه : تفويض الأمر إلى الله ، ولذلك وصله ب (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) دون الغفور الرحيم.

(هذا يَوْمُ يَنْفَعُ). (119)

رفع «يوم» على الإشارة إلى اليوم ، كقولك : هذا يوم الجمعة.

وحكى البياري (1) أنّ ثعلبا كان يقرأ بالنصب على قراءة نافع ، بسبب الإضافة إلى الفعل كما قال النابغة :

	350 ـ على حين عاتبت المشيب على الصّبا
 
	 
	وقلت ألمّا أصح والشيب وازع (2)
 


فذكرته ل المبرّد فخطّأه ، وقال : إنما يجوز البناء على الفعل الماضي كما في شعر النابغة ، ولا يجوز على المضارع ؛ لأنه كالاسم ، ولكنّ نافعا ينصبه على الظرف (3) ، ومعنى الإشارة لا يمنع الظرف فكأنه قيل : هذا القول في يوم ينفع الصادقين.

تمّت سورة المائدة

ويليها سورة الأنعام

* * *
__________________

(1) اسمه علي بن محمد ، له شرح الحماسة ، انظر معجم الأدباء 15 / 58 ؛ وإنباه الرواة 2 / 306.

(2) البيت في تفسير القرطبي 6 / 380 ؛ ومعاني القرآن للفراء 1 / 327 ؛ وكتاب سيبويه 1 / 369 ؛ وشرح ابن عقيل 2 / 59 ؛ وديوانه ص 79.

(3) قال مكي القيسي : وحجة من نصبه أنه جعل الإشارة ب (هذا) إلى غير اليوم ، مما تقدم ذكره من الخبر والقصص في قوله : (وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى) وليس ما بعد القول حكاية. فإن جعلته حكاية أضمرت ما يعمل في «يوم» ، والتقدير : قال الله هذا الذي اقتص عليكم يحدث أو يقع في يوم ينفع ، وإن لم نجعله حكاية فأعمل القول في اليوم على أنه ظرف للقول ، والمعنى : قال الله تعالى هذا القصص الذي قص عليكم أو هذا الخبر الذي أخبرتم به في يوم ينفع الصادقين. راجع الكشف عن وجوه القراءات 1 / 424.

سورة الأنعام (1)
(بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ). (1)

أي : يعدلون به الأصنام ويعبدونها عبادته (2) ، من قولك : هذا بذلك ، أي : جعلته عدلا له ومثلا.

(ثُمَّ قَضى أَجَلاً).
الموت.

(وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ).
الآخرة ، وقيل : الأجل الأول الحياة ، والمسمى عنده أجل الموت إلى البعث.

(ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ). (2) تشكّون في البعث.

(مِنْ قَرْنٍ). (6)

أهل كلّ عصر قرن ، لاقتران الخالف بالسالف. وقيل : إنه عشرون سنة مثل قران العلويين لأنّه في مثل هذه العدة يتبدل قوم بعد قوم.

__________________

(1) أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : نزلت عليّ سورة الأنعام جملة واحدة ، يشيعها سبعون ألف ملك لها زجل بالتسبيح والتحميد. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب والإسماعيلي في معجمه عن جابر قال : لمّا نزلت سورة الأنعام سبّح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثم قال : لقد شيّع هذه السورة من الملائكة ما سدّ الأفق. انظر المستدرك 2 / 315.

(2) أخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال : الآلهة التي عبدوها عدلوها بالله تعالى ، وليس لله عدل ولا ندّ وليس معه آلهة ، ولا اتخذ صاحبة ولا ولدا. انظر تفسير الطبري 7 / 145.

(لَجَعَلْناهُ رَجُلاً). (9)

لأنّ الجنس إلى الجنس أميل ، وبه آنس ، وعنه يفهم.

قال الجاحظ : من لطيف صنع الله أن فطر المعلمين على وزان عقول الصبيان ، وإلا لم يكن إلى تأليف الأمر بينهما سبيل.

وسمع عبد الملك بن مروان كلاما مختلطا فقال : كلام مجنون ، أو مناغاة صبي.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : [من كان له صبيّ فليتصبّ له](1) ، أي : ليكلّمه كلام الصبيان المستأنس والمقارب.

وفي معناه :

	351 ـ وأنزلني طول النوى دار غربة
 
	 
	إذا شئت لاقيت امرأ لا أشاكله 
 

	352 ـ أحامقه حتى يقال : سجيّة
 
	 
	ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله (2)
 


(وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ).
أي : إذا جعلناه رجلا شبّهنا عليهم وشككنا بهم ، كما يشبهون على أنفسهم.

واللبس : الشك. قالت الخنساء :

	353 ـ ترى الجليس يقول الحقّ يحسبه 
 
	 
	رشدا وهيهات فانظر ما به التبسا
 


__________________

(1) الحديث أخرجه ابن عساكر والديلمي ، وفيه محمد بن عاصم ، قال الذهبي في الضعفاء : مجهول ، وبيّض له أبو حاتم. راجع أسباب ورود الحديث 3 / 231.

(2) في المخطوطة : [إذا سيئت] بدل [إذا شئت] وهو تصحيف. والبيتان ذكرهما ابن قتيبة في عيون الأخبار ، ولم بنسبهما ، 3 / 24 ؛ والبيان والتبيين 4 / 89 ؛ ومعجم الأدباء 2 / 178 ، وهما لعمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وكان الشافعي يتمثل بهما ، وبعضهم ينسبهما للشافعي ، والأول أصح. وهما في ديوان الشافعي ، ص 73.

	354 ـ صدّق مقالته واحذر عداوته 
 
	 
	والبس عليه بشك مثل ما لبسا (1)
 


(كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ). (12)

بما عرّض له الخلق من الثواب ، ودعاهم إلى الطاعة ، وأراهم من الأدلة ، ثم لم يعاجل بالعقوبة على المعصية (2).
(لَيَجْمَعَنَّكُمْ).
لا موضع له من إعراب ما مضى ، لأنه ابتداء قسم ، وقيل : موضعه نصب ب كتب.

(الَّذِينَ خَسِرُوا).
نصب على البدل من الضمير في «ليجمعنّكم». وعلى الوجه الأول : رفع بالابتداء ، وخبره :

(فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ).
(يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ). (14)

يرزق ولا يرزق ، قال ابن عبدة :

	355 ـ ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه 
 
	 
	أنّى توجّه والمحروم محروم (3)
 


__________________

(1) البيتان ليسا في ديوانها ، وهما في تفسير القرطبي 1 / 340 ؛ والدر المصون 1 / 322 ؛ وبهجة المجالس 2 / 542 ؛ والثاني منهما في تفسير الماوردي 1 / 511 ؛ والأول في بهجة المجالس 1 / 50 وفيه [التمسا] بدل [التبسا].
(2) أخرج الترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لما خلق الله الخلق كتب كتابا بيده على نفسه أنّ رحمتي تغلب غضبي.

(3) في المخطوطة : [ومطعم الغنم مطعمه وإلى توجه والمحروم محروم] وهو مصحف. يريد : من قسم له الخير ناله أنى تصرف ، ومن يمنع فالحرمان يلزمه. راجع شرح المفضليات 3 / 1618 ؛ واللسان : أنى ؛ وديوانه ص 66 ؛ والمفضليات ص 401.

فقابل الحرمان بالإطعام كما يقابل بالرزق.

(لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ). (19)

أي : ومن بلغه القرآن (1).
(آلِهَةً أُخْرى).
وصف الجماعة بالواحد المؤنث على المعنى ؛ لأنّ الجماعة مؤنّثة كقوله : (الْقُرُونِ الْأُولى)(2). و (الْأَسْماءُ الْحُسْنى)(3).
(ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا). (23)

أي : بليتهم التي غرّتهم إلا مقالتهم :

(ما كُنَّا مُشْرِكِينَ).
فأنّث الفعل إذ «أن» مع الفعل بمعنى المصدر ، ونصب (فِتْنَتُهُمْ) على أنها خبر كان ، واسمها (إِلَّا أَنْ قالُوا) ، وإنما صار أحق بالاسم لأنه أشبه المضمر من حيث لا يوصف ، والمضمر أعرف من المظهر ، فكان أولى بالاسم.

(أَكِنَّةً). (25)

جمع كنان وهو الغطاء ، وكانوا يؤذون رسول الله إذا سمعوا القرآن فصرفهم الله عنه.

(وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ). (26)

__________________

(1) أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى : (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يقول : «بلّغوا عن الله ، فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله».
(2) سورة طه : آية 51.

(3) سورة الأعراف : آية 180.

أي : ينهون الناس عن متابعة الرسول ، ويبعدون عنه بأنفسهم.

وقيل : إنه أبو طالب ، ينهاهم عن أذى الرسول ، ثم يبعد عن الإيمان به (1).
(وَلا نُكَذِّبَ)(2) (27).
بالرفع عطفا على «نردّ» وهو مرفوع بخبر ليت ، فالردّ وترك التكذيب دخلا في التمني. ويجوز الرفع على الاستئناف ، أي : بأنا لا نكذب.

(وَنَكُونَ).
ابتداء إخبار عن أنفسهم.

قال سيبويه : هذا كما تقول : دعني ولا أعود. أي : وأنا لا أعود (3).
(ما كانُوا يُخْفُونَ). (28)

يجدونه خافيا. وقيل : بدا للأتباع ما علماؤهم يخفونه عنهم.

(فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ). (33)

جاء على مثال : ما كذّبك فلان وإنما كذّبني (4) ، وقيل : لا يجدونك كاذبا ، كقولك : عدّلته وفسّقته.

__________________

(1) أخرج الفريابي وعبد الرزاق والطبراني والحاكم وصححه 2 / 315 عن ابن عباس في الآية قال : نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ويتباعد عما جاء به.

(2) قرأ حمزة وحفص ويعقوب بالنصب في [ولا نكذب ونكون] مع إضمار أن بعد واو المعية في جواب التمني ، وقرأ ابن عامر برفع الأول ونصب الثاني ، والباقون برفعهما عطفا على نرّد. راجع الإتحاف ص 206.

(3) انظر الكتاب لسيبويه 3 / 44.

(4) أخرج الترمذي والحاكم وصححه 2 / 315 والضياء في المختارة عن عليّ قال. قال أبو جهل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به ، فأنزل الله : (فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ). وانظر عارضة الأحوذي 11 / 186.

(فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي السَّماءِ). (35)

(نَفَقاً) : سربا (فِي الْأَرْضِ).
قال كعب بن زهير :

	356 ـ وما لكما منجىّ على الأرض فابغيا
 
	 
	به نفقا أو في السّموات سلّما (1)
 


(إِنَّما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ). (36)

أي : إنما يسمع الأحياء لا الأموات كما قال :

	357 ـ لقد أسمعت لو ناديت حيّا
 
	 
	ولكن لا حياة لمن تنادي (2)
 


وفي معناه :

	358 ـ كأنّي أنادي ما يخافون رحلها
 
	 
	وفي غرفه والدلو ناء قليبها (3)
 


(يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ). (38)

قال بجناحيه لأنّ السمك طائر في الماء ولا جناح لها ، والمراد : ما في الأرض وما في الجو إذ لا حيوان غيرهما ، ولأن الطيران قد يكون بمعنى الإسراع ، كما قال سلمة بن خرشب :

	359 ـ فلو أنّها تجري على الأرض أدركت 
 
	 
	ولكنّها تهفو بتمثال طائر
 

	360 ـ خداريّة فتخاء ألثق ريشها
 
	 
	سحابة يوم ذي شآبيب ماطر (4)
 


(إِلَّا أُمَمٌ) جماعات (أَمْثالُكُمْ) في حاجات النفس.

__________________

(1) البيت في تفسير الماوردي 1 / 521 ؛ والبحر المحيط 4 / 114.

(2) البيت لكثير وقد تقدم برقم 7.

(3) لم أجده.

(4) البيتان من مفضليته ، وهما في المفضليات ص 17 ؛ وشرح المفضليات 1 / 169 ؛ والثاني في خزانة الأدب 3 / 26 ؛ والمجمل 2 / 278 ؛ والعقاب الخدارية : التي يضرب لونها إلى السواد والغبرة ، الفتخاء : اللينة الجناح.

وقيل : في اختلاف الصور والطبائع. وقيل : في الدلالة على الصانع ببديع الفطرة وعجيب الصنعة. وقيل : في الاحتيال للمعيشة. كما قال الأعرابي :

	361 ـ سقى الله أرضا يعلم الضبّ أنّها
 
	 
	بعيد من الآفات طيّبة البقل 
 

	362 ـ بنى بيته فيها على رأس كدية
 
	 
	وكلّ امرىء في حرفة العيش ذو عقل (1)
 


(ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ).
أي : اللوح المحفوظ من آجال الحيوان وأرزاقه وأحواله ، ليعلم الإنسان أنّ عمله أولى بالحفظ والإحصاء.

وقيل : إنّ (الْكِتابِ) القرآن ، فإنّ فيه كلّ شيء ، إمّا على الجملة ؛ وإمّا على التفصيل (2).
(مُبْلِسُونَ). (44)

الإبلاس : السكوت مع اكتئاب (3). وقال الفرّاء : الإبلاس : التحير عند انقطاع الحجة (4).
(دابِرُ الْقَوْمِ). (45)

__________________

(1) البيتان في الحيوان للجاحظ 2 / 83 و 6 / 57 ؛ وربيع الأبرار 4 / 469 ؛ والوحشيات ص 313. وفي المخطوطة : كما قال الراعي ، وهو تصحيف.

(2) أخرج ابن جرير 7 / 189 عن أبي ذر قال : انتطحت شاتان عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال لي : يا أبا ذر أتدري فيما انتطحتا؟ قلت : لا. قال : لكن الله يدري ، وسيقضي بينهما ، قال أبو ذر : لقد تركنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وما يقلّب طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما.

(3) أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال إنّ الله تبارك وتعالى إذا أراد بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف ، وإذا أراد بقوم اقتطاعا فتح لهم أو فتح عليهم باب خيانة (حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ* فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
(4) انظر معاني القرآن 1 / 335.

آخرهم الذي يدبرهم ويعقبهم ، ومنه التدبير وهو : النظر في عواقب الأمور.

أي : لم يبق منهم خلف ولا عقب.

(وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ). (53)

امتحنا الفقراء بالأغنياء في السعة والجدة ، والأغنياء بالفقراء في سبق الإسلام وغيره ، ليتبيّن صبرهم وشكرهم ومنافستهم في الدين والدنيا.

(لِيَقُولُوا).
لكي يقولوا ، فاللام للعاقبة كما قال :

	363 ـ لدوا للموت وابنوا للخراب 
 
	 
	فكلّكم يصير إلى التراب 
 

	364 ـ ألا يا موت لم أر منك بدّا
 
	 
	أبيت فما تحيف ولا تحابي 
 

	365 ـ كأنك قد هجمت على مشيبي 
 
	 
	كما هجم المشيب على شبابي (1)
 


قال كثيّر :

	366 ـ يغادرن عسب الوالقي وناصح 
 
	 
	تخصّ به أمّ السبيل عيالها (2)
 


(وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ). (55)
ـ وإن جعلت الاستبانة متعدية ونصبت السبيل (3) ، فتاء الخطاب للنبي عليه‌السلام ، إذ سبق خطابه (وَإِذا جاءَكَ).
__________________

(1) الأبيات تنسب لعلي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ، وهي لأبي نواس في ديوانه ص 200 ، وفي خزانة الأدب مع بعض التغيير ، وهي في الحماسة البصرية. والأول في التصريح 2 / 12 ؛ وهمع الهوامع 2 / 32 ؛ وخزانة الأدب 9 / 530 وكلها في بهجة المجالس 3 / 335 ؛ والحيوان 3 / 51.

(2) البيت في لسان العرب مادة : عسب. وهو من أبيات يصف خيلا أزلقت ما في بطونها من أولادها من التعب ، والعسب : الولد أو ماء الفحل ، يعني أن هذه الخيل ترمي بأجنّتها من هذين الفحلين فتأكلها الطير والسباع. وأم السبيل هنا : الضبع. وهو في ديوانه ص 82.

(3) قرأ نافع وأبو جعفر : (وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ) بنصب السبيل. الإتحاف ص 209.

(يَقُصُّ الْحَقَّ). (57)

أي : يقض (1) القضاء الحق. وقيل : يصنع الحق كقول الهذلي :

	367 ـ وعليهما مسرودتان قضاهما
 
	 
	داوود أو صنع السوابغ تبّع (2)
 


(مَفاتِحُ الْغَيْبِ). (59)

المقدورات التي يفتح الله لعباده بها ما في الغيب من الأرزاق والخيرات.

(وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها).
ليعلم أنّ الأعمال أولى بالإحصاء للجزاء (3).
(يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ). (60)

يقبضكم عن التصرف بالليل. وقيل : إنه من توفي العدد ، أي : يحصيكم بالليل. قال الراجز :

	368 ـ إنّ بني الأدرم ليسوا من أحد
 
	 
	ليسوا إلى قيس وليسوا من أسد (4)
 

	ولا توفّاهم قريش في العدد


__________________

(1) قرأ «يَقُصُّ» بالصاد نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر ، من قصّ الحديث أو الأثر تتبعه ، والباقون يقض ، بضاد معجمة مكسورة ، ولم ترسم إلا بضاد ، كأنّ الياء حذفت خطّا تبعا للفظ الساكنين. راجع الإتحاف ص 209.

(2) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ، وهو في ديوان الهذليين 1 / 143 ؛ وتفسير الطبري 11 / 56 ؛ وتفسير القرطبي 8 / 311 ؛ ومجاز القرآن 1 / 75.

(3) أخرج الخطيب بسند ضعيف عن ابن عمر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : ما من زرع على الأرض ولا ثمار على أشجار إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا رزق فلان ابن فلان ، وذلك قوله تعالى : (وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ).
(4) الرجز لمنظور الوبري ، وفي المخطوطة [إنّ بني آدم] وهو تصحيف. والبيت في تفسير الماوردي 1 / 529 ؛ وتفسير القرطبي 7 / 5 ؛ ومجاز القرآن 2 / 132 ؛ واللسان : وفى ؛ وتفسير الطبري 21 / 56.

(تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا). (61)

أيضا من توفي العدد وإحصائه ، وكذلك قوله : (يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ)(1) ، أي : يستوفيكم جميعا.

(مِنْ فَوْقِكُمْ). (65)

بالآفات السماوية من الطوفان والقذف والصيحة.

(أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ).
بالخسف والرجفة.

(أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً).
يخلطكم فرقا مختلفين ، يتحاربون ولا يتسالمون (2).
(تُبْسَلَ) (70)

تسلم ، وقيل : تحبس وترتهن. قال الشنفرى في المعنيين :

	369 ـ إذا ضربوا رأسي وفي الرأس أكثري 
 
	 
	وغودر عند الملتقى ثمّ سائري 
 

	370 ـ هنالك لا تلفى حياة تسرني 
 
	 
	سجيس الليالي مبسلا بالحرائر (3)
 


__________________

(1) سورة السجدة : آية 11.

(2) أخرج عبد الرزاق والترمذي وصححه والنسائي عن خبّاب بن الأرت في الآية ، قال : راقب خباب النبيّ وهو يصلي حتى إذا كان من الصبح قال له : يا نبيّ الله لقد رأيتك تصلي هذه الليلة ما رأيتك تصلي قبلها؟ قال : أجل إنها صلاة رغبة ورهبة سألت ربي فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يهلكنا بما أهلكت به الأمم قبلكم فأعطاني ، وسألته ألا يسلّط علينا عدوا من غيرنا فأعطاني ، وسألته أن لا يلبسنا شيعا فمنعني.

(3) البيتان في ربيع الأبرار 2 / 729 ؛ والحيوان 60 / 450 ؛ والعقد الفريد 1 / 53 ؛ والأغاني 21 / 89. والثاني منهما في لسان العرب مادة : سجس. وفيه [لا أرجو] بدل [لا تلفى] ومجاز القرآن 1 / 373 يقال : لا آتيك سجيس الليالي ، أي : آخرها ، ويقال : لا آتيك سجيس عجيس. أي : الدهر كله.

(وَنُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا). (71)

يقال للخائب : ارتدّ على عقبيه.

(اسْتَهْوَتْهُ).
استزلته. من الهوي. يقال : هوي يهوى من الهوى ، وهوى يهوي من الهوي.

وقيل : استمالته ، من الهوى ، وقد ذكرهما في قول الشاعر :

	371 ـ وما زرتكم عمدا ولكنّ ذا الهوى 
 
	 
	إلى حيث يهوى القلب تهوي به الرّجل (1)
 


(فِي الصُّورِ). (73)

أي في الصّور (2) ، تجمع الصورة عليهما ، كالسّور والسور في جمع سورة. قال العجّاج :

	372 ـ يا ربّ ذي سرادق محجور
 
	 
	سرت إليه في أعالي السّور (3)
 


(وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ). (75)

قيل : إنه أسري به. وقيل : كشف له عن السموات والأرض وما فيهما.

__________________

(1) البيت لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي. وهو في خاص الخاص ص 113 ؛ وديوانه ص 87 ؛ ويتيمة الدهر 3 / 89.

(2) أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو قال : سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الصور؟ فقال : هو قرن ينفخ فيه. المستدرك 2 / 436 ؛ والعارضة 9 / 260 ؛ وسنن أبي داود 4742. وأخرج أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : النافخان في السماء الثانية ، رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب ، وينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخا».
(3) البيت في مجاز القرآن 1 / 5 ؛ وكتاب سيبويه 2 / 245 ؛ ولسان العرب مادة : سور. وديوانه ص 15.

(فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ). (76)

يقال : جنّة جنانا وجنونا ، وأجنّه إجنانا : إذا غشيه. قال الهذلي :

	373 ـ وماء وردت قبيل الكرى 
 
	 
	وقد جنّه السّدف الأدهم (1)
 


وإنما جنّ عليه لأنّه نظير أظلم عليه.

(هذا رَبِّي).
قاله على سبيل الحجة وتقرير الإلزام ، وهو الذي يسميه أصحاب القياس القياس الخفي ، وهو أن يفرض الأمر الواجب على وجوده ، ولا يمكن للبحث به الوجه الممكن.

ويقال : إنه على الاستفهام والإنكار وإن لم يذكر حرف الاستفهام كقوله : (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ).(2)
قال :

	374 ـ لعمرك ما أدري وإن كنت داريا
 
	 
	بسبع رمين الجمر أم بثمان (3)
 


وزعمت الرواة أنه عليه‌السلام لما ولد خبّىء في مغارة ؛ لئلا يقتله نمروذ ، فبقي فيها ثلاث عشرة سنة فيها ، لا يرى أرضا ولا سماء ثم أخرجته

__________________

(1) البيت في تفسير الماوردي 1 / 539 ؛ ولسان العرب مادة : سدف ، وهو للبريق الهذلي واسمه عياض بن خويلد. راجع ديوان الهذليين 3 / 56 ؛ وهو في الأضداد لقطرب ص 78. والسدف : الليل ، والأدهم : الأسود.

(2) سورة الأنبياء : آية 34.

(3) البيت لعمر بن أبي ربيعة ، وهو في الكتاب 1 / 485 ؛ وشرح الأبيات للسيرافي 2 / 152 ؛ والمقتضب 3 / 294 ؛ والكامل للمبرد 2 / 245 ؛ ومغني اللبيب رقم 5 ؛ وتفسير القرطبي 7 / 27 ؛ وديوانه ص 399.

أمه ذات ليلة فرأى كوكبا ، فقال ما اقتصه الله من شأنه ، وجعل يظن وينفي الظنّ بالدليل ، حتى استوى به الفكر على معرفة الله عزوجل (1).
(أَتُحاجُّونِّي). (80)

أصله : أتحاجونني ، كقوله : (قُلْ أَتُحَاجُّونَنا)(2) ، فالأولى علامة الرفع في الفعل ، والثانية زيدت ليسلم بها الفعل من الجرّ ، فاجتمع مثلان فوجب تخفيفهما إمّا : بالحذف ، وإمّا بالإدغام.

(وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً).
بأن يحييه ويقدره عليه. وقيل : معناه لكن أخاف مشيئة ربي فيكون الاستثناء منقطعا.

(وَالْيَسَعَ). (86)

إنما دخلته الألف واللام ؛ إما لأنه اسم أعجمي وافق أوزان العرب ، كما قال الشاعر :

	375 ـ وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا
 
	 
	شديدا بأعباء الخلافة كاهله (3)
 


وإمّا أن يكون عربيا كاليسر ، أو هو فعل المضارع ، والألف واللام بمعنى الذي ، لا للتعريف كأنه : الذي يسع خيره وبركته ، كما قال :

__________________

(1) هذه القصة أخرجها ابن أبي حاتم عن السدي. راجع الدر المنثور 3 / 304 وهي ضعيفة. ـ وأخرج أبو الشيخ والبيهقي وابن مردويه عن معاذ بن جبل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : لما رأى إبراهيم ملكوت السموات والأرض أبصر عبدا على خطيئة فدعا عليه ، ثم أبصر عبدا على خطيئة فدعا عليه ، فأوحى الله إليه : يا إبراهيم إنك عبد مستجاب الدعوة فلا تدع على أحد ، فإني من عبدي على ثلاث : إما أن أخرج من صلبه ذرية تعبدني ، وإما أن يتوب في آخر عمره فأتوب عليه ، وإما أن يتولى فإنّ جهنم من ورائه.

(2) سورة البقرة : آية 139.

(3) البيت لابن ميادة الرماح بن أبرد ، وهو في معاني القرآن للفرّاء 1 / 342 ؛ وتفسير القرطبي 7 / 33 ؛ ومغني اللبيب رقم 63 ؛ وخزانة الأدب 2 / 226 ؛ وديوانه ص 192.

	376 ـ ويستخرج اليربوع من نافقائه 
 
	 
	ومن بيته ذي الشّيخة اليتقصّع (1)
 


أي : الذي يتقصع.

(فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ). (89)

أهل مكة.

(فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً).
يعني : أهل المدينة.

(فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ). (90)

هذه هاء الضمير للمصدر المقدّر ، وليس التي للوقف ، وتقديره : فبهداهم اقتد اقتداء.

قال :

	377 ـ هذا سراقة للقرآن يدرسه 
 
	 
	والمرء عند الرّشا إن يلقها ذيب (2)
 


والهاء في يدرسه للمصدر ، وليس للمفعول به ، لأنه تعدى إليه الفعل باللام.

وقيل : إنها للاستراحة ، ولهذا يصح الوقف عليها.

__________________

(1) البيت لذي الخرق الطّهوي وهو جاهلي. والبيت في خزانة الأدب 1 / 35 ؛ وتفسير القرطبي 7 / 33 ؛ ونوادر أبي زيد ص 67 ؛ وابن يعيش 3 / 144. اليربوع : دويبة تحفر الأرض ، وحجره يسمى النافقاء ، واليتقصّع : الذي يتقصع ، يقال : تقصع اليربوع دخل في قاصعائه ، وهو حجره.

(2) في المخطوطة [عند الرس] وهو تصحيف. البيت من شواهد سيبويه 1 / 437 ؛ وخزانة الأدب 2 / 3 ؛ ومغني اللبيب رقم 397 ؛ وأمالي ابن الشجري 1 / 339 ؛ وهمع الهوامع 2 / 33. ولم يعلم قائله. قال الأعلم : هجا هذا الشاعر رجلا من القرّاء نسب إليه الرياء وقبول الرشا والحرص عليها.

(ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ). (91)

إنما لم يجزم (يَلْعَبُونَ) لأنه ليس بجواب بالأمر ، ولكنه توبيخ في موضع الحال ، كأنه : ثم ذرهم في خوضهم لاعبين ، وكذلك من ضمّ : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي)(1) ضمّه على الحال ، أي : وليّا وارثا لي.

(فُرادى). (94)

جمع فريد ، مثل رديف وردافى. أو جمع فردان كسكران وسكارى.

(تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ). (94)

ذهب تواصلكم ، عن مجاهد. والبين ليس بظرف هنا ، ولكنه اسم للوصل ، وهو من الأضداد يتناول الهجر والوصل ، قال الله تعالى : (وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ)(2) ، وقال : (فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما)(3).
وقال أبو علي : هو في الأصل ظرف ، إلا أنّه عند الاتساع يستعمل اسما ، ويخلع عنه معنى الظرف.

كما قال الهذلي :

	378 ـ فلاقته ببلقعة براز
 
	 
	فصادف بين عينيها الجبوبا (4)
 


__________________

(1) سورة مريم : آية 5. وهي قراءة جميع القراء عدا أبي عمرو والكسائي فقد قرآ بالجزم. راجع الإتحاف ص 297.

(2) سورة الأنفال : آية 1.

(3) سورة الكهف : آية 61.

(4) البيت لأبي خراش الهذلي. والبلقعة : المستوي من الأرض ، والبراز : الفضاء البارز. والجبوب : الأرض. قال أبو سعيد : يقول أهل الحجاز : أخذ جبوبة من الأرض. أي : مدرة ، يقول : حين مرّت تريد الغزال أخطائه فصكت الجبوب برأسها. وهو في اللسان : بين ؛ وديوان الهذليين 2 / 34.

ـ وأمّا من نصبه فقد أقرّه على الظرف. وهو عند الكوفيين : تقطّع ما بينكم ، فحذف «ما» ، وعند البصريين : تقطع الأمر أو السبب بينكم ، وينكرون مذهب الصلة.

(وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْباناً). (96)

أي : حسابا ، مثل : شهاب وشهبان ، وذلك على معنيين :

أحدهما : أنّ سيرهما في منازلهما بحسبان معلوم.

والثاني : أن حساب الشهور والأعوام بمسيرهما (1).
(فَمُسْتَقَرٌّ). (98)

في الصلب (وَمُسْتَوْدَعٌ) في الرحم.

وقيل : مستقر على الأرض ، ومستودع في القبر.

(فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْءٍ). (99)

أي : رزق كل شيء.

(حَبًّا مُتَراكِباً).
أي : السنبل الذي تراكب حبّه.

(وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ).
ذكر الطلع ، ولم يقل : من النخل قنوان لما كان الطلع طعاما لذيذا ، وإداما نافعا ، ولم يكن كسائر أكمام الثمار. والقنو : العذق. وقال الشماخ :

__________________

(1) أخرج ابن شاهين والطبراني والحاكم والخطيب عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنّ خياركم عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلّة لذكر الله. راجع الدر المنثور 3 / 327 ؛ والمستدرك 1 / 51 وصححه وأقرّه الذهبي.

	379 ـ دار الفتاة التي كنّا نقول لها
 
	 
	يا ظبية عطلا حسّانة الجيد
 

	380 ـ تدني الحمامة منها وهي لاهية
 
	 
	من يانع الكرم قنوان العناقيد (1)
 


وقنوان جمع جاء على حد التثنية ، ومثله : صنوان ، وصيدان جمع صاد وتثنيتها وهو النّحاس. قال الهذلي :

	381 ـ لنا صرم ينحرن في كلّ شتوة
 
	 
	إذا ما سماء النّاس قلّ قطارها
 

	382 ـ وسود من الصّيدان فيها مذانب 
 
	 
	نضار إذا لم نستفدها نعارها (2)
 


(دانِيَةٌ).
متدليّة يقرب تناولها. وقيل : دانية بعضها من بعض.

(وَيَنْعِهِ).
نضجه وإدراكه (3).
__________________

(1) البيتان في ديوان الشماخ ص 112 ؛ والمحكم 2 / 388. والأول في أمالي ابن الشجري 1 / 41 ؛ واللسان مادة : حسن ؛ والمخصص 15 / 88. والثاني في رغبة الآمل 1 / 76 ؛ والإبدال لأبي الطيب 2 / 476 ؛ واللسان : حمم. العطل : المرأة إذا لم يكن عليها حلي.

(2) البيتان لأبي ذؤيب الهذلي. وفي المخطوطة [مذالب ـ تضار] وهو تصحيف. و (حزم) بدل صرم وهو تصحيف. وينجون بدل [ينحرن] وهو تصحيف و [ماء السماء] بدل [ما سماء] وهو تصحيف. والبيت الثاني في أساس البلاغة مادة صيد ، والاقتضاب ص 462. قال الزمخشري : وعنده قدور من الصاد وهو النحاس ، ومن الصيداء والصيّدان وهي حجارة البرام. اه. وقوله : صرم : قطع إبل ، واحدها صرمة. والقطار : الأمطار. واحدها قطر ، والمذانب : المغارف ، ونضار : أي من شجر النضار. راجع ديوان الهذليين 1 / 27.

(3) أخرج الطستي عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله : (وَيَنْعِهِ)؟ قال : نضجه وبلاغه. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم أما سمعت الشاعر وهو يقول :

	إذا ما مشت وسط السماء تأوّدت 
 
	 
	كما اهتزّ غصن ناعم أنبت يانع 
 


(وَخَرَقُوا). (100)

أي : كذبوا.

(وَلِيَقُولُوا). (105)

لام العاقبة.

(دَرَسْتَ).
قرأت وكتبت الكتب المنزلة قبلك. وقيل : إنّ فيه حذفا. أي : نصرّف الآيات لئلا يقولوا درست ، وكثيرا ما يحذف «لا» في كلام العرب. قال الهذلي :

	383 ـ تبين صلاة الحرب منّا ومنكم 
 
	 
	إذا ما التقينا والمسالم بادن 
 

	384 ـ فيبرح منّا سلفع متلبّب 
 
	 
	جريء على الضّراء والغزومارن (1)
 


أي : لا يبرح.

(فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً). (108)

العدو والعدوّ والعدوان والعداء والاعتداء واحد (2).
(وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ). (109)

تراهن المتوكّل والفتح عليها ، فقال الفتح : «إنها» ، وقال المتوكل : «أنّها» بالفتح ، فأشخص المبرّد من البصرة ، فلقي الفتح وقال : المختار «إنّها» بالكسر

__________________

(1) البيتان للمعطّل أحد بني رهم الهذلي من أبيات له يرثي فيها عمرو بن خويلد. وفي المخطوطة : و [جرى] بدل [جريء] ، و [الفزاء] بدل [الضراء]. و [مدن] بدل [مارن]. وهي تصحيف. وقوله سلفع : جريء الصدر ، ومتلبّب : متحزم. والمارن : الذي مرن على الغزاة. راجع ديوان الهذليين 3 / 47 ـ 48.

(2) أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : كان المسلمون يسبّون أصنام الكفار فيسب الكفار الله ، فأنزل الله : وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ. انظر تفسير الطبري 7 / 309.

لالتزام الكلام بقوله : (قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَما يُشْعِرُكُمْ). قال : يا محمد إنّها إذا جاءت لا يؤمنون ، على الاستئناف ، فركب إلى المتوكل وسأله الخطر (1) ، فأمر بإحضار المبرد فقال : أكثر القراء يقرأ بالفتح فاستبشر وقال : المال يا فتح ، فلما خرجا قال الفتح : أول ما ابتدأتنا به الكذب؟! قال : ما كذبتكم ، وإنما قلت : أكثر الناس يقرأ (أنها) وأكثر الناس كما قال أبو الأسود :

	385 ـ وأكثر هذا النّاس إمّا مكذب 
 
	 
	يقول بما يهوى وإمّا مصدّق 
 

	386 ـ يقولون أقوالا ولا يثبتونها
 
	 
	وإن قيل هاتوا حقّقوا لم يحققوا (2)
 


__________________

(1) الخطر : المال ، أو ما يوضع في الرهان.

(2) البيتان في ديوان أبي الأسود ص 14 وفيه :

	فإنّ جميع النّاس إمّا مكذب 
 
	 
	يقول بما يهوى وإمّا مصدّق 
 

	يقولون أقوالا بظنّ وشبهة
 
	 
	فإن قيل هاتوا حقّقوا لم يحققوا
 


وهما في الأغاني 21 / 23 ؛ وعيون الأخبار 1 / 59 ؛ واللسان 1 / 157. ـ والقصة ذكرها المؤلف مختصرة ، وقد ذكرها الوزير القفطي فقال : قرأ المتوكل يوما وبحضرته الفتح بن خاقان : (وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ) فقال له الفتح بن خاقان : (أَنَّها) بالكسر يا سيدي ، فتبايعا على عشرة آلاف درهم ، وتحاكما إلى يزيد بن محمد المهلبي ـ وكان صديقا للمبرّد ـ ولمّا وقف يزيد على ذلك خاف أن يسقط عند أحدهما ، فقال : ما أعرف الفرق بينهما ، وما رأيت أعجب من أن يكون باب أمير المؤمنين يخلو من عالم متقدّم. فقال المتوكل : فليس ههنا من يسأل عن هذا؟ فقال : ما أعرف أحدا يتقدّم فتى بالبصرة يعرف بالمبرّد ، فقال : ينبغي أن يشخص. قال محمد بن يزيد : فوردت سرّ من رأى ، فأدخلت على الفتح بن خاقان ، فقال : يا بصريّ ، كيف تفسّر هذا الحرف : (وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ)؟ بالفتح أو بالكسر؟ فقلت : (أَنَّها) بالكسر ، وهو الجيد المختار ، وذلك أنّ أول الآية : (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها ، قُلْ : إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللهِ وَما يُشْعِرُكُمْ) ثم قال تعالى : يا محمد : (أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ) باستيفاء جواب الكلام المتقدّم. قال : صدقت ، وركب إلى دار أمير المؤمنين فعرّفه بقدومي ، وطالبه بدفع ما تخاطرا عليه وتبايعا فيه ، فأمر بإحضاري فحضرت ، فلمّا وقعت عين المتوكل عليّ قال : يا بصريّ ، كيف تقرأ هذه الآية : (وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ) بالكسر أو بالفتح؟ ـ

وجّه فتح الهمزة بتقدير حذف اللام : وما يشعركم إيمانهم لأنها (1) إذا جاءت يؤمنون أو لا يؤمنون.
ـ الجزء الثّامن ـ

(قُبُلاً). (111)

معاينة. رأيته قبلا وقبلا (2) ، وقيل : قبل جمع قبيل : وهو الكفيل ، أي : لو حشرنا عليهم كل شيء فكفل بما تقول ما كانوا ليؤمنوا.

__________________
ـ فقلت : يا أمير المؤمنين ، أكثر النّاس يقرؤنها بالفتح. فضحك وضرب رجله اليسرى وقال : أحضر يا فتح المال. فقال : يا سيدي ، قد والله قال لي خلاف ما قال لك. قال : دعني من هذا ، وأحضر المال. قال المبرّد : وأخرجت فلم أصل إلى الموضع الذي كنت فيه نازلا حتى أتتني رسل الفتح ، فأتيته فقال : يا بصري ، أول ما ابتدأتنا بالكذب! فقلت : ما كذبت. فقال : وكيف وقد قلت لأمير المؤمنين : إنّ الصواب : (وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها) بالفتح فقلت : أيها الأمير ، لم أقل هكذا ، وإنما قلت : «أكثر الناس يقرؤنها : أَنَّها بالفتح ، وأكثرهم على الخطأ ، وإنما تخلّصت من اللائمة ، وهو أمير المؤمنين». فقال لي : أحسنت. قال أبو العباس : فما رأيت أكثر كرما ، ولا أرطب بالخير لسانا من الفتح. راجع إنباه الرواة 3 / 243 ـ 244.
(1) وقيل «أنها» ههنا بمعنى لعل. قال النضر بن شميل : سأل رجل الخليل بن أحمد عن قوله تعالى : (وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ). فقال : أنها : لعلها ، ألا ترى أنك تقول : اذهب أنك تأتينا بكذا وكذا. يقول : لعلك.

(2) قال شيخنا العلامة أحمد بن محمد حامد الحسني الشنقيطي :

	وجا قبل وفق اقتدار وقد أتى 
 
	 
	لردف عيان لكن القاف تكسر
 

	وفي النوع فاضمم قافه جامعا له 
 
	 
	وذلك في الصاوي إذا كنت تنظر
 


فجاء قبل بمعنى اقتدار ، كقوله تعالى : (بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها) ، وبمعنى عيان كالآية هنا ، وبمعنى النوع كقوله : (كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً).
وقال ابن مالك في مثلثه :

	ومثل عند قبل بالكسر
 
	 
	وكالعيان واقتدار أجري 
 


وقيل : القبيل : جميع قبيلة ، والقبل جمع قبيل ، مثل : سفينة وسفين وسفن ، أي : لو جاءهم كل شيء قبيلة وصنفا صنفا ثمّ لم يؤمنوا.

(وَلِتَصْغى). (113)

لام العاقبة ، وهي معطوفة على الغرور من قوله : (يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً)(1) ، أي : للغرور ولأن تصغى أفئدة الذين لا يؤمنون ، وليرضوه وليقترفوا.

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ). (117)

لا يجوز أن يكون (مَنْ) في موضع جر بإضافة «أعلم» إليها ، لأن أفعل متى أضيف إلى شيء فهو بعضه ، كقولك : زيد أفضل عشيرته ، وتعالى الله أن يكون بعض الضالين ، فكان في موضع نصب ، وكان المراد أعلم بمن ضل عن سبيله ، فحذف الباء وأوصل أعلم هذا بنفسه ، وأضمر فعلا واصلا يدل هذا الظاهر عليه ، حتى كان القول : يعلم أو علم من يضل عن سبيله ، يدل عليه ظهور الباء بعده ، وهو في قوله : (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ).
ويجوز أن تكون مرفوعة بالابتداء ، و «يضلّ» بعدها خبرها ، كأنه قال : إن ربك هو أعلم أيهم يضل عن سبيله.

(مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ). (122)

أي : ضالا فهديناه (2).
__________________

(1) سورة الأنعام : آية 112 وهي الآية قبلها.

(2) أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية قال : أنزلت في عمر ابن الخطاب وأبي جهل ابن هشام ، كانا ميتين في ضلالتهما ، فأحيا الله عمر بالإسلام وأعزه ، وأقرّ أبا جهل في ضلالته وموته وذلك أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم دعا فقال : «اللهم أعزّ الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب».
(وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً). (125)

أي : ذا حرج ، وقيل : إنّه صفة كالحرج ، وليس بمصدر كما يقال : دنف ودنف وقمن وقمن. وهذا الكلام على طريقة المثل ، إذ كان القلب محلا للعلم والإيمان.

فوصف قلب من يستحق الإضلال بالضيق ، وأنّه على خلاف الشرح والانفساح ، وأنّه مطبوع على قلبه ، وأنّ قلبه كتان وغلاف ، كما وصف الجبان بأنه مفؤود ، وأنّه لا قلب له ، وأنه فارغ الصدر كما قال الله تعالى : (وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ)(1) أي : فارغة ، ذوات هواء خالية من القلب. قال طفيل الغنوي :

	387 ـ ولقد أردى الفوارس يوم حسي 
 
	 
	غلاما غير منّاع المتاع 
 

	388 ـ ولا فرح بخير إن أتاه 
 
	 
	ولا جزع من الحدثان لاع 
 

	389 ـ ولا وقّافة والخيل تردي 
 
	 
	ولا خال كأنبوب اليراع (2)
 


(كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ).
أي : من ضيق صدره ، ونفوره عن الإسلام ، كمن يراد على ما لا يقدر عليه. كما قال الهذلي :

	390 ـ يظلّ على الثمراء منها جوارس 
 
	 
	مراضيع صهب الريش زغب رقابها
 


__________________

(1) سورة إبراهيم : آية 43.

(2) الأبيات لطفيل بن عوف الغنوي ، يرثي بها زرعة بن عمرو ، وهي في نوادر أبي زيد ص 149 ؛ والوحشيات : 125. والثاني في اللسان مادة لوع 8 / 328 ؛ ونسبه لمرداس بن حصين ، والكامل للمبرد 1 / 177. أراد : ليس بخالي الجوف ولا طياش.

	391 ـ إذا نهضت فيه تصعّد نفرها
 
	 
	كقتر الغلاء مستدرا صيابها (1)
 


(يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ). (128)

أمتعتموهم وأغويتموهم فاستكثرتم من إغوائهم. واستمتع الإنس بالجن بتزيين الشهوات والعون على الهوى ، والجن بالإنس باتّباعهم خطوات الجن (2).
(نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً). (129)

نسلّط. كقولهم :

	392 ـ وما من يد إلا يد الله فوقها
 
	 
	وما ظالم إلا سيبلى بأظلم (3)
 


وقيل : نكل بعضهم إلى بعض. كقوله : (نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى)(4). قال الأخطل في معناه :

	393 ـ تواكلها بنو العلّات منهم 
 
	 
	وغالت مالكا ويزيد غول (5)
 


(قالُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا). (130)

أي : بوجوب الحجة علينا.

(عَلى مَكانَتِكُمْ). (135)

__________________

(1) البيتان لأبي ذؤيب الهذلي ، والثمراء : جبل ، والجوارس : الأواكل من النحل. قتر الغلاء : واحدها قترة وهو سهم الأهداف ، والغلاء : المغالاة في الرمي. شبّه سرعة النحل بقتر الغلاء والصياب : القصّد ، صاب : قصد. وفي المخطوطة : مستدل ضبابها. وهو تصحيف. وهما في المعاني الكبير 2 / 618 ؛ وديوان الهذليين 1 / 76 ـ 77.

(2) قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أنّ الجنّ أمرت ، وعملت الإنس.

(3) البيت في بهجة المجالس 1 / 367 ؛ والتمثيل والمحاضرة ص 453 من غير نسبة.

(4) سورة النساء : آية 115.

(5) في الديوان [تواكلني بنو العلّات منكم]. ومالك هو مالك بن مسمع الجحدري ، ويزيد بن الحارث الشيباني والي عبد الملك على الري. راجع ديوان الأخطل ص 213.

طريقتكم. وقيل : على تمكنكم.

(فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ).
(وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ). (136)

أي : خلق.

(مِنَ الْحَرْثِ) سمّوا لله حرثا ، ولأصنامهم حرثا ، ثمّ ما حملته الريح من حرث الله واختلط بحرث الأصنام تركوه وقالوا : الله غنيّ عن هذا. وعلى العكس.

(ساءَ ما يَحْكُمُونَ).
موضع (ما) رفع ، أي ساء الحكم حكمهم ، أو نصب ، أي : ساء حكما حكمهم.

(وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ). (137)

لبست الثوب ألبسه ، ولبست عليه الأمر ألبسه.

(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا). (141)

قيل : إنّه في منع الزيادة على الزكاة على وجه المباراة (1).
__________________

(1) أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي العالية في الآية قال : كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة ، ثم إنهم تباذروا وأسرفوا ، فأنزل الله : (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ). انظر تفسير الطبري 8 / 60. وعن سعيد بن جبير قال : كان هذا قبل أن تنزل الزكاة ، الرجل يعطي من زرعه ، ويعلف الدابة ، ويعطي اليتامى والمساكين. ويعطي الضغث. وعن عطية العوفي قال : كانوا إذا حصدوا ، وإذا ديس وإذا غربل أعطوا منه شيئا ، فنسخها العشر ونصف العشر. وعن عكرمة قال : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن.

ـ وقيل : إنّه يكون السرف بمعنى التقصير (1). قال جرير :

	394 ـ أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية
 
	 
	ما في عطائهم منّ ولا سرف (2)
 


أي : تقصير.

(حَمُولَةً وَفَرْشاً). (142)

الحمولة : كبار الإبل التي تحمل عليها. والفرش : صغارها التي لا تحمل عليها.

وعن ابن عباس : إنّ الفرش الغنم وما يؤكل من الراتعة.

وفسّر أبو عبيدة قول الهذلي :

	395 ـ ولله فتخاء الجناحين لقوة
 
	 
	توسّد فرخيها لحوم الأرانب 
 

	396 ـ كأنّ قلوب الطير في جوف وكرها
 
	 
	نوى القسب يرمى عند بعض المآرب (3)
 


وقال : توسد فرخيها : تفرشها ، كقوله تعالى : (حَمُولَةً وَفَرْشاً) ، أي : جعل اللحوم المأكولة وسادة كما جعلها الله فرشا. وهذا معنى غريب رغيب ، ونظر بديع بعيد.

__________________

(1) السرف يكون بمعنى الإغفال. والتقصير ينتج عن الإغفال ، قال الصاغاني : وقد سرفت الشيء : إذا أغفلته وجهلته. وحكي عن بعض الأعراب وواعده أصحاب له من المسجد مكانا فأخلفهم ؛ فقيل له في ذلك فقال : مررت بكم فسرفتكم. أي : أغفلتكم.

(2) البيت في ديوانه ص 174 ، وفي تفسير القرطبي 7 / 111 ؛ ومجمل اللغة 2 / 493 ؛ والعباب مادة : سرف.

(3) البيتان لصخر الغي الهذلي وقوله فتخاء الجناحين : أي لينة مفصل الجناح. اللقوة : المتلقفة إذا أرادت شيئا تلقفته. والقسب : التمر اليابس ، ونواة القسب أصلب من غيرها. وإنما يريد كثرتها. راجع ديوان الهذليين 2 / 25 ، والثاني في المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص 434. ولم يعرفه المحقق.

ولأنّهم كما يتنعمون بالفرش والوسائد كذلك بالأطايب من المطاعم.

وتلاحظت المعاني فترادفت الألفاظ ، ألا ترى إلى قولهم : ما بها دبيج (1) وتناسل عليها الوشاء (2) وإنما يريدون بالدبيج الحي الحلول ، وبالوشاء : الماشية السارحة.

وبها تعمر الديار ، تحسن وتطيب الآثار ، وأحدها فعيل من الديباج ، والآخر فعال من الوشي. وكذلك قالوا لأنفس أموالهم : ناقة وجمل ، والناقة : فعلة من : تنوق الشيء وتخيّره وأجوده ، والجمل : فعل من الجمال ، كما قال الله تعالى : (وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ).(3)
ومن معناه يقول القائل :

	397 ـ جمال معيشة المثري 
 
	 
	جمال تدمن الحركه 
 

	398 ـ إذا أنيخت بباب فتى 
 
	 
	أناخت حولها البركه (4)
 


(ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ). (143)

أنشأ الأنعام ثمانية أزواج من أربعة أصناف ، من كل صنف اثنين ذكر وأنثى. فذكر الضأن والمعز والبقر والغنم في التي تليها.

__________________

(1) في المخطوطة : ذبيح ، وهو تصحيف. قال الزمخشري : ومن المجاز : ما في الدار دبيج ، فعيل من دبج ، لأن الإنس يزينون الديار ، دبجها : زيّنها.

(2) قال في أساس البلاغة : وشت الماشية : فشت وكثرت. قال ابن فارس : والواشية : الكثيرة الولد ، ويقال ذلك لكل ما تلد ، والرجل واش ، والوشي : الكثرة ووشى بنو فلان : كثروا. وما وشت هذه الماشية عندي ، أي : ما ولدت. راجع المجمل 4 / 926.

(3) سورة النحل : آية 6.

(4) البيتان في بصائر ذوي التمييز 2 / 396 ؛ والتمثيل والمحاضرة دون نسبة ص 196. وفيهما التاني أي : الزارع ، بدل [المثري].
(قُلْ آلذَّكَرَيْنِ).
أي : إن كان التحريم من جهة الذكرين ـ وكل ذكر حرام ـ أم من جهة الأنثيين ـ فكلّ أنثى حرام ـ أم جميع الحلال في الحال ، ثم حرم ما يتولد منه فكلّه حرام ؛ لأنّ الأرحام تشتمل على الجميع.

(نَبِّئُونِي).
خبّروني.

(بِعِلْمٍ) ، أي : بصدق. ثم قال :

(أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ). (144)

فخبروني عن مشاهدة ، فالكلام مشتمل على أتمّ تقسيم في الحجاج.

(أَوِ الْحَوايا). (146)

المباعر. وقيل : كل ما يحوي عليه البطن ، وهي فواعل ، وواحدها : حاوياء وحاوية ، مثل : قاصعاء وقواصع. وإن كان واحدها حوّية فهي فعائل كسفينة وسفائن.

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها). (152)

أي : أقيموا الميزان إقامة المثل بمبلغ الوسع (1).
(تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ). (154)

__________________

(1) أخرج الترمذي وضعفه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : يا معشر التجار إنكم قد وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم : المكيال والميزان. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما نقص قوم المكيال والميزان إلا سلط الله عليهم الجوع».
أي : تممنا جزاء إحسان موسى ، بأن آتيناه الكتاب.

(أَنْ تَقُولُوا). (156)

لئلا تقولوا ، أو كراهة أن تقولوا.

(أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ). (158)

أي : يصير الأمر كله لله. كقوله : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ)(1).
(بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ).
أشراط الساعة (2).
(وَكانُوا شِيَعاً). (159)

أي : اليهود (3). شايعوا المشركين على المسلمين.

تمت سورة الأنعام ،
ويليها سورة الأعراف

__________________

(1) سورة غافر : آية 16.

(2) أخرج أحمد والترمذي وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في قوله : (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ) قال : طلوع الشمس من مغربها. المسند 3 / 31 ، والترمذي 3073. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. فتح الباري 8 / 297 ، والمسند 2 / 231. ـ وأخرج أحمد وابن أبي شيبة ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : ثلاث إذا خرجت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل : الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. المسند 2 / 445 ، وصحيح مسلم 158.

(3) أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال : هم اليهود والنصارى. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لعائشة : يا عائشة «إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا» هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة ، ليست لهم توبة. يا عائشة : إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة. أنا منهم بريء وهم مني برآء.

سورة الاعراف

(أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا). (4)

هذا وصف إهلاكها ، وذكر مجيئه في وقت نوم وأمنة.

وقيل : إذا علم أنّ الهلاك بمجيء البأس لا يفترقان ، لا يكون الفاء للتعقيب ، كقولك : أعطيت فأحسنت (1).
وقيل : أهلكناها : حكما بالهلاك ، ثم أرسلنا بأسنا.

(أَوْ هُمْ قائِلُونَ).
قال الفرّاء : حذف واو الحال لئلا يكون عطفه (2) على اللفظ لو قيل : أو وهم (3).

ـ وقال الزّجاج : تقديره : فجاءهم بأسنا بياتا أو قائلة (4) ، فاستغنى عن الواو في الثاني تقديرا ، كما استغنى عنها في الأول لفظا. و (قائِلُونَ) معناه : نائمون في انتصاف النهار.

__________________

(1) قال الفراء : لأنّ الهلاك والبأس يقعان معا ؛ كما تقول : أعطيتني فأحسنت. فلم يكن الإحسان بعد العطاء ولا قبله ، إنما وقعا معا. راجع معاني القرآن 1 / 371.

(2) في المخطوطة : عقله ، وهو تصحيف.

(3) عبارة الفراء : (أَوْ هُمْ قائِلُونَ) واو مضمرة. المعنى : أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو وهم قائلون فاستثقلوا نسقا على نسق ، ولو قيل لكان جائزا. معاني القرآن 1 / 372.

(4) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2 / 317.

وهو في اللغة ساكنون. كما قال الراعي :

	399 ـ تبيت الحيّة النّضناض منه 
 
	 
	مكان الحبّ يستمع السّرارا
 

	400 ـ فيمّم حيث قال القلب منها
 
	 
	بحجريّ ترى فيه اضطمارا (1)
 


(دَعْواهُمْ). (5) دعاؤهم. أنشد أبو زيد :

	401 ـ وإن مذلت رجلي دعوتك أشتفي 
 
	 
	بدعواك من مذل بها فتهون (2)
 


(فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ). (8)

وهو ميزان واحد ، ولكن جمع إما على تعدد أجزاء الميزان ، أو على تعدد الأعمال الموزونة. كما قال :

	402 ـ أيا ليلة خرس الدجاج طويلة
 
	 
	ببغدان ما كادت عن الصبح تنجلي (3)
 


وقال :

__________________

(1) البيتان للراعي وهما في ديوانه ص 149 ـ 150. والأول منهما في طبقات فحول الشعراء 1 / 503 ؛ واللسان مادة : حبب ؛ والمخصص 8 / 110 ؛ وسر صناعة الإعراب 1 / 221. والثاني في المعاني الكبير 2 / 1041 ؛ واللسان : حجر ؛ والمحكم 3 / 94. قال ابن سلام : وسمعت يونس ، وقيل له : ما يعني الراعي بقوله : وأنشد البيت. قال يونس : الحبّ القرط ، والنضناض : الذي يخرج لسانه. وقال الجاحظ : وربما باتت الأفعى عند رأس الرجل وعلى فراشه فلا تنهشه. وأكثر ما يكون ذلك من القانص والراعي. راجع الحيوان 4 / 215.

(2) البيت في اللسان مادة : مذل. وهو بغير نسبة فيه. وفي المخطوطة [جعلتك] بدل [دعوتك] وهو غير مستقيم يقال : مذلت رجله مذلا ومذلا ، وأمذلت : خدرت. والبيت ليس في نوادر أبي زيد ، والبيت لكثير عزة ، في ديوانه 2 / 245 ، وزاد المسير 3 / 169. وهو في نقائض جرير والأخطل ص 82 من غير نسبة ، ولم ينسبه المحقق : أنطون صالحاني اليسوعي ، وفي عيار الشعر لابن طباطبا ص 40.

(3) البيت في لسان العرب مادة بغدن 13 / 58 ؛ وشفاء العليل 1 / 269 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 297 ؛ والمساعد 2 / 269 ؛ والمعرّب للجواليقي 74 ولم ينسب. قال الكسائي : يعني خرسا دجاجها.

	403 ـ ووجه نقي اللون صاف يزينه 
 
	 
	مع الحلي لبّات لها ومعاصم (1)
 


وإنما هو لبّة ومعصمان. ومن هذا : ثوب أخلاق ، وحبل أحذاق (2) ، ونعل أسماط (3) ، وبرمة أعشار (4).
(وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ). (11)

يعني : آدم ، كقوله : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ)(5) ، أي : ميثاق آبائكم.

وقيل : خلقناكم في أصلاب آبائكم.

(ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ) في الأرحام ، (ثُمَ) أخبرناكم أنا (قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ).
(قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ). (12)

جاء على المعنى ، كأنه ما حملك على أن لا تسجد.

(فَبِما أَغْوَيْتَنِي). (16)

على القسم. وقيل : على الجزاء. أي : لإغوائك.

__________________

(1) البيت للأعشى في ديوانه ص 177.

(2) قال الزمخشري : وحبل أحذاق : مقطع. يقال : حذق السكين الشيء : قطعه. راجع أساس البلاغة : حذق.

(3) في المخطوطة : وفعل أسماط. وهو تصحيف. قال الزمخشري : ونعل سمط وأسماط : لا رقعة عليها ، وأنشد أبو زيد :

	بيض السواعد أسماط نعالهم 
 
	 
	بكل ساحة قوم منهم أثر
 


راجع أساس البلاغة : سمط.

(4) قال الزمخشري : وقدر أعشار ، وقدور أعشار وأعاشير وهي العظام التي تشعب بكبرها عشر قطع ، وكذلك : جفنة أكسار وجفان أكسار ، وهي المقاري الكبار المشعّبة. راجع الأساس : عشر.

(5) سورة البقرة : آية 63. وفي المخطوطة : ولقد. وهو تصحيف.

وفسروا الإغواء بالإضلال وبالتخييب بالإهلاك.

غوي الفصيل (1) : أشفى على الهلاك. وبالتخييب كقوله : (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)(2) بالحكم على الغي.

(صِراطَكَ).
نصب على الظرف ؛ لأن الطريق يكون مبهما غير مختص. وقيل : إنه كقولك : ضرب الظهر والبطن. أي : عليهما.

(مَذْؤُماً مَدْحُوراً). (18)

الذأم فوق الذم. والدحر : الطرد والإبعاد.

(وَقاسَمَهُما). (21)

أقسم لهما. مفاعلة بمعنى الفعل ، كقول الهذلي :

	404 ـ وقاسمهما بالله جهدا لأنتم 
 
	 
	ألذّ من السلوى إذا ما نشورها (3)
 


وقيل : إنّه مفاعلة من القسمة. أي : قال لهما : إن كان ذا قلته خيرا فلكما ، وإلا فعليّ دونكما.

(فَدَلَّاهُما). (22)

حطّهما عن درجتهما ، ولا تكون التدلية إلا من علو إلى سفل. يقال : تدلى بنفسه ودلّى غيره.

__________________

(1) قال ابن فارس : غوي الفصيل يغوى غوى : إذا فسد جوفه من شرب اللبن. راجع المجمل 3 / 687.

(2) سورة مريم : آية 59.

(3) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. وفي المخطوطة [الذين] بدل ألذ من وهو تصحيف. وقوله نشورها : نأخذها ، والشور : أخذ العسل من موضعه. وهو في البحر المحيط 4 / 279 ؛ وراجع ديوان الهذليين 1 / 158.

	405 ـ فقلت لقلبي : يا لك الخير إنّما
 
	 
	يدلّيك للموت الجديد حبابها (1)
 


«وطفقا» جعلا «يخصفان» يرفعان الورق بعضها على بعض. من خصف النعل.

قال الأعشى :

	406 ـ ما نظرت ذات أشفار كنظرتها
 
	 
	حقا كما صدق الذئبي إذ سجعا
 

	407 ـ قالت : أرى رجلا في كفّه كتف 
 
	 
	أو يخصف النعل لهفي أية صنعا (2)
 


(وَلِباسُ التَّقْوى). (26)

رفع على الابتداء. «ذلك خير» خبره ، أو الخبر : خير ، و «ذلك» : فصل لا موضع له من الإعراب.

(إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ) (27)

وفي معناه لبعض العرب :

	408 ـ رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى 
 
	 
	فكيف بمن يرمى وليس برامي 
 

	409 ـ ولو أنّها نبل يرى لا تّقيتها
 
	 
	ولكنّما أرمى بغير سهام (3)
 


(وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ). (29)

أدركتم صلاته ولا تؤخروها لمسجدكم. وقيل : إنّه أمر بالتوجه إلى الجماعة.

__________________

(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي وهو في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 1 / 30 ؛ واللسان : جدّ.
(2) البيتان للأعشى ، وفي المخطوطة [ذا شفار] وهو تصحيف. و [الريني]. وهو تصحيف. و [إن شجعا] وهو تصحيف. والذئبي : سطيح الكاهن ، سجع : أي تنبأ بكلام مسجع وهما في الديوان ص 106 ؛ والكامل للمبرد 2 / 31.

(3) البيتان لعمرو بن قميئة. وقيل لزهير.

وفي رواية :

	فلو أنني أرمى بنبل رأيتها
 
	 
	ولكنني أرمى بغير سهام 
 


وهما في العقد الفريد 1 / 274 ؛ والأغاني 16 / 50. والشعر والشعراء ص 238.

(كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ). (29)

ما معناه فيه أقوال : كما خلقكم ولم تكونوا شيئا كذلك يعيدكم أحياء.

وقال ابن عباس : كما بدأكم فمنكم شقي وسعيد كذلك تبعثون.

قال عليه الصلاة والسّلام : «تبعث كلّ نفس على ما كانت عليه» (1).
قال قتادة : كما بدأكم من التراب تعودون إليه. (مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ).(2)
وفي معناه قيل :

	410 ـ خلقت من التراب فصرت شخصا
 
	 
	ينادي بالفصيح من الخطاب 
 

	411 ـ وعدت إلى التراب فصرت فيه 
 
	 
	كأنّك ما برحت من التراب (3)
 


(خالِصَةً). (32)

نصب على الحال. والعامل فيه اللام ، أي : وهي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها يوم القيامة. والحال يقتضي المصاحبة. وكونها لهم يوم القيامة مصاحب لكونها لهم في الدنيا. إنهما داران لا فاصل بينهما.

(يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ). (37)

أي : ما سبق لهم الكتاب به من العذاب (4). وقيل : ما كتب لهم من

__________________

(1) الحديث أخرجه مسلم عن جابر بلفظ [من مات على شيء بعثه الله عليه] وعنه أيضا : [يبعث كل عبد على ما مات عليه ، المؤمن على إيمانه والكافر على كفره] أخرجه البغوي ؛ ومسلم دون [المؤمن على إيمانه ..] راجع شرح السنة 14 / 401 ـ 402 ؛ وصحيح مسلم رقم (2878).
(2) سورة طه : آية 55.

(3) البيتان في سمير المؤمنين ص 44.

(4) وهو قول أبي صالح. رواه عنه ابن أبي شيبة ، وابن جرير 8 / 169.

الأعمال والأرزاق (1).
(ادَّارَكُوا). (38)

تداركوا ، أي : تتابعوا وتلاحقوا.

(لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ). (40)

قال ابن عباس : لأرواحهم (2). وقال الحسن : لدعائهم. وقال مجاهد : لأعمالهم.

(سَمِّ الْخِياطِ).
ثقب الإبرة ، وفي بعض القراءة : «حتّى يلج الجمّل» (3) والجمل بالتثقيل والتخفيف. وهما الحبل الغليظ.

(وَعَلَى الْأَعْرافِ). (46)

سور بين الجنة والنار. سمي بذلك لارتفاعه.

(رِجالٌ).
قيل : هم العلماء الأتقياء. وقيل : قوم توازنت حسناتهم وسيئاتهم وقفهم

__________________

(1) أخرج ابن جرير 8 / 171 وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : من الأعمال ، من عمل خيرا جزي به ومن عمل شرا جزي به. وقال محمد بن كعب : هو رزقه وأجله وعمله.

(2) أخرج أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : الميت تحضره الملائكة ، فإذا كان الرجل صالحا قالت : اخرجي أيتها النفس الطيبة ، كانت في الجسد الطيب ، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ، ورب راض غير غضبان ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة. فإذا كان الرجل السوء قالت : اخرجي أيتها النفس الخبيثة ، كانت في الجسد الخبيث ، اخرجي ذميمة ، وأبشري بحميم وغسّاق وآخر من شكله أزواج ، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء ، فيستفتح لها فيقال : من هذا؟ فيقال : فلان. فيقال : لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء ، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر». انظر الدر المنثور 3 / 453.

(3) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها ابن عباس.

الله بالأعراف لم يدخلوا الجنة ولا النار ، وهم يطمعون ويخافون (1) كما قيل في معناه :

	412 ـ فكأنّي بين الوصال وبين ال
 
	 
	هجر ممّن مقامه الأعراف 
 

	413 ـ في محل بين الجنان وبين الن
 
	 
	ار أرجو طورا وطورا أخاف (2)
 


(بِسِيماهُمْ). (48)

بعلامتهم في نضرة الوجوه وغبرتها ، والسيما للإنسان كالسمة للأنعام.

قال :

	414 ـ وأصبح أخداني كأنّ عليهم 
 
	 
	ملاء العراق والثّغام المنزّعا
 

	415 ـ يبيّنهم ذو اللبّ حتى يراهم 
 
	 
	بسيماهم بيضا لحاهم وأصلعا (3)
 


(يَطْلُبُهُ حَثِيثاً). (54)

(يَطْلُبُهُ) : يجوز حالا من النهار ـ وإن كان مفعولا ـ كقولك : ضربت هند زيدا مؤلمة له. فيكون «مؤلمة» حالا من هند ومن زيد أيضا ؛ لأنّ لكل واحد منهما في الحال ضميرا.

(إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ). (56)

حمل على المعنى ، إذ المعنى : إنعامه وثوابه ، وقيل : تقديره : مكان رحمة الله أو زمانه.

__________________

(1) أخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن أصحاب الأعراف؟ فقال : هم آخر من يفصل بينهم العباد ، فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال : أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة ، فأنتم عتقائي ، فارعوا من الجنة حيث شئتم. انظر الدر المنثور 3 / 463 ، وتفسير الطبري 8 / 190.

(2) البيتان لمحمد بن أبي زرعة الدمشقي ، وهما في روضة المحبين ص 327 ؛ وسمط اللآلىء 3 / 517 ؛ والوساطة بين المتنبي وخصومه ص 394

(3) البيتان للأسود بن يعفر ، ويروى [صلعا] بدل [أصلعا] وهما في نوادر أبي زيد 451. والثاني في المنصف 3 / 44 ؛ والتكملة للفارسي ص 282.

وقال النّضر (1) : المصادر تجري على التذكير.

(يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً). (57)

جمع نشور ، كرسول ورسل ، لأنها تنشر السحاب وتستدر. والتثقيل لغة الحجاز ، والتخفيف لتميم. ويجوز نشرا ، أي : ناشرات كقوله تعالى : (ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً)(2) ، أي : ساعيات.

وقد قرىء (بُشْراً) جمع بشير ؛ لأنّ الريح تبشر بالسحاب ، وقرىء (نَشْراً) مصدر في موضع الحال ، أي : ناشرات بمعنى منشرات. وقرىء بشرى غير منّون. وقرىء (نَشْراً) ذات نشر (3). والنشر : انتشار النعم بالليل في الرعي ، فشبه السحاب في انتشاره وعمومه بها.

(ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ). (65)

رفع (غَيْرُهُ) على الصفة لموضع (مِنْ إِلهٍ) كأنه : ما إله غيره لكم. ويجوز على البدل من إله واعتبار حذف المبدل. كأنه : ما غيره لكم. فيكون أعمّ في المعنى.

وقيل : إنّه اسم (ما) فأخّر. كأنه : ما غيره لكم من إله.

__________________

(1) هو النضر بن شميل البصري ، كان عالما بفنون من العلم ، صدوقا ثقة ، صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام العرب ورواية الحديث. توفي سنة 204 ه‍. راجع إنباه الرواة 3 / 348 ؛ وبغية الوعاة 2 / 316.

(2) سورة البقرة : آية 260.

(3) قرأ عاصم بالباء الموحدة وإسكان الشين (بشرا) وقرأ ابن عامر بالنون مضمومة وإسكان الشين (نشرا) ، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون المفتوحة وسكون الشين. مصدر واقع موقع الحال (نشرا) ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بضم النون والشين جمع ناشر. (نشرا) وما سوى ذلك من القراءات فهي شاذة. راجع إتحاف فضلاء البشر ص 226.

ـ الجزء التّاسع ـ

(أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا). (88)

وإن لم يكونوا فيها. إذ العود قد يتناول الابتداء. قال :

	416 ـ إذا التسعون أقصدني سراها
 
	 
	وصارت في المفاصل والعظام 
 

	417 ـ وصرت كأنّني أقتاد عيرا
 
	 
	وعاد الرأس مني كالثّغام (1)
 


(كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا). (92)

أي : لم يقيموا. وفي معناه لبعض الجاهلية :

	418 ـ كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا
 
	 
	أنيس ولم يسمر بمكة سامر
 

	419 ـ بلى نحن كنّا أهلها فأزالنا
 
	 
	صروف الليالي والجدود العواثر (2)
 


وفي لفظه ومعناه الأسود بن يعفر قال :

	420 ـ ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة
 
	 
	في ظلّ ملك ثابت الأوتاد
 

	421 ـ فإذا النعيم وكل ما يلهى به 
 
	 
	يوما يصير إلى بلى ونفاد (3)
 


(وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ). (102)

(إِنْ) هذه للتوكيد ، وهي مخففة من الثقيلة. كقوله :

__________________

(1) البيتان في الحجة في القراءات للفارسي 2 / 137.

(2) البيتان في العقد الفريد 5 / 290 ؛ والروض الأنف 1 / 237 ؛ واللسان مادة حجن 11 / 109 ؛ ومحاضرات الأدباء 1 / 147. وهما لعمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي.

(3) البيتان للأسود بن يعفر وهو شاعر جاهلي وكان أعمى. والبيت الثاني منهما في الشعر والشعراء ص 152 لكن فيه (فأرى) بدل (فإذا). والبيتان كلاهما في شرح اختيارات المفضل للتبريزي 2 / 970 ؛ والمفضليات ص 217 ؛ ومنتهى الطلب ص 82. وغنوا : أقاموا والمغنى : المنزل.

	422 ـ وعلمت أن من يثقفوه يتركوا
 
	 
	جزرا لخامعة وفرخ عقاب (1)
 


(حَقِيقٌ). (105)

حريص. وقيل : هو بمعنى محقوق. من قولهم : حق عليه بكذا.

وكما يقال : حقّ عليه. يقال : حقّ عليه. أي : وجب. فأي حاجة إلى تغييره دون تقريره؟!
(أَرْجِهْ) (111)

أخّره. وقيل : احبسه.

(مِنْ خِلافٍ).
أي : كل واحد منهما من شق.

(بِالسِّنِينَ). (130)

بالجدب. قال حاتم :

	423 ـ وإنّا نهين المال من غير ضنّة
 
	 
	وما يشتكينا في السنين ضريرها (2)
 


وقال أوس فقرر المعنى :

	424 ـ على دبر الشهر الحرام بأرضنا
 
	 
	وما حولها جدب سنون تلمع (3)
 


__________________

(1) البيت في شفاء العليل 1 / 371 ، ولم ينسبه المحقق ؛ والبحر المحيط 3 / 374 ؛ وهو لتميم بن أسد الخزاعي في المحبّر ص 497 ، والخامعة : الضبع.

(2) البيت في ديوانه ص 245 ؛ ونوادر أبي زيد ص 350.

وبعده :

	إذا ما بخيل الناس هرّت كلابه 
 
	 
	وشقّ على الضّيف الضعيف عقورها
 


(3) البيت ليس في ديوانه ، وسيكرر ثانية ، وهو في الحجة للفارسي 2 / 370.

أي : لا خصب ولا نبات. كقولهم : السنة الشهباء ، يوصف بالشّهب ـ الذي هو البياض والتلمع ـ كما يوصف خلافها بالسواد.

(يَطَّيَّرُوا بِمُوسى). (131)

يتشاءموا به.

(طائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ).
ما معناه قال سيبويه : الطائر : اسم للجمع غير مكسّر ، كالجامل والباقر (1) وأنشد :

	425 ـ كأنّه تهتان يوم ماطر
 
	 
	على رؤوس كرؤوس الطائر (2)
 


فيكون المعنى على الجمع : ما يجرى به الطائر.

وهي جمع أيضا من السعادة والشقاوة ، والنفع والضر ، والجدب والخصب ، فكلها من عند الله. لا صنع فيها لخلق ، ولا عمل لطير.

(مَهْما تَأْتِنا). (132)

أي : أيّ شيء تأتنا به ، وأصله عند الخليل : ما ما ، فقلبوا الألف هاء ذهابا عن التكرير.

وقال الكسائي : هي (مه) بمعنى كفّ ، دخلت على «ما» الذي بمعنى الشرط.

(مُتَبَّرٌ). (139)

__________________

(1) قال ابن منظور : والجامل قطيع من الإبل ، دفعها رعيانها وأربابها ، كالبقر والباقر. راجع لسان : جمل 11 / 124 ؛ وكتاب سيبويه 4 / 475.

(2) البيت في اللسان مادة : قطر : لكن عجزه : [من الربيع دائم التقاطر] ، وهو في المحكم 6 / 162 ؛ وعجزه في الخصائص 2 / 490 ، ولم يذكر المحقق صدره.

مهلك. ومنه يقال للذهب ـ ما دام في تراب معدنه أو مكسورا ـ : تبر. وهو فعل من التبار ، كما يقال للفضة ـ ما دامت متلجنة بتراب المعدن ـ : اللّجين.

(تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ). (143)

ظهر وبان بأمره الذي أحدثه في الجبل. كما قال الشاعر :

	426 ـ تجلّى بالمشرفية والقنا
 
	 
	وقد كان من وقع الأسنّة نائيا (1)
 


أي : ظهر تدبيره وما أسرّه من أمره واختياره.

(جَعَلَهُ دَكًّا).
أي : مدكوكا (2). كقوله : (خَلْقُ اللهِ)(3) ، أي : مخلوقه. وقيل معناه : ذا دكّ.

وقيل تقديره : دكّه دكّاء ، فجاء المصدر على غير لفظ الفعل ، كقوله : (تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً).(4)
والمعنى : أنه جعل أحجارها ترابا ، وسواه على وجه الأرض.

من قولهم : ناقة دكّاء ، ليس لها سنام. وأنشد المبرد :

__________________

(1) البيت في أمالي المرتضى 2 / 220 من غير نسبة.

(2) أخرج أحمد والترمذي وصححه والحاكم وصححه والبيهقي في كتاب الرؤية من طرق عن أنس بن مالك أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قرأ هذه الآية : (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا). قال : هكذا ، وأشار بأصبعيه ، ووضع طرف إبهامه على أنملة الخنصر وفي لفظ : على المفصل الأعلى من الخنصر. فساخ الجبل (وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً). وفي لفظ : فساخ الجبل في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة. المستدرك 2 / 320 ، والترمذي 3076.

(3) الآية : (هذا خَلْقُ اللهِ). سورة لقمان : آية 11.

(4) سورة الأنعام : آية 63.

	427 ـ قد كان شغب لو أنّ الله عمّره 
 
	 
	عزّا تزاد به في عزّها مضر
 

	428 ـ ليت الجبال تداعت قبل مصرعه 
 
	 
	دكّا فلم يبق في أحجارها حجر (1)
 


(صَعِقاً). (143)

مغشيا عليه.

(عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ). (148)

قيل : إنّ الروح لم يدخلها لئلا يشبه المعجزة النبوية ، وإنما جعل له خروقا تدخلها الريح فيسمع كالخوار.

وقال الحسن : بل صار ذا روح ، ولم يشبه المعجزة ؛ لأن الله أجرى العادة أنّ القبضة من أثر الملك إذا ألقيت على أية صورة حييّت.

(سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ). (149)

يقال للنادم العاجز : سقط وأسقط في يده.

وأصله : في الرجل يستأسر فيلقي بيده ليكتّف. وقيل : إنه مثل للخائف ، كما قال عنترة في معناه :

	429 ـ ومرقصة رددت الخيل عنها
 
	 
	وقد همّت بإلقاء الزّمام (2)
 


(قالَ ابْنَ أُمَّ). (150)

بالفتح ، وجه انتصاب (أُمَ) وهو مضاف إليه على جعل الاسمين اسما واحدا ، كقولهم : صباح مساء في الظرف وشغر بغر. وبالكسر : على أنه يا ابن

__________________

(1) البيتان لعكرشة أبي الشغب يرثي ابنه شغبا ، وهما في شرح الحماسة 3 / 45 ؛ والحماسة البصرية 1 / 149 ؛ والكامل للمبرد 1 / 131. وفي المخطوطة [عزيزا] بدل [عزا] ، وفي ديوان الحماسة : [أركانها] بدل [أحجارها].
(2) البيت في ديوانه ص 66 ؛ والمعاني الكبير 2 / 889 ؛ وأمالي القالي 1 / 199.

أمي فحذفت (1).
(وَلَمَّا سَكَتَ). (154)

أحسن من سكن ؛ لتضمنه معنى سكون الغضب سكوته على معاقبة أخيه.

(وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ). (157)

أي : المواثيق الغلاظ التي كالأغلال الملازمة. كما قال الهذلي في حدود الإسلام وفروضه بعد إبطال الجاهلية :

	430 ـ فلست كعهد الدار يا أمّ مالك 
 
	 
	ولكن أحاطت بالرقاب السّلاسل 
 

	431 ـ وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل 
 
	 
	سوى الحق شيئا فاستراح العواذل (2)
 


(اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً). (160)

بدل ، ولو كان تمييزا لكان (سبطا ،) كما يقال : اثنا عشر رجلا.

وقيل : إنّه صفة موصوف محذوف ، كأنه اثنتى عشرة فرقة أسباطا.

(شُرَّعاً). (163)

ظاهرة على الماء. ومنه : الطرق الشوارع.

__________________

(1) قال العكبري : يقرأ بكسر الميم : والكسرة تدل على الياء المحذوفة. وبفتحها : وفيه وجهان ـ أحدهما : أن الألف محذوفة ، وأصل الألف الياء ، وفتحت الميم قبلها ، فانقلبت ألفا ، وبقيت الفتحة تدل عليها ، كما قالوا : يا بنت عما. والوجه الثاني : أن يكون جعل ابن والأم بمنزلة خمسة عشر ، وبناهما على الفتح. اه. راجع إعراب القرآن للعكبري 1 / 596.

(2) البيتان لأبي خراش الهذلي من قصيدة يرثي بها زهير بن العجوة ، وهما في ديوان الهذليين 2 / 150 ؛ والبحر المحيط 4 / 404 ؛ وتأويل مشكل القرآن ص 149.

(قالُوا مَعْذِرَةً).(1). (164)

أي : موعظتنا معذرة ، فحذف المبتدأ ، أو : معذرة الله نريدها فحذف الخبر.

(بِعَذابٍ بَئِيسٍ). (165)

على وزن فعيل. من قولهم : بئس الرجل بأسة : إذا شجع وصار مقداما ، فكأنه عذاب متقدم عليهم غير متأخر عنهم. قال الهذلي :

	432 ـ ولقد صبرت على السّموم يكنني 
 
	 
	قرد على اللّيتين غير مرجّل 
 

	433 ـ ومعى لبوس للبئيس كأنّه 
 
	 
	روق بجبهة ذي نعاج مجفل (2)
 


(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ). (167)

تأتّى وأقسم قسما سمعه الإنسان. وقيل : أمر وأعلم. من أذن.

وتفعّل يراد به فعل ، وقال زهير :

	434 ـ تعلّم أنّ شرّ النّاس قوم 
 
	 
	ينادى في ديارهم يسار (3)
 


وقال :

__________________

(1) وهي قراءة جميع القراء إلا حفصا فإنه قرأ «معذرة» بالنصب على المفعول لأجله أو على المصدر. راجع الإتحاف ص 232.

(2) البيتان لأبي كبير الهذلي ، وهما في ديوان الهذليين 2 / 88 وفي المخطوطة على اللبتين وهو تصحيف. ومؤجل وهو تصحيف. قوله قرد يعني شعره ، يقول : قد قرد من طول ما تركته لم أدهنه ولم أغسله. وقوله : ذي نعاج يعني ثورا ، والنعاج : البقر ، والروق : القرن.

(3) البيت في ديوان زهير ص 31 ؛ وخزانة الأدب 5 / 456.

	435 ـ تعلمن ها لعمر الله ذا قسما
 
	 
	فاقصد بذرعك وانظر أين ينسلك (1)
 


فليس «تعلّم» هذا عن جهل ، وإنما يريد به : اعلم. كأنه ينبّهه ليقبل على خطابه.

(وَقَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ). (168)

شتّتنا شملهم.

(وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ). (169)

أي : مصرّفون لا يكفيهم شيء ولا يشبعهم مال.

(وَدَرَسُوا ما فِيهِ).
تركوه حتى صار دارسا. وقيل : تلوه ودرسوه ثم خالفوه مع تلاوته.

(وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ). (171)

قلعناه ورفعناه (2).
(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ). (172)

قال ابن عباس : أخرج الله من ظهر آدم ذريته ، وأراه إياهم كهيئة

__________________

(1) البيت لزهير بن أبي سلمى وقال الأصمعي : ليس في الأرض قصيدة على الكاف أجود من قصيدة زهير. والبيت في خزانة الأدب 5 / 451 ؛ وكتاب سيبويه 2 / 145 ؛ وشرح الأبيات 2 / 246 ؛ والمقتضب 2 / 323 ؛ واللسان : سلك. وها. وفي المخطوطة [تعلماهما] وهو تصحيف ؛ وانظر ديوانه ص 51.

(2) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم فقيل لهم : (خذوا ما آتيناكم بقوة) فكانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا : سمعنا وأطعنا ، وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا : سمعنا وعصينا.

الذر (1) ، وأعطاهم من العقل وقال : هؤلاء ولدك ، آخذ عليهم الميثاق أن يعبدونني وأرزقهم ثم قال :

(أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى). (172)

وهذا صحيح ، قريب معقول ، وكذلك القول في الإعادة : يعاد لكل واحد روحه وبنيته التي تقوم به روحه ، فلا يجب إعادة المريض المدنف والشيخ البالي على صورتهما. فإن قيل : أيّ فائدة فيه ولا نذكره؟
قيل له : إنما أنشأنا الله ذلك في الدنيا ليصح الاختبار ، ولا نكون كالمضطرين (2). والفائدة : علم آدم وما يحصل له من السرور بكثرة ذريته.

وعن الحسن : عن نعيم الأطفال في الجنة ، ثواب إيمانهم في الذر الأول.

وقيل : إنهم بنو آدم ونسله الموجودون في الدنيا على طول الأيام ، فإنّ

__________________

(1) أخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان ـ واد إلى جنب عرفات ـ فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ، فنثرها بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا) إلى قوله : (الْمُبْطِلُونَ). ـ وقال قوم : معنى قوله تعالى : (وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) دلّهم بخلقه على توحيده ، لأنّ كلّ بالغ يعلم ضرورة أنّ له ربا واحدا ، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم ، كما قال تعالى في السموات والأرض : (قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ).
(2) وقال أبو بكر الطرطوشي : إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة ، كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه. راجع القرطبي 7 / 317. وقال الحدادي : فإن قيل : كيف يكون الميثاق حجة على الكفار منهم وهم لا يذكرون ذلك حين إخراجهم من صلب آدم؟ قيل : لما أرسل الله الرسل فأخبروهم بذلك الميثاق صار قول المرسل حجة عليهم ، وإن لم يذكروا. ألا ترى أنّ من ترك من صلاته ركعة ونسي ذلك ، فذكرت له ذلك الثقات كان قولهم حجة عليه. اه. راجع روح البيان 3 / 274.

الله أشهدهم على انفسهم بما أبدع فيهم من دلائل التوحيد ، فأقروا بها أن الله ربّهم على وجه الدلالة والاعتبار ، وإن لم يفعلوا بالنطق والحوار.

(فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ). (175)

قال القتيبي : أتبعت الرجل : لحقته. وتبعته : سرت خلفه (1) ، فالمعنى : لحقه الشيطان فأغواه.

(أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ). (176)

سكن إليها ، ورضي بما عليها ، وأصل الإخلاد : اللزوم على الدوام.

يقال لمن لا يكاد يشيب أو يتغير : مخلد.

(فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ).
أي : في ذلته ومهانته كالكلب الذي ليس منه في الحالين إلا الجوع واللهاث. وكلّ شيء يلهث فإنما يلهث من تعب أو عطش. والكلب يلهث في كل حال.

(ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ). (179)

لام العاقبة كما مضى. إذ لم يخلق الله الخلق إلا للرحمة. ولكن لما كانت عاقبة المعتدين جهنم كان كأنه خلقهم لها (2).
(بَلْ هُمْ أَضَلُّ).
هذا على المبالغة في التمثيل وعلى التحقيق ، لأنها لا تدع ما فيه صلاحها حتى النحلة والنملة.

__________________

(1) انظر تفسير غريب القرآن ص 174.

(2) أخرج ابن جرير 9 / 131 وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنّ الله لما ذرأ لجهنم من ذرأ ، كان ولد الزنا ممن ذرأ الله لجهنم.

وهؤلاء كفروا بمن دلائل توحيده في أنفسهم صادقة ، وألسنة مواهبه على أحوالهم ناطقة.

قال المفضّل (1) قلت لمحمد بن سهل (2) راوية الكميت (3) : ما معنى قول الكميت في الرخمة :

	436 ـ وذات اسمين والألوان شتّى 
 
	 
	تحمّق وهي كيّسة الحويل 
 

	437 ـ لها خبّ تلوذ به فليست 
 
	 
	بضائعة الجنين ولا مذول (4)
 


ونحن لا نرى طائرا ألأم منها ولا أظهر موقا حتى صارت في ذلك مثلا؟ فقال : وما حمقها وهي تحضن بيضها ، وتحمي فرخها ، وتحب ولدها ، ولا تمكّن إلا زوجها ، وتقطع في أول القواطع ، وترجع في أول الرواجع ، ولا تطير في التحسير (5) ، ولا تغتر بالشكير (6) ، ولا تربّ بالوكور (7) ، ولا تسقط على الجفير (8)؟!.
(يُلْحِدُونَ). (180)

لحد وألحد : مال عن الحق. وقال الفراء : لحد : مال ، وألحد : اعترض.

إلحادهم في أسماء الله : قولهم : اللات من الله ، والعزى من العزيز.

(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ). (182)

__________________

(1) المفضل بن محمد الضبيّ ، كان راوية للأدب والأخبار وأيام العرب ، موثقا في روايته. روى عنه الفراء وغيره ، راجع إنباه الرواة 3 / 304.

(2) راجع وفيات الأعيان 5 / 219.

(3) الكميت بن زيد ، انظر خبره في معجم الشعراء ص 170.

(4) البيتان في الحيوان للجاحظ 7 / 18 والرواية هناك مطولة ، والمؤلف ههنا اختصرها ، ونهاية الأرب 10 / 8. والأول مع الخبر في المعاني الكبير 1 / 290.

(5) أي : تدع الطيران أيام التحسير وهو التعب.

(6) الشكير : أول ما ينبت من الريش ، فإنها لا تنهض حتى يصير الشكير قصبا.

(7) أي : لا ترضى إلا بأعالي الهضاب ، من قولهم : أربّ بالمكان : أقام به ولم يبرحه.

(8) يعني : جعبة السهام ، يقول : هي لا تسقط في موضع تخاف فيه وقع السهام.

نهلكهم. من درج : هلك.

(مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ).
بوقت الهلاك ، لما في إخفاء ذلك من صحة التكليف. وقيل : إنه من الدرجة ، أي : يتدرج بهم على مدارج النعم إلى الموت الذي هو ميعاد عقابهم.

(وَأُمْلِي لَهُمْ). (183)

أنظرهم في الملاوة : وهي الدهر.

(أَيَّانَ مُرْساها). (187)

مثبتها. وقيل : متى قيامها (1).
(لا يُجَلِّيها).
لا يظهرها (2).
(يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها). (187)

__________________

(1) أخرج ابن إسحق وابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : قال حمل بن أبي قشير ، وشمويل بن زيد لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا كما تقول؟ فإنا نعلم ما هي. فأنزل الله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي) إلى قوله : (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ). انظر الدر المنثور 3 / 619 ، وابن جرير 9 / 93.

(2) أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الساعة وأنا شاهد فقال : لا يعلمها إلا الله ، ولا يجليها لوقتها إلا هو ، ولكن سأخبركم بمشاريطها : ما بين يديها من الفتن والهرج. فقال رجل : وما الهرج يا رسول الله؟ قال : بلسان الحبشة القتل. وأن تجف قلوب الناس ، ويلقى بينهم التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحدا ، ويرفع ذو الحجا ويبقى رجراجة من الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ـ وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : تقوم الساعة على رجل أكلته في فيه فلا يلوكها ولا يسيغها ولا يلفظها ، وعلى رجلين قد نشرا بينهما ثوبا يتبايعانه فلا يطويانه ولا يتبايعانه. انظر الدر المنثور 3 / 620.

قال الأخفش : أي يسألونك عنها كأنك حفيّ بها ، فأخّر «عن» وحذف الجار والمجرور لدلالة (عليها). ألا ترى أنه إذا كان حفيا بها فإنه يسأل عنها ، كما أنه إذا سئل عنها فليس ذلك إلا لحفاوته بها. وإذا لم يكن بها حفيا لم يكن عنها مسؤولا. وكلّ واحد من حرف الجر دلّ عليه ما صحبه فساغ حذفه.

(إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي).
أي : علم وقتها. وقوله :

(إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ).
أي : علم وصفها وحالها. فلذلك كرّر.

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ). (189)

أي : من آدم.

(وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها).
أي : جعل من كل نفس زوجها. كأنه : وجعل من النفس زوجها على طريق الجنس ، ليميل إليها ويألفها.

(فَلَمَّا تَغَشَّاها) أصابها.

(حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ).
أي : سعت به مستخفّة له إلى أن أثقلت.

(فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً).
أي : ولدا سويا صالح البنية. هذا هو التأويل الصحيح.

ومن حمل الآية على آدم وحواء قدّر في (جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ) حذفا.

أي : جعل ذريتهما كما تقول : فعلت تغلب ، أي : بنو تغلب. ولذلك قال :

(فَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ). (190)

(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ). (194)

الدعاء الأول : تسميتهم الأصنام آلهة ، والدعاء الثاني : في طلب النفع ودفع الضر من جهتهم ، وذلك لا يكون ، وسماها عبادا لأنها مخلوقة مذللة.

(وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ). (200)

يزعجنّك من الشيطان وسوسة. وأكثر ما يكون عند الغضب (1).
(طائِفٌ). (201)

خاطر أو عارض : وقيل : لمم كالطيف الذي يطيف في النوم.

(وَإِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ). (202)

أي : إخوان الشياطين يمدهم الشياطين.

(لَوْ لا اجْتَبَيْتَها). (203)

هلّا تقبلتها من ربّك. وقيل : هلا افتضيتها من عند نفسك.

تمت سورة الأعراف ،
ويليها سورة الأنفال
* * *
__________________

(1) أخرج ابن جرير 9 / 156 عن ابن زيد قال : لما نزلت : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ) قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : كيف يا رب والغضب؟ فنزل : (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ). وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه. قال : همزه : الموتة ، ونفثه : الشعر ، ونفخه : الكبرياء.

سورة الأنفال (1)
قال ابن عباس : لمّا كان يوم بدر قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : من صنع كذا فله كذا ، فتسارع إليها الشبان ، ثم أرادوا استصفاء الغنيمة لهم ، فقال لهم الشيوخ : لا تستأثروا علينا فإنّا كنّا لكم ردءا ، فنزل (2) :

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ). (1)
ـ وعن عبادة بن الصامت (3) قال : فينا نزل معشر البدريين حين اختلفنا في النفل ، من حارس لرسول الله ، ومن محارب ، وساءت فيه أخلاقنا ، فنزعه الله من بين أيدينا ، وجعله إلى الرسول فقسمه بيننا عن بواء (4) ، أي : سواء.

__________________

(1) أخرج سعيد بن منصور والبخاري عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الأنفال؟ قال : نزلت في بدر ، وفي لفظ : تلك سورة بدر. فتح الباري 8 / 306.

(2) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من قتل قتيلا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات ، وأما الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم ، فقالت المشيخة للشبان : أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءا ، ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا ، فاختصموا إلى النبي فنزلت : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ..). فقسم الغنائم بينهم بالسوية. راجع الدر المنثور 4 / 6 ؛ والمستدرك 2 / 221 ، وأبا داود 3738.

(3) الحديث أخرجه أحمد 5 / 322 ، والبيهقي والحاكم 2 / 136 ، وابن جرير 9 / 117.

(4) قال ابن فارس : البواء : السواء. يقال : دم فلان بواء لدم فلان. راجع المجمل مادة بوأ.

وأنّث (ذاتَ بَيْنِكُمْ) إذ أراد : حال بينكم ، أو ألفة بينكم. قال خوّات بن جبير الأنصاري :

	438 ـ وأهل خباء صالح ذات بينهم 
 
	 
	قد احتربوا في عاجل أنا آجله 
 

	439 ـ فأقبلت في السّاعين أسأل عنهم 
 
	 
	سؤالك بالشيء الذي أنت جاهله (1)
 


(كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ). (5)

أي : جعل الظفر والنفل كله كما أخرجك عن وطنك في طاعته ، وبعضهم كارهون.

(كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ). (6)

لعدوله عليه‌السلام عن العير إلى النفير (2).
(وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ). (7)

لما أقبلت عير قريش من الشام مع أبي سفيان سار إليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فخرجت نفير قريش ـ وهم ذات الشوكة ـ إليها.

(لِيُحِقَّ الْحَقَّ). (8)

ليظهره لكم ، لأنه لم يكن كذلك.

(مُرْدِفِينَ). (9)

__________________

(1) البيتان في مجاز القرآن 1 / 163 ؛ ومجمل اللغة 1 / 88 ؛ والمعاني الكبير 2 / 113 ؛ واللسان مادة أجل وأهل. يقال : أجل عليهم شرا يأجله : جناه وهيّجه ، وينسبان لزهير بن أبي سلمى ، وهما في ديوانه ص 70 ، ومثلهما لتوبة بن الحمير حيث يقول :

	وأهل خباء آمنين فجعتهم 
 
	 
	بشيء عزيز عاجل أنا آجله 
 

	وأقبلت أسعى أسأل القوم ما لهم 
 
	 
	سؤالك بالشيء الذي أنت جاهله 
 


(2) في المخطوطة [عن الغير إلى التغير] وهو تحريف بين.

تابعين (1). ردف وأردف : تبع. قال خزيمة بن نهد :

	440 ـ إذا الجوزاء أردفت الثّريّا
 
	 
	ظننت بآل فاطمة الظنونا
 

	441 ـ ظننت بها وظنّ المرء حوب 
 
	 
	وإن أوفى وإن سكن الحجونا (2)
 


ويجوز مردفين : مجرورة (3). على الوصف للألف ، ومنصوبة على الحال من الملائكة.

وأما الجر فعلى الوصف للألف ، أي : أردف بعضهم بعضا ، فكانوا زمرا زمرا.

(إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً). (11)

كما يقال : إن الأمن منيم ، والخوف مسهر ، فثبّتهم الله بالأمن المنيم ، واستجم بالنوم قواهم ، وأرسل عليهم غمامة طهرت أبدانهم من الأحداث ، وقلوبهم من وساوس الشيطان وقنوطه. واستجلد بها الأرض ، وتلبّد الرمل حتى ثبتت الأقدام.

(سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ). (12)

قال المنهزمون منهم : انهزمنا ونحن نجر في قلوبنا كوقع الحصى في الطاس (4).
(فَوْقَ الْأَعْناقِ).
__________________

(1) أخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال يوم بدر : هذا جبريل آخذ برأس فرسه ، عليه أداة الحرب.

(2) يعني بفاطمة فاطمة بنت يذكر بن عنزة أحد القارظين. والبيتان في تاج العروس مادة : ردف ، والعباب كذلك ، والأول منهما في اللسان والصحاح مادة : ردف ، وتفسير القرطبي 13 / 230 ؛ والأفعال 3 / 15.

(3) في المخطوطة : منصوبة.

(4) في المصرية : الطساس ، وهي جمع الطس ، وهو لغة في الطست.

أي : الرؤوس. وقيل : أعلى الأعناق.

(وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ).
مفصل. من قولهم : أبنّ بالمكان : إذا أقام به. فكلّ مفصل أقيم عليه عضو (1).
(ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ).
اعتراض.

(وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ). (14)

عطف على : (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ) وقال : (فَذُوقُوهُ) لأنّ الذائق أشدّ إحساسا بالطعم من المستمر على الأكل. فكان حالهم (2) أبدا حال الذائق في إحساسهم العذاب.

(زَحْفاً). (15)

قريبا.

(مُتَحَيِّزاً). (16)

طالب حيّز يقوى به.

(وَما رَمَيْتَ). (17)

__________________

(1) أخرج الطستي عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله تعالى : (وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ)؟ قال : أطراف الأصابع ، وبلغة هذيل : الجسد كله. قال : فأنشدني في كلتيهما قال : نعم ، أما أطراف الأصابع فقول عنترة العبسي :
	فنعم فوارس الهيجاء قومي 
 
	 
	إذا علق الأعنّة بالبنان 
 


وقال الهذلي في الجسد :

	لها أسد شاكي البنان مقذف 
 
	 
	له لبد أظفاره لم تقلّم 
 


(2) في المخطوطة : جلهم. وهو تصحيف.

أخذ صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبضة من تراب ، فحثاه في وجوههم وقال : شاهت الوجوه ، فكانت الهزيمة (1).
(وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً).
أي : ولينعم عليهم نعمة عظيمة.

(إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ). (19)

نزلت في المشركين استنصروا يوم بدر ، وقالوا : من كان أقطعنا للرحم ، وأظلمنا فانصر عليهم (2).
(لَأَسْمَعَهُمْ). (23)

أي : كلام الذين طلبوا إحياءهم من قصي بن كلاب وغيره.

وقيل : هو في دلائل الله وآياته. أي : لو علم الله أنهم يصلحون بها لأسمعهم إياها.

(يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ). (24)

أي : بالوفاة وغيرها من الآفات ، فلا يمكنه تلافي مافات.

وقيل : يحول بين المرء وما يتمناه بقلبه من طول العمر والأمل ، ودوام الدنيا.

__________________

(1) أخرجه ابن جرير عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي قالا : لما دنا القوم بعضهم من بعض ، أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال : شاهت الوجوه ، فدخلت في أعينهم كلهم ، وأقبل أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقتلونهم ، وكان هزيمتهم في رمية رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأنزل الله : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى). راجع الدر المنثور 4 / 40 ، وتفسير الطبري 9 / 205.

(2) أخرج أحمد 5 / 431 والنسائي والحاكم وصححه 2 / 328 عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم : اللهمّ أقطعنا للرحم ، وأتانا بما لا نعرف فاحنه الغداة. فكان ذلك استفتاحا منه فنزلت : (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ). الآية.

	442 ـ يؤمّل دنيا لتبقى له 
 
	 
	فوافى المنية دون الأمل 
 

	443 ـ تراه يروّي أصول الفسيل 
 
	 
	فعاش الفسيل ومات الرجل (1)
 


وفي معنى القولين أنشد أبو عمرو :

	444 ـ ما القلب إلا ما أنشاه في حجب 
 
	 
	وحقّه بمنى تقوى وآمال 
 

	445 ـ تقوّي بقلبك أو طارا وينقضها
 
	 
	مقلّب القلب من حال إلى حال (2)
 


وقد روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنّ معناها : «يحول به بين المؤمن والمعاصي» (3) من إصلاحه للقلوب.

وفي معناه :

	446 ـ أقول ـ والنفس سكرى في تحيّرها ـ 
 
	 
	ياذا المعارج أوضح كلّ مشتبه 
 

	447 ـ أنت الطبيب لأدواء القلوب فيا
 
	 
	طبيبها داو قلبي من تقلّبه (4)
 


__________________

(1) البيت يروى أيضا :

	يؤمل دنيا لتبقى له 
 
	 
	فمات المومّل قبل الأمل 
 


وهما في بهجة المجالس 3 / 333 ؛ وعيون الأخبار 2 / 306 ؛ وكان صالح المري يتمثل بهما ، وينسبان لسيبويه. انظر شرح مقامات الحريري 2 / 13.

(2) لم أجدهما.

(3) أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن هذه الآية : (يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ) قال : يحول بين المؤمن والكفر ، ويحول بين الكافر وبين الهدى. الدر المنثور 4 / 45.

(4) لم أجدهما.

(لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا). (25)

في معنى النهي لا الخبر (1) ، لتكون الفتنة خاصّة بالظالمين (2).
ولو كان تأويل الآية عموم الفتنة لقال : لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة.

وقال الكسائي : هو نهي في معنى الجزاء ، مثل قولك : انزل عن الدابة لا تطرحنّك.

ولو كان جزاء خالصا ما دخلته النون ، كقولك : قم أضربك.

(تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ). (26)

المؤمنون في أول الإسلام. وقيل : قريش ، وكانوا قليلا أيام جرهم وخزاعة.

(يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً). (29)

مخرجا. وقيل : فتحا ، لقوله : (يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ)(3).
(لِيُثْبِتُوكَ). (30)

أي : في الوثاق والحبس. وقيل : يثخنوك. رماه فأثبته.

(أَوْ يُخْرِجُوكَ).
قال أبو البختري : نخرجه على بعير شرود ، يطرد حتى يهلك.

__________________

(1) في المخطوطة : خير ، وهو تصحيف.

(2) قال المبرد : إنه نهي بعد أمر ، والمعنى النهي للظالمين ، أي : لا تقربن الظلم. وحكى سيبويه : لا أرينّك ههنا ؛ أي : لا تكن ههنا ؛ فإنه من كان ههنا رأيته. وقال الجرجاني : المعنى اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة. راجع القرطبي 7 / 393.

(3) سورة الأنفال : آية 41.

وقال أبو جهل : تجتمع عليه القبائل ، فلا يقاومهم بنو هاشم فيرضون بالدية ، فحينئذ خرج إلى الغار وهاجر.

(مُكاءً). (35)

المكاء صوت المكّاء (1). شبّه الصفير به لشدة صوتها ، قال القطامي :

	448 ـ قفر يظلّ مكاكي النّهار به 
 
	 
	كأنّ أصواتها أصوات نشّاد (2)
 


والتصدية : التصفيق.

وقيل : تصدية عن البيت ، من صدد يصدد ، فأبدلت الدال ياء كما في : التظني ، و :
	449 ـ ...............
 
	 
	تقضّي البازي ... (3)
 


وقيل : من صدّ يصدّ إذا ضجّ كقوله تعالى : (إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ)(4).
(فَيَرْكُمَهُ). (37)

ويجعل بعضه فوق بعض كالرمل الركام ، والسحاب الركام.
ـ الجزء العاشر ـ

(فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ). (41)

أي : لبيت الله ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يضرب يده في خمس الغنيمة

__________________

(1) المكاء : الصفير على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له المكّاء ، راجع المجمل مادة : مكو ، وتفسير القرطبي 7 / 400. وقيل : المكاء : صوت القنبرة ، والتصدية : صوت العصافير.

(2) راجع ديوان القطامي ص 8.

(3) البيت :

	إذا الكرام ابتدروا الباع بدر
 
	 
	تقضّي البازي إذا البازي كسر
 


والرجز للعجاج في اللسان قضى ، وديوانه ص 28 ؛ وسر صناعة الإعراب 2 / 759.

(4) سورة الزخرف : آية 57.

فيأخذ منه قبضة للكعبة (1).
وقيل : سهم الله وسهم الرسول واحد ، وذكر الله لتشريف السهم ، أو لافتتاح الذكر.

(بِالْعُدْوَةِ). (42)

العدوة : شفير الوادي. بضم العين وكسرها وفتحها.

(وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ). (42)

أبو سفيان وأصحابه.

(وَلَوْ تَواعَدْتُمْ).
أي : من غير عون الله وإرادته لاختلفتم.

(وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ).
وقد اقتبسه أبو عليّ الواسطي (2) :

	450 ـ لما رأيت سلوي غير متّجه 
 
	 
	وأنّ غرب اصطباري عاد مفعولا
 


__________________

(1) أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير 10 / 4 وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ...) قال : كان يجاء بالغنيمة فتوضع ، فيقسمها رسول الله على خمسة أسهم ، فيعزل سهما منه ويقسم أربعة أسهم بين الناس ـ يعني لمن شهد الوقعة ـ ثم يضرب بيده في جميع السهم الذي عزله ، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة فهو الذي سمى لله تعالى. لا تجعلوا لله نصيبا : فإن لله الدنيا والآخرة. ثم يعمد إلى بقية السهم فيقسمه على خمسة أسهم : سهم للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. راجع الدر المنثور 4 / 66.

(2) هو الحسن بن القاسم المعروف بغلّام الهراس ، شيخ العراق والجوال بالآفاق ، أحد من عني بالقراءات. توفي سنة 468. راجع شذرات الذهب 3 / 329 ؛ وطبقات ابن الجزري 1 / 228.

	451 ـ دخلت بالرّغم مني تحت طاعتكم 
 
	 
	ليقضي الله أمرا كان مفعولا
 


(وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ).
كان حيي يحيى مثل : علم يعلم. وقد قرىء بها (1) ، إلا أنه شدد الياء تخفيفا كما قالوا : عيّ بأمره. ألا ترى أنّ من العرب من يقول : علم زيد ، يعني علم. تخفيفا فيما ليس بمثلين فأولى في المثلين.

(فِي مَنامِكَ قَلِيلاً). (43)

في عينيك ، لأنها موضع النوم ، كالمقام موضع الإقامة. وقيل : إنّه رؤيا النوم لتجربة المسلمين (2).
(وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ). (44)

لئلا يستعدّوا لكم.

(وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ). (46)

دولتكم. أنشد أبو عبيد ل ضرار بن الخطاب :

	452 ـ قد عوّدوا كلّ يوم أن تكون لهم 
 
	 
	ريح القتال وأسلاب الذين لقوا (3)
 


(نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ). (48)

__________________

(1) قرأ بها نافع والبزي وقنبل وأبو بكر وأبو جعفر ويعقوب وخلف ، بكسر الياء الأولى مع فك الإدغام وفتح الثانية. راجع الإتحاف ص 237.

(2) قال مجاهد : أراه الله إياهم في منامه قليلا ، فأخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أصحابه بذلك ، وكان تثبيتا لهم.

(3) البيت في البحر المحيط 4 / 504 من غير نسبة. وصدره فيه : «قد عوّدتهم صباهم أن يكون لهم». وهو في الدر المصون 5 / 617 ؛ وسيرة ابن هشام 2 / 146. وفي المخطوطة : وأسلب ، وهو تصحيف.

رجع القهقرى ذليلا خاسئا.

(تَثْقَفَنَّهُمْ). (57) (1)
تجدنّهم وأصله : لإدراك الشيء والأخذ منه. ومنه تثقيف السهام. قال العاملي :

	453 ـ وقصيدة قد بتّ أجمع بينها
 
	 
	حتى أقوّم ميلها وسنادها
 

	454 ـ نظر المثقّف في كعوب قناته 
 
	 
	حتى يقيم ثقافه منآدها (2)
 


(فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ).
نكّل بهم تنكيلا يشرّد غيرهم ويخوفهم.

(وَإِمَّا تَخافَنَ)(3). (58)

أي : إن خفت. ونحن ننكر (ما) أو غيرها تجيء زائدة في القرآن (4).
__________________

(1) في المخطوطة : (يثقفنكم) وهو تصحيف.

(2) البيتان لعدي بن الرقاع العاملي. وقوله سنادها. السناد : اختلاف الحروف والحركات المرعية قبل روي القافية ومنآدها : عوجها. راجع الشعر والشعراء ص 410. وهما في البيان والتبيين 3 / 199 ؛ ومحاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني 1 / 82.

(3) قال الفارسي : جميع ما في القرآن من الشرط بعد (إما) مؤكد بالنون لمشابهة فعل الشرط بدخول (ما) للتأكيد لفعل القسم من جهة أنّ (ما) كاللام في القسم لما فيها من التأكيد.

(4) قال ابن هشام : وينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى : إنّه زائد لأنّه يسبق إلى الأذهان أنّ الزائد هو الذي لا معنى له ، وكلام الله سبحانه منزّه عن ذلك. وقد وقع هذا الوهم للإمام فخر الدين الرازي فقال : والمحققون على أنّ المهمل لا يقع في كلام الله سبحانه ، فأمّا (ما) في قوله تعالى : (فَبِما رَحْمَةٍ) فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب ، والتقدير : فبأي رحمة. انتهى. والزائد عند النحويين معناه : الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد لا المهمل. ثم قال ـ أي ابن هشام ـ : وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة ، وبعضهم يسميه مؤكدا وبعضهم يسميه لغوا ، لكن اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب. اه. راجع الإعراب عن قواعد الإعراب ص 108 ـ 109.

فالمعنى ههنا نقل الفعل من الماضي إلى المستقبل مع ما حدث من حسن اللفظ بالغنّة التي يحدثها اجتماع إن مع الميم.

(فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ). (59)

فألق إليهم حديث الحرب.

(عَلى سَواءٍ).
على استواء في العلم منك ومنهم. وعن هذا كانت ألفاظ السواء والسواءى ، والعدل والوسط ، والقسط والقصد والنصف متقاربة المعاني.

(وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ). (60)

بنو قريظة (1) ، وما قيل بنو قينقاع (2).
(وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ). (63)

يعني الأوس والخزرج ، وكانوا يتفانون في الحروب.

(ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى)(3). (67)

في أسارى بدر حين رأى النبي عليه‌السلام فيهم الفداء بعد شورى

__________________

(1) وهذا قول مجاهد. رواه عن ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة وأبو الشيخ.

(2) قال الله تعالى : (وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ). قال القرطبي : ولا ينبغي أن يقال فيهم شيء. لأن الله سبحانه قال : (لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ) فكيف يدعي أحد علما بهم. إلا أن يصح حديث جاء في ذلك عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو قوله في هذه الآية : هم الجن. ثم قال رسول الله : «إن الشيطان لا يخبل أحدا في دار فيها فرس عتيق». اه. وهذا الحديث أسنده الحارث بن أبي أسامة ، وأبو يعلى والطبراني وابن منده وابن مردويه وابن عساكر. راجع تفسير القرطبي 8 / 38 ؛ والدر المنثور 4 / 97.

(3) قرأ أبو عمرو ويعقوب تكون بالتاء.

الصحابة (1).
(حَتَّى يُثْخِنَ). (67)

يكثر من القتل.

(عَرَضَ الدُّنْيا).
ومتاع الدنيا عرض لقلة بقائه ، ووشك فنائه.

(لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ). (68)

أنّه لا يعذّب إلا بعد مظاهرة البيان ، وقيل : إنّه ستحلّ لكم الغنائم (2).
(فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً).
أي : بصيرة وإنابة.

(يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ)(3). (70)

__________________

(1) أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : استشار النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم الناس في الأسارى يوم بدر فقال : إن الله أمكنكم منهم فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ، اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا أيها الناس إنّ الله قد أمكنكم أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثم عاد فقال مثل ذلك ، فقام أبو بكر الصديق. رضي الله عنه قال : يا رسول الله ، نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء ، فعفا عنهم وقبل منهم الفداء ، فنزل : (لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ ..). الآية. راجع الدر المنثور 4 / 104 ؛ والمسند 3 / 243.

(2) عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : (لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ) قال : سبق لأهل بدر من السعادة : (لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ) ، قال : من الفداء عَذابٌ عَظِيمٌ. وعن ابن عباس قال : سبقت لهم من الله الرحمة قبل أن يعلموا بالمعصية.

(3) في المخطوطة : يريكم ، وهو تصحيف.

من الفداء. نزلت في العباس (1) حين فدى نفسه وابني أخيه عقيلا ونوفلا.

قال العباس : فأتاني الله خيرا منه مالا كثيرا ، منها عشرون عبدا أدناهم يضرب بعشرين ألف دينار.

(مِنْ وَلايَتِهِمْ). (72)

الاجتماع على التناصر والتصافي.

(وَرِزْقٌ كَرِيمٌ). (74)

طعام الجنة ، لا يستحيل نجوا بل كالمسك رشحا.

تمّت سورة الأنفال ،

ويليها سورة التوبة
* * *
__________________

(1) وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان العباس رضي الله عنه قد أسر يوم بدر ، فافتدى نفسه بأربعين أوقية من ذهب. فقال حين نزلت : ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ـ : لقد أعطاني الله خصلتين ما أحب أنّ لي بهما الدنيا ، إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي بأربعين أوقية فأعطاني الله أربعين عبدا ، وإني أرجو المغفرة التي وعدنا الله. الدر المنثور 4 / 112 ؛ وتفسير الطبري 10 / 49.

سورة التّوبة (1)
(فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ). (2)

أولها عاشر ذي الحجة من سنة تسع ، وأخيرها عاشر شهر ربيع الآخر.

قال الحسن : كانت مدة النداء بالبراءة في الأربعة أشهر لمن ليس له عهد (2). وأما من له عهد فإنّ تمام مدته كما قال :

(فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ). (4)

وقيل : كان منهم من عهده أكثر من أربعة أشهر فحط إليها ، وهم البادئون بالعزم على النكث. ومن كان عهده أقلّ ـ وهم الأوفياء ـ رفع إليها.

__________________

(1) قال ابن عباس : نزلت براءة بعد فتح مكة بالمدينة. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري والنسائي عن البراء رضي الله عنه قال : آخر آية نزلت : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) وآخر سورة نزلت تامة براءة. فتح الباري 8 / 316. ـ وأخرج الطبراني في الأوسط عن عليّ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «المنافق لا يحفظ سورة هود وبراءة ويس والدخان وعم يتساءلون». وقال عمر بن الخطاب : ما فرغ من تنزيل براءة حتى ظننا أنه لم يبق أحد إلا سينزل فيه ، وكانت تسمّى الفاضحة.

(2) أخرج أحمد والنسائي 5 / 234 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت مع عليّ رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم. إلى أهل مكة ببراءة ، فكنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فإنّ أمره أو أجله إلى أربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك.

والمشركون الذين لا عهد لهم فيقاتلون بعد انقضاء الأشهر الحرم المعهودة ، ولا ينظرون تمام النداء وكان القتال إذ ذاك في الأشهر الحرم محرما كما قال :

(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ). (5)

(إِلًّا). (8)

حلفا وعهدا ، وقيل : مودة ووصلة (1). وكلا المعنيين يحتمله قول خفاف :

	455 ـ أعباس إنّ الذي بيننا
 
	 
	أبى أن يجاوزه أربع 
 

	456 ـ علائق من حسب داخل 
 
	 
	مع الإلّ والنسب الأرفع (2)
 


وأعيد (لا يَرْقُبُونَ) ؛
لأنّ الأول في جميع الناقضين للعهد ، والثاني في الذين اشتروا بآيات الله ـ وهم قوم أطعمهم أبو سفيان ـ ليصدوا الناس عن الإسلام.

(أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ). (13)

يعني قريشا إذ غدروا بخزاعة (3).
__________________

(1) أخرج الطستي عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عزوجل : إِلًّا وَلا ذِمَّةً؟ قال : الإل : القرابة ، والذمة : العهد. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت الشاعر وهو يقول :

	جزى الله إلا كان بيني وبينهم 
 
	 
	جزاء ظلوم لا يؤخر عاجلا
 


(2) البيتان في ديوانه ص 512 ؛ وشرح الحماسة للتبريزي 2 / 90.

(3) قال مجاهد : قتال قريش حلفاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهمّهم بإخراج الرسول. زعموا أنّ ذلك عام عمرة النبي في العام السابع للحديبية ، وجعلوا في أنفسهم إذا دخلوا مكة أن يخرجوه منها ، فذلك همّهم بإخراجه ، فلم تتابعهم خزاعة ، فلمّا خرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم من مكة قالت قريش لخزاعة : عميتمونا عن إخراجه ، فقاتلوهم فقتلوا منهم رجالا. راجع الدر المنثور 4 / 138.

(وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ). (16)

لمّا يفعل : نفي الفعل مع تقريب وقوعه ، ولم يفعل : نفي بغير إيذان بوقوعه. ومعنى الآية : أم حسبتم أن تتركوا ولم تجاهدوا ؛ لأنهم إذا جاهدوا علم الله ذلك منهم.

(وَلِيجَةً).
خلطاء يناجونهم. الواحد والجماعة فيه سواء.

وقيل : الوليجة : الدخيلة والبطانة الذي يدخل في باطن أمر الرجل.

(قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ).
وأهل الكتاب يقرون بالنشأة الآخرة ، لكن إيمانهم على غير علم ولا استبصار ، وبخلاف ما وصف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من أحوال اليوم الآخر ومن مدة العذاب (1).
(عَنْ يَدٍ). (29)

عن قهر واستعلاء منكم عليهم (2).
قال أبو عبيدة : كلّ من أطاع لقاهر بما يعطيه عن ذل وضرورة أو هوى وصبابة فقد أعطاه عن يد.

قال الشاعر :

	457 ـ لم أعطها عن يدي إذ بتّ أرشفها
 
	 
	إلا تطاول غصن الجيد بالجيد
 


__________________

(1) قال ابن عباس في قوله تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) قال : نسخ بهذا العفو عن المشركين.

(2) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الجزية عن يد؟ قال : «جزية الأرض والرقبة ، جزية الأرض والرقبة».
	458 ـ كما تطاعم في خضراء ناعمة
 
	 
	مطوّقان أصاخا بعد تغريد (1)
 


وقيل : إن المراد يد المؤدي (2) ، فإنّه الذي يلبّب ويقام بين يدي من يأخذ الجزية حتى يؤديها عن يده وهذا تأويل الصغار ، وعن هذا سقطت بالموت والإسلام عندنا ؛ لأنّ الاستيفاء عن يده ، وعلى هذه الصورة لا يتصور ، فكأنه تعالى قال : قاتلوهم حتى يذلوا ذلا يبقى على الأيام.

وفي أقلّ هذا الهوان ما يزيد على كثير من العذاب والقتل ، فسقط قول الطاعن في سقوط القتل عنهم بغرض يسير لا يعبأ به.

	459 ـ ألم تر أنيّ لا تبلّ رميّتي 
 
	 
	وإن أرم لا تخطىء مقاتله نبلي 
 

	460 ـ رأيتك لا تحمي عقالا ولم تزد
 
	 
	فما لاقيت شرّ من القتل (3)
 


ألا ترى أنّ بني تغلب لمّا عثرت على هذا الذيل المبير المبين كيف أبت عنها إلى القتال وأرسلت إلى عمر رضي الله عنه بأنّا أشرعنا اليد لألسنة الرهان دونها ، فأجاب عمر : إذا أجزوكم جزاء العير المعافير كعادة الله في سواكم ، ثم رضوا بالخمس من المعشور والضعف من المصدوق ، وهي على الأضعاف من جزائهم ، وأرسل عمر بالمصدّق إليهم ولم يكلّفهم أن يعطوها عن يد ، كما قال بعض مصدّقيه :

	461 ـ غدت من لؤي خيمات ملومة
 
	 
	الذرى غرائب من آل تغلب والنّمر
 

	462 ـ يؤمّ أبا حفص ودون لقائه 
 
	 
	قرى النيب فالصمان من جبلي حجر (4)
 


وجرير كثير التنبيه على معارّ الجزية مثل قوله :

__________________

(1) البيتان في الحيوان للجاحظ 3 / 158 من غير نسبة ، وفيه [لم أعطها بيدي] واللسان مادة طعم 12 / 367.

(2) وفي هذا قال سفيان بن عيينة : من يده ولا يبعث بها مع غيره.

(3) البيتان لجرير في ديوانه ص 348 ؛ والمثل السائر 3 / 276 ، والأول في التذكرة السعدية ص 174.

(4) لم أجدهما ، وفيهما تصحيف.

	463 ـ أدّ الجزي ودع الفخار بتغلب 
 
	 
	واخسأ بمنزلة الذليل الصّاغر (1)
 


وقوله :

	464 ـ رويدكم مسيح الصليب إذا دنا
 
	 
	هلال الجزي فاستعجلوا بالدّراهم (2)
 


وقوله :

	465 ـ لنا كلّ عام جزية تتّقي بها
 
	 
	عليك وما تلقى من الذّلّ أبرح (3)
 


وقوله :

	466 ـ ويسعى التّغلبيّ إذا اجتبينا
 
	 
	بجزيته وينتظر الهلالا (4)
 


وقوله :

	467 ـ فخلّ الفخر يا ابن أبي خليد
 
	 
	وأدّ خراج رأسك كلّ عام (5)
 


إلى غير ذلك من معاني بديعة ، وألفاظ فصيحة. كلها معاني قوله عزوجل : (عَنْ يَدٍ) وهو أربعة أخرى.

(يُضاهِؤُنَ). (30)

يشابهون. امرأة ضهياء. ولا يختص بتشبهها بالرجال.

(قاتَلَهُمُ اللهُ). (30)

__________________

(1) البيت في ديوان جرير ص 239.

(2) في المخطوطة : أزيدكم وهو تصحيف ، وهو في ديوان جرير ص 461.

(3) في المخطوطة : تنفي بها بدل تتقي. والتصحيح من الديوان. راجع ص 87 من الديوان.

(4) البيت في ديوانه ص 330 ؛ ونقائض جرير والأخطل ص 195.

(5) وفي الديوان [ذرنّ] بدل فخلّ. وفي المخطوطة : خليل وهو تصحيف عن خليد ، راجع ديوان ص 462.

كما قال عبيد بن الأبرص :

	468 ـ قاتلها الله تلحاني وقد علمت 
 
	 
	أنّي لنفسي إفسادي وإصلاحي (1)
 


(يُحْمى عَلَيْها). (35)

يوقد عليها (2).
(فِي كِتابِ اللهِ). (36)

في اللوح المحفوظ.

(ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ).
الحساب المستقيم.

(فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ).
بإخلالها. وقيل : بمعصية الله فيها. وقيل : بأن تتركوا فيها قتال عدوكم.

(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ). (37)

يجوز مصدرا بمعنى النساء ، وفاعلا كالبشير والنذير (3) ، أي : الناسيء ذو (زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) وهو الناسي لا الذي خلاف الذاكر ، ويجوز مفعولا كالقتيل

__________________

(1) في المخطوطة : وقاتلها بزيادة الواو. البيت في ديوان عبيد ص 52 ؛ والبحر المحيط 2 / 31 ؛ وتفسير القرطبي 8 / 119 ؛ ونسبه لأبان بن تغلب ، وهو وهم.

(2) أخرج مسلم في صحيحه برقم 987 وأبو داود برقم 1658 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ، ثمّ أحمي عليها في نار جهنم ، ثمّ يكوى بها جبينه وجبهته وظهره ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس ، فيرى سبيله إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار.

والجريح. أي : الشهر المؤخّر زيادة في الكفر. وكانوا يؤخرون تحريم المحرم سنة لحاجتهم إلى القتال فيه (1).
وقيل : يؤخرون أشهر الحج كأنهم يستنسؤن ذلك ، كما تستنسىء الديون.

(انفروا.) (37)

اخرجوا كافة ، والنفر والنفير : الخروج إلى الشيء لسبب يبعثه عليه ويدعو (2) إليه.

(اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ). (38)

تثاقلتم إلى أوطانكم ، فأدغمت التاء في الثاء ، ودخلت ألف الوصل للابتداء.

قال الواقدي (3) : إنها نزلت في منافقي الأنصار المتخلفين (4) عن تبوك.

(ثانِيَ اثْنَيْنِ). (40)

العرب تقول : خامس خمسة. وربما تقول : خامس أربعة ، وهذا أشهر والأول أفصح قال حميد بن ثور :

	469 ـ لقح العجاف له لسابع سبعة
 
	 
	وشربن بعد تحلّوء فروينا
 


__________________

(1) أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر قال : وقف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالعقبة فقال : إنّ النسيء من الشيطان (زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً) فكانوا يحرمون المحرم عاما ويحرمون صفر عاما ، ويستحلون المحرم وهو النسيء.

(2) في المخطوطة : ندعو. وهو تصحيف.

(3) اسمه محمد بن عمر ، كان إماما في المغازي ، سمع مالكا والثوري ، وتولى القضاء بشرقي بغداد ، وضعّفوه في الحديث. توفي سنة 207 ه‍. انظر وفيات الأعيان 4 / 348.

(4) المختلفين في المخطوطة وهو تصحيف.

	470 ـ غيث إذا سمع السّحاب هديره 
 
	 
	جاءت تواليه تحنّ حنينا (1)
 


(انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً). (41)

أي : شبابا وشيوخا (2). وقيل : ركبانا ومشاة. وقيل : خفافا مسرعين ، من خفّ خفوفا.

وقيل : خفافا من الثقل والسلاح.

(عَرَضاً قَرِيباً). (42)

متاعا قريب المأخذ.

(وَسَفَراً قاصِداً).
مهلا مقتصدا. وقيل : ذا قصد ، أي : عدل ، غير قريب ولا بعيد.

(كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ).
أي : خروجهم إليها ونهوضهم بها.

(فَثَبَّطَهُمْ) وقّفهم وأقعدهم.

(مَعَ الْقاعِدِينَ). (46)

النساء والصبيان.

(خَبالاً). (47)

__________________

(1) في المخطوطة [بعد تخلف] وهو تصحيف. والبيت الأول في ديوانه ص 135 ، والثاني ليس في ديوانه ، والعجاف : الأرضون المجدبة التي لم تمطر ، ولقوحها هنا كناية عن إنبات عشبها. تحلوء : منع من الماء.

(2) أخرج ابن جرير 10 / 138 والطبراني والحاكم وصححه 2 / 333 عن أبي راشد الحبراني قال : رأيت المقداد فارس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بحمص يريد الغزو فقلت : لقد أعذر الله تعالى إليك. قال : أبت علينا سورة البحوث : (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً) يعني سورة التوبة ؛ لأنها تبحث عن أسرار المنافقين.

فسادا. وقيل : اضطرابا في الرأي. فالأول أوجه في اللغة. قال الأخطل :

	471 ـ وإذا دعوك عمّهنّ فإنّه 
 
	 
	نسب يزيدك عندهنّ خبالا (1)
 


(وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ).
أسرعوا بينكم بالتخليط والإفساد. وأصل الإيضاع : الإسراع في السير.

قال المخزومي :

	472 ـ فلمّا توافقنا وسلّمت أقبلت 
 
	 
	وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا
 

	473 ـ تبالهن بالعرفان لمّا عرفنني 
 
	 
	وقلن : امرؤ باغ أكلّ وأوضعا (2)
 


(وَلا تَفْتِنِّي). (49)

في جدّ بن قيس قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لا تفتنّي ببنات الروم فإني مستهتر بالنساء (3). قال ذلك لقرب تبوك من الروم.

__________________

(1) معناه : إن المرأة إذ تدعو الرجل عمّها ، فإنها تشير بذلك إلى كبره عليها ، وتحقيرها لشأنه ، راجع ديوان الأخطل ص 386 ؛ وخاص الخاص ص 105 ؛ ونقائض جرير والأخطل ص 72.

(2) البيتان لعمر بن أبي ربيعة المخزومي. وهما في ديوانه ص 228 ؛ والكامل للمبرد 2 / 86 ؛ والأغاني 7 / 69 وقوله تبالهن : فعل من البله.

(3) أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول لجدّ بن قيس : يا جدّ هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال جدّ : أتأذن لي يا رسول الله؟ فإني رجل أحب النساء ، وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وهو معرض عنه ـ : قد أذنت لك ، فأنزل الله : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي). الآية. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس ، رضي الله عنهما أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : اغزوا تغنموا بنات بني الأصفر ، فقال ناس من المنافقين : إنه ليفتنكم بالنساء ، فأنزل الله : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي). الآية.

(لِيُعَذِّبَهُمْ بِها).
أي : بحفظها والحزن عليها ، والمصائب فيها مع عدم الإمتاع بها.

وقيل : بالحسرة عليها عند اغتنام المؤمنين.

(وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ). (55)

تهلك وتبطل ، واللام للعاقبة. فإنّ العبد إذا كان من الله في استدراج كثّر الله ماله وولده وفتنه بهما.

(مَلْجَأً). (57)

قوما يلجؤون إليهم. (أَوْ مَغاراتٍ) غيرانا في الجبال.

(أَوْ مُدَّخَلاً).
سربا في الأرض يدخلونه.

(يَلْمِزُكَ). (58)

يعيبك ، وهو ثعلبة بن حاطب (1) قال : إنما يعطي محمد من يحبّ (2).
(لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ). (60)

ابن عباس : الفقير : المحتاج المتعفّف عن المسألة ، والمسكين : المحتاج السائل.

وقيل : الفقير الذي فقره الفقر كأنه أصاب فقاره ، والمسكين الذي

__________________

(1) الصحيح أنه ثعلبة بن أبي حاطب الأنصاري ، أمّا ثعلبة بن حاطب فهو من البدريين ، وقتل في أحد ، وكثير من الناس يخلط بينهما. انظر الإصابة 1 / 198.

(2) أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : لما قسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم غنائم حنين سمعت رجلا يقول : إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فذكرت له ذلك فقال : رحمة الله على موسى ، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ، ونزل : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ).
أسكنه العدم وذهب بحركته. وفي الحقيقة هما متقاربان ، وتكررهما لتوكيد الوصية بانعدام العامل (1).
(وَالْعامِلِينَ عَلَيْها).
أي : السعاة على الصدقات.

(وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ).
مثل أبي سفيان وابنه معاوية ، والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والحكيم بن حزام وأشباههم (2).
(وَفِي الرِّقابِ).
يعني المكاتبين ، يعانون على بدل الكتابة. وقيل : هم عبيد يشترون بهذا السهم فيعتقون.

(وَالْغارِمِينَ).
الذين لا يفي مالهم بدينهم (3).
(هُوَ أُذُنٌ). (61)

أي : صاحب أذن يصغي إلى كل أحد. وقيل : أذن ، أي : لا يقبل إلا الوحي.

(قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ). (61)

أي : يستمع الخير ويعمل به.

__________________

(1) في المصرية : العاقل.

(2) أخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر عن الشعبي قال : ليست اليوم مؤلفة قلوبهم ، إنما كان رجال يتألفهم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلمّا أن كان أبو بكر رضي الله عنه قطع الرشا في الإسلام.

(3) وقال مجاهد : هم من احترق بيته ، وذهب السيل بماله ، وادّان على عياله.

(وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ).
يصدقهم كقوله تعالى : (رَدِفَ لَكُمْ)(1).
وقيل : إنه لام الفرق بين إيمان التصديق وإيمان العيان (2).
(وَرَحْمَةٌ).
عطف على (أُذُنٌ) ، أي : قل هو مستمع خير وهو رحمة ما كقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ)(3).
وقيل : إنّ معناه : ذو رحمة.

(يُحادِدِ اللهَ). (63)

يكون في حدّ غير حدّه.

(وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا). (69)

إشارة إلى ما خاضوا فيه. وقيل : أراد كالذين خاضوا ، فحذف النون تخفيفا لطول الاسم بالصلة. كما قال الأشهب بن رميلة :

	474 ـ وإنّ الذي حانت بفلج دماؤهم 
 
	 
	هم القوم كلّ القوم يا أمّ خالد
 

	475 ـ هم ساعد الدهر الذي يتّقى به 
 
	 
	وما خير كفّ لم يؤيّد بساعد (4)
 


(وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ). (72)

__________________

(1) سورة النمل : آية 72.

(2) في المصرية : الإيمان.

(3) سورة الأنبياء : الآية 107.

(4) البيتان للأشهب بن رميلة وهو شاعر إسلامي مخضرم ، ولم يجتمع بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم والبيتان في خزانة الأدب 6 / 29 ؛ ومعجم الشعراء ص 33 ؛ والمنصف 1 / 67. والأول منهما في معاني القرآن للأخفش 1 / 85 ؛ ومجاز القرآن 2 / 190 ؛ ومغني اللبيب 194.

سرور المؤمن بما يتحققه من رضوان الله أكبر من جميع النعم (1).

ـ وروى معاذ عن النبيّ عليه الصلاة والسّلام :

[أنّ جنة عدن من السماء العليا لا يدخلها إلا نبيّ أو صدّيق ، أو شهيد ، أو إمام عادل ، أو محكم من نفسه](2).
وجنة المأوى في السماء الدنيا يأوي إليها أرواح المؤمنين (3).
(يَحْلِفُونَ بِاللهِ ما قالُوا). (74)

في الجلاس بن سويد بن الصامت قال : إن كان قول محمد حقا لنحن شر من الحمير. فرفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسّلام ، فحلف أنّه لم يقل (4).
__________________

(1) أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنّ الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنّة. فيقولون : لبيك يا ربّنا وسعديك ، والخير في يديك. فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون : ربّنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلقك ، فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا : يا ربّ وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ قال : أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا». انظر المسند 3 / 88 ، وفتح الباري ، كتاب التوحيد 13 / 487 ، ومسلم رقم 2829.

(2) أخرج ابن المبارك في الرقائق بسنده عن مجاهد قال : في الجنة دار لا يسكنها إلا خمسة : نبيّ أو صدّيق ، أو شهيد ، أو إمام عدل أو مخيّر بين القتل والكفر فيختار القتل. الرقائق ص 551. ولم أجده مرفوعا.

(3) ذكر هذا القول القرطبي فقال : وإنما قيل لها جنة المأوى ؛ لأنها تأوي إليها أرواح المؤمنين ، وهي تحت العرش فيتنعمون بنعيمها ، ويتنسمون بطيب ريحها. ا ه. ولم ينسبه لقائل معين. راجع تفسير القرطبي 17 / 96.

(4) أخرج ابن إسحق وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال : لمّا نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال الجلّاس : والله لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شرّ من الحمير ، فسمعه عمير بن سعد ، فقال : والله يا جلّاس إنك لأحبّ الناس ـ

(وَما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ). (74)

وذلك أنّ مولى للجلاس قتل ، فأمر له النبيّ عليه الصلاة والسّلام بديته فاستغنى بها (1).
(فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ). (77)

أي : بخلهم بحقوق الله إلى يوم يلقون بخلهم.

وقيل : أعقبهم الله ذلك بالخذلان وحرمان التوبة.

وقيل : معناه : جازاهم ببخلهم وكفرهم ، كما قال النابغة :

	476 ـ فمن أطاع فأعقبه بطاعته 
 
	 
	كما أطاعك ودلّله على الرّشد (2)
 


(الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ). (79)

__________________
ـ إليّ ، وأحسنهم عندي أثرا ، وأعزّهم عليّ أن يدخل عليه شيء يكرهه ، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنّك ، ولئن سكتّ عنها لتهلكنّي ، ولأحدهما أشدّ عليّ من الأخرى ، فمشى إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فذكر له ما قال ، فأتى الجلاس فجعل يحلف بالله ما قال ، ولقد كذب عليّ عمير ، فأنزل الله : (يَحْلِفُونَ بِاللهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ ..). الآية.

(1) أخرج ابن ماجه 2 / 879 والبيهقي وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قتل رجل على عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فجعل ديته اثني عشر ألفا ، وذلك قوله : (وَما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ) ، قال : بأخذهم الدية. ـ وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة قال : كان جلاس يحمل حمالة ، أو كان عليه دين فأدّى عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فذلك قوله : (وَما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ).
(2) البيت للنابغة الذبياني من قصيدة يمدح بها النعمان بن المنذر ، وفي الديوان :

	فمن أطاعك فانفعه بطاعته 
 
	 
	كما أطاعك وادلله على الرّشد
 

	ومن عصاك فعاقبه معاقبة
 
	 
	تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد
 


راجع ديوانه ص 33 ؛ وتهذيب الألفاظ لابن السكيت ص 78.

تزايد المسلمون بالنفقات في غزوة تبوك على أقدارهم ، فجاء علية بن زيد المحاربي بصاع من تمر ، وقال : إني أجّرت نفسي بصاعين : ذهبت بأحدهما لعيالي ، وجئت بالآخر صدقة ، فسخر منه المنافقون (1).
(إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً). (80)

جاء على المبالغة دون التقدير ؛ لأن السبعة أكمل الأعداد ؛ لأنها جمعت معاني العدد كله لأنّ العدد كلّه أزواج وأفراد ، والأزواج منها أول وثان ، والثلاثة أول الأفراد والخمسة فرد تال ، فإذا جمع فرد أول إلى زوج ثان زوج يردّ إلى فرد ثان كانت سبعة.

يبين ذلك أنّ الستة لأول عدد تام ، لأنه إذا جمعت أجزاؤه كانت مساوية لها ، لأن لها نصفا وهو ثلاثة ، وثلثين وهو اثنان ، وسدسا وهو واحد ، فإذا جمعت هذه الأجزاء كانت ستة سواء ، ثم أخذ الواحد الذي هو أصل العدد مع الستة التي هي عدد تام كانت منهما السبعة فكانت كاملة لأنّه ليس بعد النّماء إلا الكمال.

ولعلّ واضع اللغة سمّى الأسد بالسبع لكمال قوته ، كما سمّاه أسدا لإساده في السير ، فإذا ثبت هذا «فسبعين مرة» في الآية يكون غاية الغاية وكمال النهاية ؛ لأن الآحاد غايتها العشرات ، فكان المعنى : إن الله لا يغفر لهم ـ وإن استغفرت ـ أبدا.

__________________

(1) هذا الحديث جاء برواية متعددة ، وأخرجه كثير من أئمة الحديث منهم الشيخان والبزار وغيرهم. انظر فتح الباري 8 / 330 ، ومسلم 1018 ، وسنن النسائي 5 / 59. ـ وفي رواية البخاري أنّ الذي جاء بالصاع هو أبو عقيل ، واسمه الحبحاب. وقيل : صاحب الصاع سهل بن رافع. وعن عبد بن حميد هو رفاعة بن سهل. وقيل : هو علية بن زيد المحاربي ، وبه جزم الواقدي ، راجع فتح الباري 8 / 331 ، وفي المخطوطة [الحارثي] بدل [المحاربي] وهو تصحيف.

وهذا هو الجواب عن قوله : (وَفُتِحَتْ أَبْوابُها)(1) و (ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ)(2).
فإنّ واو الثمانية واو الاستئناف ؛ لأنّ الشيء إذا انتهى إلى كماله وجب استئناف حاله.

(خِلافَ رَسُولِ اللهِ). (81)

أي : على مخالفته ، وقيل : بعده وخلفه كما قال الهذلي :

	477 ـ قال : تبك في رسم الدّيار فإنّها
 
	 
	ديار بني عوف وهل عنهم صبر
 

	478 ـ فما كنت أخشى أن أعيش خلافهم 
 
	 
	بستة أبيات كما نبت العتر (3)
 


(وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ). (84)

في عبد الله بن أبيّ بن سلول (4).
(الْخَوالِفِ). (87)

النساء والصبيان لتخلفهم عن الجهاد.

(وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ). (90)

__________________

(1) سورة الزمر : آية 73.

(2) سورة الكهف : آية 22.

(3) البيتان للبريق الهذلي ، والثاني منهم في لسان العرب مادة : عتر 4 / 538. وفي الديوان [ديار بني زيد]. والعتر : شجر له ورق صفار ، يقول : هذه الأبيات متفرقة مع قلّتها كتفرق العتر في منبته ، وهما في ديوان الهذليين. راجع ديوان الهذليين 3 / 58.

(4) أخرج ابخاري ومسلم عن ابن عمر قال : لما توفي عبد الله بن أبيّ بن سلول أتى ابنه عبد الله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه ، فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه ، فقام رسول الله ، فقام عمر بن الخطاب فأخذ ثوبه فقال : يا رسول الله ، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال : إنّ ربي خيّرني وقال : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) وسأزيد على السبعين ، فقال : إنه منافق. فصلى عليه ، فأنزل الله تعالى : (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ) فترك الصلاة عليهم. انظر فتح الباري 3 / 110 ، ومسلم رقم 2400.

أي : المقصرون الذين يظهرون عذرهم ، ولا عذر لهم.

يقال : أعذر في الأمر : بالغ ، وعذّر : قصّر.

	479 ـ وإن شلّ ريعان الجميع مخافة
 
	 
	نقول جهارا : ويلكم لا تنفّروا
 

	480 ـ على رسلكم إنا سنعدي وراءكم 
 
	 
	ونعذر إن يكن سوانا يعذّر (1)
 


 ـ الجزء الحادي عشر ـ

(الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً). (97)

أي : أهل البدو. لما فيهم من جفاء الطبع وقسوة القلب (2).
(الدَّوائِرَ). (98)

دول الأيام ونوب الأقسام.

(قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ). (99)

أي : يتخذ نفقته ودعاء الرسول قربة إلى الله.

(وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ). (100)

من تبعهم من الصحابة ، وقيل : من التابعين.

(مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ). (101)

__________________

(1) البيتان لزهير بن أبي سلمى ، وهما في ديوانه ص 32 ، والثاني في اللسان 4 / 549 ، وفيه عجزه : [فتمنعكم أرماحنا أو سنعذر]. وفي المخطوط [شك] بدل [شلّ] و [رعيان] بدل [ريعان] ، وهما تصحيف ، وهما في ديوان المعاني 2 / 885.

(2) أخرج أحمد 2 / 271 والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من بدا جفا ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن أتى أبواب السلطان افتتن ، وما ازداد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا».
مرنوا عليه ، وتجردوا عن غيره.

(سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ).
في الدنيا بالجوع والخوف ، وفي القبر بالعذاب.

وقيل : أحد العذابين أخذ مالهم في جهات الحرب ، والثاني : أمرهم بالجهاد (1).
(وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا). (102)

في نفر تخلّفوا عن تبوك.

(عَسَى اللهُ).
خرج مخرج الإطماع والإشفاق ؛ ليأملوا ولا يتكلوا.

(إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ). (103)

تثبيت يسكنون إليها ، ويعلمون أنّ توبتهم قبلت (2).
(مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ). (106)

مؤخرون محبوسون لما ينزل من أمر الله ، وهم الثلاثة الذين خلّفوا : هلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك.

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً).(3) (107)

__________________

(1) وقيل : يبتلون في الدنيا ، وعذاب القبر. وقال مجاهد : عذاب في القبر وعذاب في النار. وعنه أيضا : بالجوع والقتل.

(2) أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إذا أتي بصدقة قال : اللهم صل على آل فلان ، فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى. انظر فتح الباري 3 / 361 ، ومسلم 1708 ، وأبا داود 1590.

(3) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لما بنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم مسجد قباء ، خرج رجال من الأنصار منهم يخدج جد عبد الله بن حنيف ، ووديعة بن حزام ، ومجمع بن حارثة ، فبنوا مسجد النفاق ، فقال رسول الله ليخدج : ويلك يا يخدج ما أردت إلى ما أرى؟ قال يا رسول الله ، والله ما أردت إلا الحسنى ـ وهو كاذب ـ فصدقه رسول الله ، وأراد أن يعذره ، (فأنزل الله وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً) الآية.

ابتداء وخبره.

كانوا نفرا من منافقي الأنصار بنوا المسجد ليتفردوا بنجواهم الملعونة.
ـ وقيل : إنّ أبا عامر الراهب راسلهم من الشام أن يأتيهم ، فبنوا مسجدهم إرصادا له.

(وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ). (107)

بأن يصلي فيه قوم ، وقوم في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فبعث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم عاصم بن عدي (1) فهدمه وأحرقه.

(لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ). (108)

يعني : مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

__________________

(1) عاصم بن عدي ، كان سيد بني عجلان من أهل بدر حكما ، حيث خلفه رسول الله على أهل قباء والعالية لشيء بلغه عنهم ، وضرب له بسهمه وأجره ، مات سنة 45 ه‍. وقد جاوز المائة. راجع الإصابة 2 / 246.
ـ أخرج ابن إسحق وابن مردويه عن أبي رهم الغفاري قال : أقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حتى نزل بذي أوان ، بينه وبين المدينة ساعة من نهار ، وكان بني مسجد الضرار فأتوه وهو يتجهّز إلى تبوك فقالوا : يا رسول الله إنا بنينا مسجدا لذي العلّة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة ، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال : إني على جناح سفر ، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه ، ولمّا نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد ، فدعا رسول الله مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ، ومعن بن عدي وأخاه عاصم بن عدي أحد بلعجلان ، فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وأحرقاه ، فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم ، فقال مالك لمعن : أنظرني حتى أخرج إليك ، فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا ، ثم خرجا يشتدان ، وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه ، وفيهم نزل من القرآن ما نزل.

وقيل : قباء ، فإنه أول مسجد بني في الإسلام.

(شَفا جُرُفٍ). (109)

شفير الوادي الذي جرف الماء فبقي واهيا لا يثبت عليه البناء ، و : (هارٍ).
مقلوب هائر ، أي : ساقط.

وذهب ابن جني (1) أنّ تيهورة ـ وهي قطعة من الرمل ـ مقلوبة هيرورة.

من : هار الجرف وانهار.

وعن الشيباني (2) : ناقة هاير وهائر : إذا سارت أسرعت كالجرف الهائر ، وأنشد الحامض (3) :

	481 ـ وتحتي من بنات العيد هار
 
	 
	أضرّ بطرقه سير هجاج 
 

	482 ـ حروج المنكبين من المطايا
 
	 
	إذا ما قيل للشجعان عاج (4)
 


__________________

(1) هو أبو الفتح عثمان بن جني ، صاحب أبي عليّ الفارسي ، قرأ عليه الكتاب وغيره ، له مصنفات قيمة منها «سر صناعة الإعراب» مطبوع و «الخصائص» مطبوع و «المحتسب» مطبوع وغيرها. توفي سنة 392 ه‍.
(2) هو إسحق بن مرار أبو عمر الشيباني ، كان يؤدب في أحياء بني شيبان فنسب إليهم بالولاء كان راوية واسع العلم باللغة ثقة في الحديث كثير السماع. وكان أحمد بن حنبل يلزم مجلسه ، مات سنة 206 ه‍. وقد جاوز المائة. له كتاب «النوادر» مطبوع. راجع الفهرست ص 101.

(3) هو أبو موسى سليمان بن محمد الحامض ، من أصحاب ثعلب ويختصّ به ، وقد أخذ عن البصريين له كتاب «خلق الإنسان» و «كتاب النبات». راجع الفهرست 117.

(4) البيتان لمزاحم العقيلي. والأول منهما في اللسان لكن فيه :

	وتحتي من بنات العيد نضو
 
	 
	أضرّ بنيّه سير هجاج 
 


وسير هجاج ، أي : شديد. راجع اللسان مادة : هجّ ؛ وتهذيب اللغة 5 / 245.

ـ وفي معنى الآية قول الشماخ :

	483 ـ ولمّا رأيت الأمر عرش هوّية
 
	 
	تسلّيت حاجات النفوس بشمّرا (1)
 


ومثله :

	484 ـ ساقي عريجاء على أهوال 
 
	 
	إذا تتنزّى فوق عرش بال (2)
 


(رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ). (110)

خيانة بما أضمروه من تفريق كلمة رسول الله.

وقيل : شكا بسبب ما راسلهم فيه أبو عامر. وفيه قول النابغة :

	485 ـ حلفت فلم أترك لنفسك ريبة
 
	 
	وليس وراء الله للمرء مذهب 
 

	486 ـ لئن كنت قد بلّغت عني خيانة
 
	 
	لمبلغك الواشي أغشّ وأكذب (3)
 


(إِنَّ اللهَ اشْتَرى). (111)

هذا مجاز ؛ لأنه يشتري ما لا يملكه ، ولكنّ المعنى تحقيق العوض في النفوس (4).
__________________

(1) البيت في ديوانه ص 132 ؛ وأمالي القالي 1 / 264 ؛ واللسان مادة : عرش ؛ ومقاييس اللغة 2 / 266. وقوله : [لما رأيت الأمر عرش هوية] مثل. أي : لما رأيت الأمر شديدا ركبت شمرا ، وشمّر : اسم ناقته. وفي المخطوطة : [تشمّرا] ، وهو تصحيف.

(2) لم أجده.

(3) البيتان في ديوان النابغة ص 76 ؛ ولباب الآداب 379 ؛ وديوان المعاني 1 / 217 ؛ وخزانة الأدب 9 / 467. والأول في طبقات فحول الشعراء 1 / 60.

(4) أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : نزلت هذه الآية على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وهو في المسجد (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ) فكبّر الناس في المسجد ، فأقبل رجل من الأنصار ثانيا طرفي ردائه على عاتقه فقال : يا رسول الله : أنزلت هذه الآية؟ قال : نعم ، فقال الأنصاري : بيع ربيح ، لا نقيل ولا نستقيل.

(وَعْداً عَلَيْهِ).
نصب وعدا لأن قوله : (اشْتَرى) يدل على أنه وعد وعدا ، بل الوعد هو حقيقة المراد.

(حَقًّا).
أي : واجبا ؛ لأنه صار كالجزاء ، وإلا فقد يكون في الوعد ما ليس بواجب.

وهو ـ إن كان أوجبه تعالى على نفسه ـ تفضّل منه علينا.

(السَّائِحُونَ). (112)

الصائمون ، وقال عليه‌السلام : «سياحة أمتي الصوم» (1).
وقيل : المهاجرون ، وعن عكرمة : أنهم الذين يسافرون في طلب العلم.

(إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ). (114)

كان أبوه وعده أن يؤمن ، وكان استغفاره على هذا الوجه أن يرزقه الإيمان ويغفر له الشرك.

(فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ).
بموته على شركه (2).
(تَبَرَّأَ مِنْهُ).
أي : من أفعاله. وقيل : من استغفاره له على هذا الوجه.

__________________

(1) أخرج ابن جرير والبيهقي عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن السائحين فقال : هم الصائمون. انظر تفسير الطبري 11 / 37.

(2) قال ابن عباس : لم يزل إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات ، فلما مات تبين له أنه عدو لله فتبرأ منه.

(لَقَدْ تابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ). (117)

أما على النبيّ فلإذنه للمنافقين في التخلّف عنه.

وقيل : هو مفتاح كلام. لمّا كان النبيّ سبب توبتهم ذكر معهم كقوله : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ).
(الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ).
أي : وقت العسرة ، إذ كانوا من غزوة تبوك في جهد جهيد من العطش وعوز الظهر.

(وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ). (118)

أي : الذين خلّفوا من النبوة والجفوة حتى أمر نساءهم باعتزالهم ، ونهى الناس عن مكالمتهم.

(ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا).
ليدوموا على التوبة ، وقيل : ليتوب الناس.

(وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً)(1). (122)

لمّا نزلت : (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ) ، (2) قال المنافقون : هكذا الذين لم ينفروا معه.

__________________

(1) قال ابن زيد في قوله تعالى : (ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ) ، قال : هذا حين كان الإسلام قليلا ، فلما كثر الإسلام وفشا قال الله تعالى : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً). وقال ابن عباس : نسخ هؤلاء الآيات (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً) و (إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) قوله : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً).
(2) سورة التوبة : آية 39.

وكان ناس من الصحابة خرجوا إلى قومهم يفقّهونهم ويعلّمونهم الشرائع فنزلت هذه. (1)
(عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ). (128)

شديد عليه ما شقّ عليكم ، وقيل : ما هلكتم عليه ، وقيل : ما أثمتم به (2).
تمت سورة التوبة ،

ويليها سورة يونس
* * *
__________________

(1) أخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : كان المؤمنون يحرضهم على الجهاد ، إذا بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم سرية خرجوا فيها وتركوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالمدينة في رقة من الناس ، فأنزل الله تعالى : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) ، أمروا إذا بعث النبي سرية أن تخرج طائفة وتقيم طائفة ، فيحفظ المقيمون على الذين خرجوا ما أنزل الله من القرآن وما يسن من السنن ، فإذا رجع إخوانهم أخبروهم بذلك وعلموهم ، وإذا خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يتخلف عنه أحد إلا بإذن أو عذر.

(2) أخرج ابن سعد عن أبي صالح الحنفي قال : قال رسول الله : إن الله يحب الرحيم ، يضع رحمته على كل رحيم ، قالوا : يا رسول الله إنا لنرحم أنفسنا وأموالنا وأزواجنا ، قال : ليس كذلك ، ولكن كونوا كما قال الله : (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ).
(سورة يونس) (1)
عليه‌السلام
(قَدَمَ صِدْقٍ). (2)

ثواب واف قدّموا من الأعمال. وقيل : سابقة مما أخلصوا من الطاعة.

وقيل : سابقة بما كتبت لهم من السعادة.

(فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ). (3)

لتشاهد الملائكة الخلق شيئا بعد شيء فيعتبرونه ويدركونه.

وقيل : لأنّ تصريف الخلق حالا بعد حال أحكم وأبعد من شبه الاتفاق.

(وَعْدَ اللهِ حَقًّا). (4)

نصب على معنى المصدر. أي : وعد وعدا ، وحقّقه حقا.

أو نصبه على ما في «مرجعكم» من معنى الفعل كقول الهذلي :

	487 ـ ما إن يمسّ الأرض إلا منكب 
 
	 
	منه وحرف الساق طيّ المحمل (2)
 


__________________

(1) عن ابن عباس قال : نزلت سورة يونس بمكة.

(2) البيت لأبي كبير الهذلي وهو شاعر جاهلي ، والبيت في ديوان الهذليين 2 / 93 ؛ وكتاب سيبويه 1 / 180 ؛ وشرح الأبيات لابن السيرافي 1 / 324 ؛ والمقتضب 3 / 204.

فنصب طيّ المحمل على فعل ليس من لفظه ؛ لأنّ معناه : طوى طي المحمل.

وكذا قول كعب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

	488 ـ وقال كلّ خليل كنت آمله : 
 
	 
	لا ألهينّك إنّي عنك مشغول 
 

	489 ـ تسعى الوشاة جنابيها وقيلهم 
 
	 
	إنّك يا ابن أبي سلمى لمقتول (1)
 


أي : يقولون قيلا ثم أضاف القيل إليهم.

(وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ). (4)

أي : بنصيبهم وقسطهم من الثواب ، ولم يرد القسط الذي هو العدل ، لأنّ العدل محمول عليه الكافر والمؤمن.

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ). (5)

خصّ به القمر ؛ لأنّ حساب العامة هلالي ، وعلمهم بالسنين من الأهلّة ، ولأنّ المنازل تنسب إلى القمر.

والضياء أغلب من النور فجعله للشمس ، لا يقال : أضاء الليل كما يقال : أنار.

(دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُمَّ). (10)

إذا اشتهوا شيئا قالوا : سبحانك اللهم ، فيأتيهم (2). وإذا قضوا منه شهوتهم قالوا :

__________________

(1) البيتان لكعب بن زهير. وفي المخطوطة سقطت كلمة «وقال». راجع شرح قصيدة بانت سعاد ص 257 ـ 261. والثاني في مجاز القرآن 1 / 273.

(2) أخرج ابن مردويه عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إذا قالوا : سبحانك اللهم ، أتاهم ما اشتهوا من الجنة من ربهم.

(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).
فذهب عنهم.

(وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ).
ملكهم فيها سلام من الزوال.

(وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ). (11)

أي : لو استجيب إذا دعوا على أنفسهم أو أولادهم وأحبتهم.

(لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ).
أي : لأهلكوا.

(وَلا أَدْراكُمْ بِهِ). (16)

أي : ولا أعلمكم.

(وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ). (19)

في أن لا يعاجل عقوبة العصاة. وقيل : إنها الأجل المقضي في المدد والأعمار.

(إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا). (21)

أي : كفر وتكذيب. وقيل : أي كلّما أنعمنا عليهم بغوا الذنب وأهله العوائد.

(حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ). (22)

تحوّل عن ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب لظهور المعنى.

وهو كثير في كلامهم قال عبيد الله بن قيس :

	490 ـ فتاتان أمّا منهما فشبيهة
 
	 
	هلالا وأخرى منهما تشبه الشمسا
 


	491 ـ فتاتان بالنّجم السعيد ولدتما
 
	 
	ولم تلقيا يوما هوانا ولا نحسا (1)
 


وقال الهذلي :

	492 ـ ألا ارتثّت مودتك ارتثاثا
 
	 
	وأصبح حبل وصلكم رثاثا
 

	493 ـ وكنت إذا ذكرت الدهر سلمى 
 
	 
	خلافا لعهدك وانتكاثا (2)
 


وذكر ابن المعتز (3) في محاسن الكلام الالتفات ، وقال : هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعلى العكس وأنشد لجرير :

	494 ـ طرب الحمام بذي الأراك فشاقني 
 
	 
	لا زلت في غلل وأيك ناضر (4)
 


وإنما يحسن الالتفات في الكلام لأنه خروج عن معنى أسفر إلى غيره ، وتصرف من المقول على وجوهه كما قال جرير أيضا :

	495 ـ متى كان الخيام بذي طلوح 
 
	 
	سقيت الغيث أيتها الخيام 
 

	496 ـ أتنسى إذ تودّعنا سليمى 
 
	 
	بفرع بشامة سقي البشام (5)
 


__________________

(1) البيتان في ديوانه ص 34 ؛ والثاني شطره الأول فيه : «فتاتان في سعد السعود ولدتما] ؛ وتذكرة النحاة ص 450 ؛ والأول منهما في الأغاني 8 / 6. والفتاتان هما سلامة وريّا أختان قينتان بالمدينة ، وكانتا من أجمل النساء وأحسنهن غناء. ويروى البيت الأول [تشبه البدرا] وهو وحده بهذه الرواية في شفاء العليل 2 / 624 ؛ والعيني 3 / 542. ويروى الثاني : [ولم تلقيا يوما هوانا ولا نزرا] فعلى هذه القافية هما غير موجودين في الديوان.

(2) لم أجدهما في ديوان الهذليين.

(3) اسمه عبد الله بن محمد بويع بالخلافة ثم قام عليه أصحاب المقتدر. كان أديبا شاعرا مطبوعا أخذ عن المبرد وثعلب. له كتاب البديع ، وأشعار الملوك ، ومات سنة 296 ه‍.
(4) البيت في ديوان جرير ص 236 ؛ والغلل : الماء الذي يجري بين الشجر ، والبديع لابن منقذ ص 287.

(5) البيتان في ديوانه 417 وهما في المخطوطة غير واضحين تماما ؛ والأغاني 2 / 64 ؛ والعقد الفريد 7 / 74. والثاني في «الجمان في تشبيهات القرآن» ص 218 ولم يعرفه المحقق.

فانصرف عن الخبر إلى معنى آخر وهو الدعاء ، فجاء به أرقّ من الماء وألطف من الهواء.

وأمّا ضمير جمع الفلك في الآية وتوحيده في قوله : (الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)(1) فالفلك ممّا يجوز جمعه على الفلك أيضا ، فيكون في الجمع بمنزلة الحمر والصفر ، وفي الواحد بمنزلة القفل والحرج (2) ، وعلّة جمع الفلك على الفلك واللفظ واحد أنّ فعلا يعاقب فعلا على المعنى الواحد نحو : الشغل والشغل ، والبخل والبخل ، وفعل مما يكسّر على فعل كأسد وأسد ووثن ووثن. فكذلك يجمع فعل على فعل.

وهذا باب غريب فيه من جميع ، نحو : الهجان على الهجان (3) ، والغذامر (4) على الغذامر ، وعللها حسنة. ولكن الكتاب يرتفع عنها.

(إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ). (24)

فإنّ ماء السماء بينا يجري على وجه الأرض إذ يغور ، ولأنّه ينزل قطرة قطرة ثم يذهب جملة ولأنّ صوب المهاد (5) يجمّ في الوهاد (6) دون النجاد (7) ، مثل الدنيا هي تجتمع عند الأوغاد دون الأمجاد ، ولأن ماء السماء إذا اتصل سال ، فكذلك النعيم إذا انتظم زال ، ولأن الماء يصفو أوله ويكدر غبّره (8) وآخره. والحياة الدنيا كذلك.

__________________

(1) سورة يس : آية 41.

(2) الحرج : الناقة الطويلة.

(3) يقال : جمل وناقة هجان ، وإبل هجان : بيض كرام. راجع أساس البلاغة.

(4) الغذامر : الكثير من الماء. وفي المخطوطة الغذافر وهو تصحيف.

(5) المهاد : جمع مهد ، وهو النشز من الأرض. أي : المرتفع.

(6) يقال : عمّ النجاد والوهاد ، وكل نجد ووهد. والوهد : المطمئن من الأرض ، والمكان المنخفض.

(7) في المخطوطة : البحار. وهو تصحيف. والنجد : ما غلظ من الأرض وأشرف وارتفع.

(8) غبّر اللبن : بقاياه.

	497 ـ وجع المفاصل وهو أي
 
	 
	سر ما لقيت من الأذى 
 

	498 ـ جعل الذي استحسنته 
 
	 
	والناس من حظي كذا
 

	499 ـ والعمر مثل الكأس ير
 
	 
	سب في أواخرها القذى (1)
 


(وَلا يَرْهَقُ). (26)

ولا تغشى ولا تلبس (2).
(قَتَرٌ).
غبرة وسواد. فيحتمل أن يكون من دخان النار. ومنه : قتار النجم.

(قِطَعاً). (27)

لغة في قطع ، أي : قطعة مثل كسرة وكسر.

(مُظْلِماً).
فالمظلم حال من الليل ، أي : كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل في حال إظلامه.

(تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ). (30)

أي : فيكشف له ما أسلفت فتختبر جزاءها (3). كقوله : (يَوْمَ تُبْلَى
__________________

(1) الأبيات في المخطوطة متداخلة ، وهي لإبراهيم بن هلال الصابي أبو إسحق الحراني ، أوحد الدنيا في إنشاء الرسائل ، كان على مذهب الصابئة ، عرض عليه بختيار بن معزّ الدولة الوزارة إن أسلم فامتنع ، مات 384 ه‍. وهي في معجم الأدباء 2 / 93 ؛ والثالث في الغيث المسجم 2 / 386 وكلها في مطمح الأنفس ص 352.

(2) أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة». قال : بعد نظرهم إلى الله عزوجل.
(3) أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يمثل لهم يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونهم حتى يوردوهم النار ثم تلا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ).
(السَّرائِرُ)(1) ، أي : تختبر بالكشف.

(حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ). (33)

أي : وعيده. وقيل : معناه حقّ الكفر على الذين فسقوا.

(مَنْ يَهْدِي). (35)

يقال : اهتدى يهتدي ، وهدى يهدي وهدّى يهدّي.

أما فتح الهاء والياء في يهدّي فلأنه لما أدغمت التاء في الدال ألقيت حركة التاء على الهاء ، كما قالوا : عدّ وفرّ ، وأصلها اعدد وافرر. فلما أدغم المثلان تقلب ضمة الدال إلى العين وكسرة الراء إلى الفاء ، وحذفت ألف الوصل للاستغناء عنها بحركة الحرفين كما أنشد الفراء :

	500 ـ وإنهم الولاة وإنّ منهم 
 
	 
	رسول الرحمة الهادي المهدّي (2)
 


وأمّا فتح الياء وكسر الهاء ؛ فلأنّه لمّا أدغم التاء في الدال اجتمع ساكنان ، فكسرت الهاء على الأصل في حركة الساكن. وأمّا كسرهما فلاستتباع الأخيرة الأولى في الكسرة.

(يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ). (45)

يعرف بعضهم بعضا ثم تنقطع المعرفة لأهوالها.

وقيل : يعترفون ببطلان ما كانوا عليه.

(وَتَفْصِيلَ الْكِتابِ). (37)

الكتاب هنا الفرض ، أي : تفصيل الفروض والحدود.

__________________

(1) سورة الطارق : آية 9.

(2) ليس في معاني القرآن له.

(إِي وَرَبِّي). (53)

كلمة تحقيق ، أي : هو كائن لا محالة.

(فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً). (59)

أي : البحيرة ونحوها (1).
(وَما يَعْزُبُ). (61)

يغيب ، وقيل : يبعد ، كما قال الغنوي :

	501 ـ عوازب لم تسمع نبوح مقامة
 
	 
	ولم تر نارا تمّ حول مجرّم 
 

	502 ـ سوى نار بيض أو غزال بقفرة
 
	 
	أغنّ من الخنس المناخر توأم (2)
 


(وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ).
مجروران بالعطف على (مِثْقالِ ذَرَّةٍ) ثمّ انتصب (3) لأجل الصفة ووزن الفعل.

__________________

(1) أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في الآية قال : هم أهل الشرك كانوا يحلّون من الحرث والأنعام ما شاؤوا ، ويحرّمون ما شاؤوا. انظر تفسير الطبري 11 / 127.

(2) البيتان لطفيل الغنوي يصف إبلا. قوله : عوازب : بعيدات من البيوت ، النبوح : أصوات الناس. تمّ : تمام ، المجرّم : المكمّل. يقول : هذه الإبل عوازب لعزّ أربابها ، ترعى حيث شاءت لا تمنع ولا تخاف ، فلم تسمع أصوات أهل مقامة ولم تر نارا سنة تامة سوى نار بيض نعام يصيبه راعيها فيشويه ، أو غزال يصيد. ويروى في البيت الثاني : [أو غزال صريمة]. والصريمة : القطعة من الرمل. الأخنس : القصير الأنف ، وكل ظبيّ أخنس. وهما في أمالي القالي 2 / 83 ـ 84 ؛ والمعاني الكبير 1 / 361 ؛ والأول في أساس البلاغة مادة : تمّ ، وكلاهما في الحيوان 4 / 348.

(3) أي : جرّ بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف.

ويجوز رفعهما بالفاعل عطفا على قوله : (مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ).
وذهب الزّجاج في رفعهما إلى الابتداء. وخبرهما : (إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ).(1)
أي : ما شيء أصغر من مثقال ذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

(لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا). (64)

أي : بشارة الملائكة عند الموت. وقيل : هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له (2).
(وَالنَّهارَ مُبْصِراً). (67)

لأنّه يبصر فيه ، كما يقال : ليل نائم. قال الهذلي :

	503 ـ أجارتنا هل ليل ذي البثّ راقد
 
	 
	أم النوم عني مانع ما أرادوا
 

	504 ـ أجارتنا إنّ امرءا ليعوده 
 
	 
	من ايسر ممّا بتّ أخفي العوائد (3)
 


(مَتاعٌ فِي الدُّنْيا). (70)

أي : افتراؤهم لاكتساب متاع.

__________________

(1) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3 / 26.

(2) أخرج أحمد 5 / 315 والدارمي 2 / 123 والترمذي رقم 2276 والحاكم 4 / 391 وصححه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن قوله : (لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) ، قال : هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد 3 / 267 والترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنّ الرسالة والنبوة قد انقطعتا ، فلا رسول بعدي ولا نبي ، ولكن المبشرات ، قالوا : يا رسول الله ، وما المبشرات؟ قال : رؤيا المسلم ، وهي جزء من أجزاء النبوة. وانظر عارضة الأحوذي 9 / 126.

(3) في المخطوطة : [أم الليل بني] بدل [أم النوم عني]. و [الفرائد] بدل [العوائد] وهو تصحيف. والبيتان لأسامة بن الحارث الهذلي.

(3) يقول : إنه ليعاد الرجل من أيسر مما بي. راجع ديوان الهذليين 2 / 201.

(فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ). (71)

قال المبرّد : لا يقال : أجمعت الشركاء وإنما يقال : جمعت القوم وأجمعت الأمر.

ولكنه حمل الشركاء على مثل لفظ الأمر على مذهب مشاركة الثاني في الأول في اللفظ كما قال الشاعر :

	505 ـ إذا ما الغانيات برزن يوما
 
	 
	وزجّجن الحواجب والعيونا (1)
 


وقال آخر :

	506 ـ تراه كأنّ الله يجدع أنفه 
 
	 
	وعينيه إن مولاه أمسى له وفر (2)
 


(ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً). (71)

أي : مغطّى. بل اعزموا على إظهار ما عندكم من طاعة أو معصية.

(لِتَلْفِتَنا). (78)

لتصرفنا. لفته لفتا.

(ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ). (81)

(ما) مبتدأ ، والسحر خبره ، أي : الذي جئتم به هو السحر. فيكون الألف واللام لتعريف المعهود ؛ فإنهم قالوا : معجزة إنها لسحر. فقال موسى عليه‌السلام : الذي جئتم به هو السحر الذي قلتم.

__________________

(1) البيت للراعي ، وهو في تأويل مشكل القرآن ص 213 ؛ وأساس البلاغة مادة : زجج ؛ ومغني اللبيب 622 ؛ وحاشية الشيخ زاده على البيضاوي 2 / 243 ؛ وديوانه ص 269.

(2) البيت قيل لخالد بن الطيفان وقيل للزبرقان بن بدر ، وقوله وفر : أي الغنى. والبيت في المؤتلف والمختلف ص 149 ؛ وتأويل مشكل القرآن ص 213 ؛ والصناعتين ص 136 ؛ وديوان الزبرقان ص 40 ؛ والإنصاف في مسائل الخلاف 2 / 515.

(لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً). (85)

لا تعذبنا بأيدي آل فرعون.

(تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً). (87)

خافوا فأمروا أن يصلّوا في بيوتهم ويجعلوا فيها مساجدهم (1).
(لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ). (88)

استفهام. كأنه : ليضلوا عن سبيلك أعطيتهم ذلك؟ كما قال الأخطل :

	507 ـ كذبتك عينك أم رأيت بواسط
 
	 
	غلس الظلام من الرباب خيالا
 

	508 ـ وتعولت لتروعنا جنيّة
 
	 
	والغانيات يرينك الأهوالا (2)
 


أي : أكذبتك وأتغولت؟.
(اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ).
أذهبها ، وقيل : أذهب نورها وبهجتها (3).
__________________

(1) قال مجاهد : كانوا لا يصلون إلا في البيع ، حتى خافوا من آل فرعون فأمروا أن يصلوا في بيوتهم.

(2) في المخطوطة : [لشروعنا] وهو تصحيف. والبيتان في خزانة الأدب 6 / 9 ؛ وديوان الأخطل ص 385. والأول منهما في كتاب سيبويه 1 / 484 ؛ وشرح الأبيات لابن السيرافي 2 / 67 ؛ واللسان مادة كذب ، والمقتضب 3 / 295 ؛ ومعاني القرآن للأخفش 1 / 31.

(3) أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال : سألني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن قوله تعالى : (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ) فأخبرته أن الله طمس على أموال فرعون وآل فرعون حتى صارت حجارة ، فقال عمر : كما أنت حتى آتيك. فدعا بكيس مختوم ففكه ، فإذا فيه الفضة مقطوعة كأنها الحجارة ، والدنانير والدراهم وأشباه ذلك من الأموال حجارة كلها.

(وَلا تَتَّبِعانِّ). (89)

بتشديد النون وتخفيفها ، وهما نونا التأكيد. وإنما انكسرت فيهما لأنها شابهت نون يفعلان في الخبر لوقعهما بعد الألف ، واجتماع الساكنين.

(نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ). (92)

سئل يونس كيف ذلك وقد أغرقه الله ولم ينجه؟
فقال : إنما هو نلقيك على نجوة من الأرض. وأنشد لعبيد بن الأبرص.

	509 ـ دان مسفّ فويق الأرض هيدبه 
 
	 
	يكاد يمسكه من قام بالرّاح 
 

	510 ـ فمن بنجوته كمن بمحفله 
 
	 
	والمستكنّ كمن يمشي بقرواح (1)
 


قال دريد :

	511 ـ أعاذل شكّتي بدني ورمحي 
 
	 
	وكل مقلّص سلس القياد
 


__________________

(1) في المخطوطة [فمن ينجو به] وهو تصحيف. والبيتان لعبيد وهو جاهلي ، وكان من أحسن الناس وصفا للمطر. وقوله مسفّ : من : أسفّ الطائر : دنا من الأرض في طيرانه ، والهيدب : ما تدلى منه. والنجوة في الوادي : سنده المشرف الذي لا يعلوه السيل ، والمحفل : حيث يحتفل السيل أي يجتمع ماؤه والقرواح : الأرض البارزة للشمس. والبيتان في ديوانه ص 53 ؛ وطبقات فحول الشعراء 1 / 92 ؛ والأول في العباب الزاخر : مادة سفّ.

	512 ـ أعاذل إنما أفنى شبابي 
 
	 
	ركوبي بالصريخ إلى المنادي (1)
 


(لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً).
ليرى قدرة الصادق في الربوبية على الكاذب. ولم ير من الغرقى أحد غير فرعون.

(فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ). (93)

أي : الفرائض والأحكام.

(فَإِنْ كُنْتَ). (93)

أيها السامع.

(فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ). (94)

على لسان نبينا (2).
(فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ).
عن أخبار موسى.

ومن قال : إنّ الخطاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيكون ذلك على قسمة الكلام ، وقضية الخطاب.

__________________

(1) البيتان لعمرو بن معديكرب لا لدريد بن الصمة كما قال المؤلف. ويروى عجز البيت الثاني [وأقرح عاتقي ثقل النجاد]. وانظر ديوان عمرو ص 106 ؛ وديوان دريد ص 60. والأبيات في الأغاني مع تتمة القصيدة ، وذكر قصتها وسبب قولها ، وهما في عيون الأخبار 1 / 293 ؛ والحماسة البصرية 1 / 35 ؛ والإصابة 3 / 20 ؛ والاستيعاب 2 / 522. راجع الأغاني 14 / 32 ؛ والثاني في الأضداد لابن الأنباري ص 81 ، ولم ينسبه المحقق.

(2) أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى : (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ) قال : ذكر لنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : لا أشك ولا أسأل ..
(أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ). (100)

بعلم الله ، وقيل : بتمكينه وإقداره.

(وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ). (109)

أي : يأمرك إمّا بالجهاد أو بالهجرة (1).
تمّت سورة يونس

وتليها سورة هود عليه‌السلام
* * *
__________________

(1) وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سماك الحنفي قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما : إني أجد في نفسي ما لا أستطيع أن أتكلم به. فقال : شك؟ قلت : نعم ، قال : ما نجا من هذا أحد حتى نزلت على النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ). الآية. فإذا أحسست ، أو وجدت من ذلك شيئا فقل : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ). ـ وقال البقاعي : قوله تعالى : (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ). لم يرد بهذا الكلام حقيقته ، والله أعلم. بل تقوية اليقين وتأكيده ورسوخه ، وتأييده بأن هذا أمر قد عزم عليه وفرغ منه ، فلا يحتمل مراجعة ، وذلك لأن المعنى أن ثباتهم على الشقاوة أمر لا يعلم إلا من قبلنا ، وهذه الآيات لا تزيد المقضي بشقائه إلا ضلالا ، فلا تطلب إجابتي إياهم إلى ما يقترحون عليك رجاء إيمانهم ، فإنهم لا يؤمنون بذلك. اه. بتصرف. راجع نظم الدرر 9 / 204 ـ 205. أخرج ابن جرير 11 / 178 وابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله تعالى : (وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ) قال : هذا منسوخ بأمره بجهادهم والغلظة عليهم.

سورة هود (1)
(كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ). (1)

أحكمت بالأمر والنهي ، (ثُمَّ فُصِّلَتْ) بالوعد والوعيد (2).
(أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ). (2)

أي : فصّلت لئلا تعبدوا [إلا الله].
(وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ). (3)

من الذنوب السالفة.

(ثُمَّ تُوبُوا).
من الآنفة.

(وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ).
__________________

(1) عن ابن عباس قال : نزلت سورة هود بمكة. وأخرج الدارمي 2 / 454 وأبو داود في مراسيله ص 104 والبيهقي في شعب الإيمان عن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : اقرؤوا هود يوم الجمعة. ـ وأخرج الترمذي وحسّنه والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله قد شبت. قال : شيّبتني هود والواقعة والمرسلات وعمّ يتساءلون وإذا الشمس كورت. انظر المستدرك 1 / 343 ، والعارضة 12 / 181.

(2) وهذا قول الحسن رواه عنه ابن جرير وابن المنذر.

إعلام بتفاوت الدرجات في الآخرة ، وترغيب في العمل لها.

(أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ). (5)

كانوا إذا مرّوا برسول الله ثنوا صدورهم ، وتغشوا بثيابهم ؛ لئلا يروه (1).
وقيل : (يَثْنُونَ) : يطوونها على البغض له والجحد به ، كما قيل في معناه :

	513 ـ طويت الحشا منها على كلّ كربة
 
	 
	ولم أجمع على مشية يدا (2)
 


 ـ الجزء الثّانى عشر ـ

(وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها). (6)

حياتها وموتها.

وقيل : مستقرها في الرحم ، ومستودعها في الصلب.

(وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ). (7)

أي : بنية ما بناه على الماء ، وذلك أعجب وأدلّ على القدرة القاهرة ، والصفة الباهرة (3).
يقال : عرش يعرش عرشا.

وأصل العرش في اللغة : خشبات يوضع عليها ثمام (4) يستظل به الساقي ، قال الراجز :

__________________

(1) أخرج هذا القول سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن شداد.

(2) لم أجده.

(3) أخرج مسلم والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : إنّ الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء. انظر صحيح مسلم 2653 ، وعارضة الأحوذي 8 / 321.

(4) الثّمام : نبت ، والثّمة : قبضة من الحشيش.

	514 ـ أكلّ عام عرشها مقيلي 
 
	 
	حتى ترى المئزر ذا الفضول 
 

	مثل جناح السّبد الغسيل (1)


(إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ). (8)

إلى أجل محدود.

(نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها). (16)

أي : من أراد الدنيا وفّاه الله ثواب حسناته في الدنيا.

وقيل : إنها في المنافقين الذين غزوا طلبا للمغانم.

(أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ). (17)

فيه حذف الخبر. من حاله هذه كمن هو في ضلال.

والبيّنة : القرآن.

وقيل : ما ركز في العقل من الاستدلال على التوحيد.

(وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ).
على هذا القول : ما يتضمنه القرآن من الحجج فهو شاهد للعقل.

وعلى القول الأول : ما يتضمنه العقل من وجوه الأدلة ، فهو شاهد للقرآن.

والأولى حمل الشاهد على القرآن ، أو على النبيّ عليه‌السلام (2) ؛

__________________

(1) الرجز في اللسان مادة سبد 3 / 203 ؛ ومعجم البلدان 3 / 183 ؛ وحياة الحيوان للدميري 1 / 543 ؛ وكتاب الجيم 2 / 116. وفي المخطوطة [السبل] بدل [السبد] وهو تصحيف. والسبد : طائر إذا قطر على ظهره قطرة من الماء جرى من لينه.

(2) أخرج ابن جرير 12 / 10 وابن المنذر والطبراني في الأوسط عن محمد بن عليّ بن أبي طالب قال : قلت لأبي : إنّ الناس يزعمون في قول الله : (وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ) أنك أنت التالي؟ قال : وددت أني أنا هو ، ولكنه لسان محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

ليعود ما بعده من الضمائر إلى واحد منهما. أعني قوله : (وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى) وقوله : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ).
(وَيَبْغُونَها عِوَجاً). (19)

يريدون غير الإسلام دينا.

وقيل : يؤوّلون القرآن تأويلا باطلا.

وتكرير (هُمْ) في قوله : (هُمْ كافِرُونَ) لتقرير التحذير ، وتأكيد القول ، كقول الهذلي :

	515 ـ رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع 
 
	 
	فقلت وأنكرت الوجوه : هم هم 
 

	516 ـ فعاديت شيئا والدّريس كأنّما
 
	 
	يزعزعه وعك من الموم مردم (1)
 


(ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ). (20)

أي : استماع الحق والاعتبار به بغضا له ، كقوله تعالى : (إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً)(2) أي : لا تفعله.

(لا جَرَمَ). (22)

أي : حقا.

وقيل : لا جرم : لا بدّ ، والجرم : القطع ، أي : لا قطع قاطع أن يكون كذا.

(وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ). (23)

تخشعوا له واطمأنوا به.

__________________

(1) البيتان لأبي خراش الهذلي. وقوله : رفوني : سكنوني ، والدريس : الثوب الخلق ، والمردم : الملازم ، الموم : الحمى. وهما في شرح أشعار الهذليين 3 / 1217 ؛ وتهذيب الألفاظ ص 111 ؛ والأغاني 21 / 39 ؛ والمعاني الكبير 2 / 902.

(2) سورة الكهف : آية 67.

(بادِيَ الرَّأْيِ). (27)

بالهمز : أول الرأي.

وبغير الهمز : ظاهر الرأي. وفي معنى الأول قول الخطابي (1) :

	517 ـ ولو لا الهوى أبصرت ورائي ومن يثق 
 
	 
	بأوّل رائيه فليس بعاقل 
 

	518 ـ وذو النّصح أهدى فيكم نصيحة
 
	 
	ولكنّما أهدى إلى غير قابل 
 


وفي معنى الثاني قول الآخر :

	519 ـ غموض الحقّ حين تذبّ عنه 
 
	 
	يقلّل ناصر الرّجل المحقّ 
 

	520 ـ تضلّ عن الدقيق عقول قوم 
 
	 
	فتقضي للمجلّ على المدقّ (2)
 


ونصب (بادِيَ الرَّأْيِ) ، أي : في بادي الرأي ، ويجوز كونه ظرفا للرؤية والأتباع والأراذل.

(وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ). (29)

أي : الذين قالوا لهم : الأراذل ؛ لأنّهم ملاقوا ربهم.

(إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ). (34)

مجازاة على كفركم.

وقيل : يحرمكم من رحمته ، ومنه قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)(3). أي : خيبة وحرمانا.

__________________

(1) اسمه حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي البستي ، كان إماما في الفقه والحديث واللغة ، شافعي المذهب أخذ عن القفال الشاشي وابن داسة ، وروى عنه أبو حامد الإسفراييني وغيره ، له «معالم السنن» و «العزلة» توفي ببست سنة 388 ه‍. راجع طبقات الشافعية 3 / 282.

(2) البيتان في كتاب الفوائد لابن القيم ص 46 من غير نسبة ، وهما لابن الرومي في محاضرات الأدباء 1 / 75 ؛ وديوانه 4 / 1683 وفي المخطوطة [المقل] بدل [المدقّ] وهو تحريف.

(3) سورة مريم : آية 59.

قال المرقش :

	521 ـ ومن يلق خيرا يحمد النّاس أمره 
 
	 
	ومن يغو لا يعدم على الغيّ لائما (1)
 


(فَلا تَبْتَئِسْ). (36)

فلا تحزن ولا تأسف. من البأساء.

(وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا). (37)

أي : حفظنا حفظ من يرى.

(وَوَحْيِنا).
أي : تعليمنا وأمرنا.

(وَفارَ التَّنُّورُ). (40)

قال مجاهد : فار الماء من مكان النار آية للعذاب.

وقال ابن عباس : التنور : وجه الأرض (2).
وعن عليّ : إنه النار من الكوفة ، ثم طبق الأرض (3).
وإنّ التنور من : تنوير الصبح (4) ، فكما أنّ الصبح إذا نوّر ملأ الآفاق فكذلك ذلك الماء ، لمّا سال عمّ الأرض.
ـ وقيل إنه على طريق المثل ـ أي : اشتدّ غضب الله عليهم وحلّ عذابه بهم ، كقوله عليه الصلاة والسّلام : «الآن حمي الوطيس» (5).
__________________

(1) البيت للمرقش الأصغر واسمه ربيعة بن سفيان ، كان أحد عشاق العرب المشهورين وفرسانهم في الجاهلية ، والبيت من قصيدة له في المفضليات ص 247 ؛ وفي المشوف المعلم 2 / 555 ؛ والأغاني 5 / 184.

(2) وهذا مروي عن عكرمة كما أخرجه أبو الشيخ عنه.

(3) أخرج هذا ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي رضي الله عنه.

(4) وهذا أيضا مروي عن عليّ ، وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ.

(5) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في باب الجهاد في غزوة حنين ، وأحمد في مسنده. ـ

وكقول الشاعر :

	522 ـ تفور علينا قدرهم فنديمها
 
	 
	ونفثأها عنّا إذا حميها غلا (1)
 


وكقول الفرزدق :

	523 ـ وقدر فثأنا عليها بعدما غلت 
 
	 
	وأخرى حششنا بالعوالي تؤثّف (2)
 


(مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) (40)

أي : ذكر وأنثى في حال ازدواجهما ، ولذلك حسن لفظ «اثنين» بعد «زوجين».
(مَجْراها وَمُرْساها). (41)

أي : إجراؤها وإرساؤها. بمعنى المصدر ، ويجوز بمعنى الوقت كالممسى والمصبح.

أي : بسم الله وقت إجرائها وإرسائها ، وإنما لم يجر مرسيها بالفتح.

وإن قرىء مجريها بالفتح (3) ؛ لأنه يقال : جرت السفينة مجرى (4) ، وأرساها الملّاح مرسى ؛ لأنها إذا أخذت في الجري لا ترسو بنفسها.

__________________
ـ عن العباس 1 / 207 ؛ والوطيس : شبه التنور يسجر فيه ، ويضرب هذا مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرّها حرّه ، وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. راجع شرح مسلم للنووي 12 / 116.

(1) البيت للنابغة الجعدي رضي الله عنه ، وبعده :

	بطعن كتشهاق الجحاش شهيقه 
 
	 
	وضرب له ما كان من ساعد خلى 
 


وهو في ديوانه ص 118 ؛ والعباب مادة فثأ 1 / 135 ؛ والمعاني الكبير 2 / 883 ؛ وأساس البلاغة ص 334 ؛ واللسان فثأ. قوله : قدرهم أي حربهم ، وفثئت القدر : سكن غليانها.

(2) البيت في ديوانه ص 390 ؛ والمعاني الكبير 1 / 374. وقوله : تؤثّف : تجعل لها أثافي. أي : موقد.

(3) قرأ مَجْراها بالفتح حفص وحمزة والكسائي وخلف ، والباقون بالضم. الإتحاف : 256.

(4) لأنّ مفعل من الثلاثي بفتح الميم ومن الرباعي بضمها. ـ

(يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ). (44)

أي : تشرّبي في سرعة بخلاف العادة ؛ ليكون أدلّ على القدرة ، وأشدّ في العبرة.

(وَيا سَماءُ أَقْلِعِي).
أي : لا تمطري.

(وَغِيضَ الْماءُ).
نقص. يقال : غاض الماء وغضّته.

(إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ)(1). (46)

أي : ذو عمل ، أو : عمله عمل غير صالح ، فحذف.

وقيل : إنّه لا حذف فيه ، وإنما هو على مجاز المبالغة والكثرة في مثل قولك : الشّعر زهير ، والجود حاتم.

وقيل : إنّ الكناية في «إنّه» راجعة إلى السؤال. أي : سؤالك كأنه عمل غير صالح.

وقراءة : «عمل غير صالح» (2) أي : فعل سوءا.

(إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ). (56)

أي : على الحق والعدل.

(وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها). (61)

جعلكم عمّارها ، وهذا يدلّ على أنّ الله يريد عمارة الأرض لا التخلّي والتّبتل.

__________________
ـ وأخرج أبو يعلى والطبراني وابن السني وابن مردويه عن الحسين بن عليّ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا : بسم الله الملك الرحمن ، (بسم الله مجراها ومرساها إنّ ربي لغفور رحيم) و (ما قدروا الله حقّ قدره إنّ الله لقويّ عزيز). راجع الدر المنثور 4 / 432.

(1) وهي قراءة الكسائي ويعقوب على أنه فعل ماض. الإتحاف ص 256.

(2) وهي قراءة الكسائي ويعقوب على أنه فعل ماض. الإتحاف ص 256.

وقيل : معناه : جعلها لكم مدّة أعماركم ، فاستعمر بمعنى : أعمره دارى عمرى : إذا جعلها له مدّة عمره.

وقيل : أطال أعماركم فيها ، بمنزلة عمّركم ، وكانت ثمود طويلة الأعمار ، فكانت إذا بنت من المدر انهدم وصاحبه حيّ ، فاتخذوا البيوت من الجبال (1).
(فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ). (63)

أي : لا تزيدونني غير تخسير.

أي : لا تزيدونني لو اتّبعت دين آبائكم غير خساري.

وقيل : غير خساركم حين أنكرتم تركي دينكم.

(جاثِمِينَ). (67)

هلكى ساقطين على الوجوه والرّكب.

(قالُوا سَلاماً). (69)

على وجه التحية ، فقال :

(سَلامٌ) أجابهم بمثل تحيّتهم ، ونصب الأول بإيقاع القول ، أو المصدر من غير لفظ الفعل ؛ لأنّ السّلام قول ، ورفع الثاني على تقدير : وعليكم سلام ، أو على الحكاية كقوله : (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ)(2).
(بِعِجْلٍ حَنِيذٍ). (69)

__________________

(1) وحاصل الأقوال في الآية ثلاثة :

الأول : معناه : أعمركم فيها بأن جعلكم فيها مدة أعماركم. قاله مجاهد ، من قولهم : أعمر فلان فلانا داره ، فهي له عمرى.

والثاني : أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجار. قاله علي بن عيسى.

والثالث : أطال فيها أعماركم. راجع تفسير الماوردي 3 / 218.

(2) سورة النمل : آية 59.

الحنيذ : الحار. عن أبي علقمة النحوي (1) :

المشوي بالرضف في الحجارة المحماة. قال :

	524 ـ إذا ما اعتبطنا اللحم للضيف بالقرى 
 
	 
	حنذناه حتى مكّن اللحم أكله (2)
 


(نَكِرَهُمْ). (70)

أنكرهم ، وقد جمعهما الأعشى :

	525 ـ وأنكرتني وما كان الذي نكرت 
 
	 
	من الحوادث إلا الشّيب والصّلعا (3)
 


(وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً). (70)

أحسّ. وقيل : أضمر.

(فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ). (71)

ضحكت. أي : تعجبا من عزة قوم لوط وغفلتهم عمّا يحل بساحتهم.

وقيل : تعجبا من حياة الحنيذ حين مسحه جبريل عليه‌السلام.

وقيل : كان ضحكها سرورا بالولد. كأنّه على التقديم والتأخير. أي : فبشرناها بإسحق ويعقوب فضحكت.

وقيل : بل سرورا بالسلامة من عذاب القوم ، فوصلوها بسرور آخر ، وهو البشارة بإسحاق.
ـ ومن قال إنّ «ضحكت» : حاضت ؛ لروعة ما سمعت من عذاب القوم ، أو حاضت مع الكبر لتوقن بالولد.

وارتفاع «يعقوب» بالابتداء ، وخبره الظرف المقدّم (4) عليه. أي :

__________________

(1) مشتهر بكنيته ، وهو نحوي قديم العهد. كان يتقعّر في كلامه ، ويتعمّد الغريب الحوشي. نقل عنه الخليل في العين. انظر إنباه الرواة 4 / 152.

(2) البيت في تفسير الماوردي 2 / 221 من غير نسبة.

(3) البيت في ديوانه ص 101 ؛ وإعراب القرآن للنحاس 2 / 100 ؛ وتفسير الماوردي 2 / 221 ؛ وتفسير القرطبي 9 / 66 ؛ والمحتسب 2 / 298.

(4) قال أبو البقاء : فيه وجهان : أحدهما : هو مبتدأ وما قبله الخبر ، والثاني : هو مرفوع بالظرف. راجع إعراب القرآن 2 / 707.

ويعقوب من بعد إسحق.

وقيل : إنّ الحال مقدّر فيه. أي : فبشرناها بإسحق آتيا من ورائه يعقوب.
ـ ومن نصب «يعقوب» (1) فهو يعطفه على موضع إسحق ، إلا أنّ الفصل بين العطف والمعطوف قبيح ، والأولى تقدير فعل آخر. أي : فبشرناها وزدناها من وراء إسحق يعقوب ، قال الراجز :

	526 ـ لو جئت بالتمر له ميسّرا
 
	 
	والبيض مطبوخا معا والسّكرا (2)
 


(قالَتْ يا وَيْلَتى). (72)

قالت ذلك على عادة النساء إذا أعجبن من شيء.

(يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ). (74)

يراجع القول فيهم : إنّ فيها لوطا ، وإنكم تحلّون بهم العذاب أم تحرقونهم (3).
(إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ).(4) (75)

الأوّاه : الدّعّاء.

وقيل : كثير التأوه من خوف الله.

(يَوْمٌ عَصِيبٌ). (77)

__________________

(1) وهو حفص وابن عامر وحمزة. الإتحاف : 258.

(2) الرجز ذكره الفرّاء في معاني القرآن 2 / 22 ، وقال : أنشدني بعض بني باهلة ، وله شطر ثالث وهو :

لم يرضه ذلك حتّى يسكرا

(3) قال البقاعي : أي : يسألنا في نجاتهم سؤالا يحرص فيه حرص المجادل في صرف الشيء. من الجدل وهو الفتل ، ووضع المضارع موضع الماضي إشارة إلى تكرر المجادلة مع تصوير الحال. راجع نظم الدرر 9 / 333.

(4) قال ابن عباس : الحلم يجمع لصاحبه شرف الدنيا والآخرة ، ألم تسمع الله وصف نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالحلم فقال : (إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ).
شديد يعصب بالشر (1).
(يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ). (78)

يسرعون (2). من الأفعال التي يوقع فيها الفعل بالفاعل ، ومثله : أولع ، وأوعد ، وزهي.

(هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ).
أي : لو تزوجتم بهن.

وقيل : أراد بهنّ نساء أمته ، فكلّ نبيّ أبو أمته.

(أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ). (80)

عشيرة منيعة (3).
(مِنْ سِجِّيلٍ). (82)

حجارة صلبة.

قيل : إنها معرّبة سنك وكيل (4).
وقيل : إنه فعّيل من السجل ، وهو الإرسال.

__________________

(1) أخرج ابن الأنباري في الوقف والابتداء عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عزوجل : (يَوْمٌ عَصِيبٌ)؟ قال : يوم شديد ، قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت الشاعر وهو يقول :
	هم ضربوا قوانس خيل حجر
 
	 
	بجنب الردء في يوم عصيب 
 


(2) أخرج الطستي عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عزوجل : (يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ)؟ قال : يقبلون بالغضب. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت الشاعر وهو يقول :
	أتونا يهرعون وهم أسارى 
 
	 
	سيوفهم على رغم الأنوف 
 


(3) أخرج البخاري في الأدب والترمذي وحسنه الحاكم وصحّحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : رحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد ـ يعني الله ـ فما بعث الله بعده نبيّا إلا في ثروة من قومه. انظر الدر المنثور 4 / 459 ، والمستدرك 2 / 561 ، وعارضة الأحوذي 11 / 282.

(4) وهما بالفارسية : حجر وطين ، عرّبتهما العرب فجعلتهما اسما واحدا.

(مَنْضُودٍ).
أي : نضّد وجمع بعضه فوق بعض.

(مُسَوَّمَةً). (83)

معلّمة باسم من ترمي به.

(عِنْدَ رَبِّكَ).
في خزانته التي لا يملكها غيره ، ولا يتصرف فيها سواه.

وإنما رجم بهذه الحجارة من قوم لوط من كان غائبا عن المؤتفكات مدائنهم.

(وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ). (91)

لرميناك بالحجارة. وقيل : لشتمناك (1).
(وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا). (92)

أي : منسيا. من قوله : (وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً)(2). أي : ذليلا هيّنا بمنزلة الشيء المنسي.
ـ وقيل : نبذتم أمره وراء ظهوركم.

وقيل : إنّه من قولهم : ظهرت به. أي : أعرضت عنه ووليته ظهري.

قال :

	527 ـ تقول بنتي وقد قرّبت مرتحلا : 
 
	 
	يا أبتا إنّك والأنصاب مقتول (3)
 


__________________

(1) ومنه قول النابغة الجعدي :

	تراجمنا بمرّ القول حتى 
 
	 
	نصير كأننا فرسا رهان 
 


(2) سورة الفرقان : آية 55.

(3) البيتان في مجالس ثعلب ص 180 ، وقال : أنشدني السدري وأبو العالية ، وذكرهما. والثاني في اللسان مادة ظهر 4 / 523.

	528 ـ خلّفتنا بين قوم يظهرون بنا
 
	 
	أموالهم عازب عنّا ومشغول 
 


وقيل : إنه من قولهم : جعلت حاجته بظهر. قال :

	529 ـ تميم بن قيس لا تكوننّ حاجتي 
 
	 
	بظهر ولا يعيى عليّ جوابها (1)
 


(يَقْدُمُ قَوْمَهُ). (98)

يتقدمهم.

وقيل : يمشي على قدمه.

(بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ). (99)

أي : بئس العطية النار بعد الغرق بالماء (2).
وقال أبو عبيدة : معناه : بئس العون المعان (3).
وعن الأصمعي : الرّفد : ما في القدح من الشراب ، والرّفد بالفتح : القدح.

(مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ). (100)

أي : عامر وخراب.

وقيل : قائم الرسم دارس العين.

(وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ).
__________________

(1) البيت للفرزدق يخاطب تميم بن زيد لا ابن قيس كما ذكره المؤلف. وهو في الأغاني 19 / 36 ؛ والأضداد ص 223 ؛ وتفسير القرطبي 2 / 40 ؛ واللسان مادة ظهر.

(2) أخرج ابن الأنباري في الوقف والابتداء عن ابن عبّاس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عزوجل : (بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ)؟ قال : بئس اللعنة بعد اللعنة. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت نابغة بني ذبيان وهو يقول :

	لا تقذفنّي بركن لا كفاء له 
 
	 
	وإن تأثّفك الأعداء بالرّفد
 


(3) انظر مجاز القرآن 1 / 298.

التتبيب والتباب : الهلاك ، عن قتادة ، والخسران (1) ، عن مجاهد.

(لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ). (106)

الزفير : الصوت في الحلق ، والشهيق : في الصدر. قال الراجز :

	530 ـ حشرج في الجوف صهيلا أو شهق 
 
	 
	حتى يقال : ناهق وما نهق (2)
 


وقيل : إنّ الشهيق أخذ من شاهق الجبل ، والزفير أنكره. من الزفر وهو الحمل العظيم على الظهر.

(إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ). (107)

أي : من أهل التوحيد فيخرجهم من النار.

وقيل : إلا ما شاء ربك من أهل التوحيد ألا يدخلهم فيها ولا يخلدهم.

وقيل معناه : أنتم خالدون فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك من الزيادة عليها ، فيكون «إلا» بمعنى «سوى».
قال الفرّاء : هذا كقولك : عليك ألف درهم إلا ألفي القرض. فألفان زيادة بلا شك إذ الكثير لا يستثنى من القليل (3).
وقيل : إلا ما شاء ربّك من مدّة كونهم في الدنيا وفي البرزخ الذي هو ما بين الحياة والموت ، ووقوفهم في العرصات.

__________________

(1) أخرج الطستي عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله تعالى : (وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ)؟ قال : غير تخسير ، قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت الشاعر وهو يقول :
	هم جدعوا الأنوف فأرعبوها
 
	 
	وهم تركوا بني سعد تبابا
 


(2) الرجز للعجاج ، وهو في تفسير القرطبي 9 / 98 ؛ والبحر المحيط 5 / 251.

(3) راجع معاني القرآن للفرّاء 2 / 28 ، والمؤلف قد تصرّف بالعبارة.

وتعليق الخلود بدوام السموات والأرض والمراد أبدا على عادة العرب في أمثاله.

قال زيد الخيل :

	531 ـ لعمرك ما أخشى التّصعلك ما بقى 
 
	 
	على الأرض قيسيّ يسوق الأباعرا (1)
 


وقال كثّير :

	532 ـ فأقسمت لا أنساك ما عشت ليلة
 
	 
	وإن شحطت دار وشطّ مزارها
 

	533 ـ وما استنّ رقراق السّراب وما جرى 
 
	 
	ببيض الرّبى إنسيّها ونوارها (2)
 


(غَيْرَ مَجْذُوذٍ). (108)

غير مقطوع.

(فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ). (109)

أي : لا تشكّ في قولهم.

(وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ).
لمّا بالتشديد بمعنى «إلا» (3) كقوله تعالى : (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ)(4).
ألا ترى أنه في القسم كذلك ، تقول : نشدتك الله لمّا فعلت. أي : إلا فعلت.

بيان ذلك أنّ «لم» و «لا» كلتاهما للنفي ، فضمّت إلى إحداهما «ما» وإلى الأخرى «إن» وهما أيضا للنفي ، فتقاربتا وتعاقبتا.

__________________

(1) البيت في نوادر أبي زيد ص 279 ؛ وتفسير القرطبي 8 / 320 ولم ينسبه المصحح.

(2) البيتان في ديوانه ص 91 ؛ والحيوان للجاحظ 4 / 480. واستنّ السراب : اضطرب. والنّوار : النافر الذي لا يستأنس من الحيوان ، والأول في معجم البلدان 2 / 364.

(3) قرأ ابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر بتشديد «إنّ» و «لمّا».
(4) سورة الطارق : آية 4.

والفرّاء يقول : إنه لمما فحذفت إحدى الميمات لكثرتها (1).
والزجّاج يقول : إنها من لممت الشيء : إذا جمعته (2) ، إلا أنها لم تصرف نحو : تترى وشتّى.

كأنه : وإنّ كلّا جميعا ليوفينّهم.

وابن السّراج يقول : لمّا فيه معنى الظرف ، وقد دخل الكلام اختصارا. كأنه : وإنّ كلا لمّا بعثوا ليوفيّنهم ربّك أعمالهم.
ـ ومن إشكال هذا الموضع ما حكي عن الكسائي وحمده على ذلك أبو عليّ أنه قال : ليس بتشديدلماعلم ، وإنما نقرأ كما أقرئنا.

وأمّا «لما» بالتخفيف (3) فعلى أنّ «ما» بمعنى «من» كما في قوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ)(4). أي : وإن كلا لمن ليوفينّهم.

وقيل : بل هو : «وإنّ كلّا لليوفينّهم» ، فاللام الأولى لام التأكيد دخل على خبر إنّ ، والثانية لام القسم ، فاحتيج إلى فاصل بينهما ، ففصل ب «ما» التي تدخل كثيرا في الكلام زيادة.

والفرق بين لام التأكيد والقسم : أنّ لام التأكيد تدخل على المستقبل.

(وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ).
زلف الليل : ساعاته. قال العجاج :

__________________

(1) راجع معاني القرآن 2 / 9.

(2) وعبارة الزجاج : معناه : وإن كلا ليوفينهم جمعا ؛ لأنّ معنى اللمّ الجمع. يقال : لممت الشيء ألمّه لمّا : إذا جمعته. انظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 82.

(3) قرأ نافع وابن كثير بتخفيف نون «إن» وميم «لما».
(4) سورة النساء : آية 3.

	534 ـ ناج طواه البين ممّا وجفا
 
	 
	طيّ الليالي زلفا فزلفا
 

	سماوة الهلال حتى احقوقفا (1)


(فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ). (116)

أي : فهلّا كان.

أي : فلم يكن في القرون التي أهلكوا.

(أُولُوا بَقِيَّةٍ).
يتقون على أنفسهم وقومهم من عذاب الله.

(إِلَّا قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ).
استثناء منقطع ؛ لأنه إيجاب لم يتقدمه نفي ، وإنما تقدّمه تهجين لهم وتوبيخ لمن يسلك مسلكهم.

(وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ).
أي : ما عوّدوا من نعيم الدنيا.

وموضعه رفع. أي : هلكوا وتبعتهم آثارهم وديارهم.

(وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ). (117)

أي : ظلما منه تعالى.

(وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ). (118)

أي : في الآراء والديانات (2).
(إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ).
__________________

(1) الرجز في مجاز القرآن 1 / 300 ؛ والبحر المحيط 5 / 265 ؛ والكامل للمبرد 1 / 88 ؛ وتفسير الطبري 12 / 72.

(2) عن عطاء بن أبي رباح في الآية قال : أي : اليهود والنصارى والمجوس ، والحنيفية ، وهم الذين رحم ربك.

من أهل الحق.

وقيل : مختلفين في الأحوال من الغنى والفقر ، والعناء والدعة ؛ ليأتلفوا في المصالح بذلك الاختلاف ، «إلا من رحم ربّك» بالرضى والقناعة.

وقال ابن بحر : «مختلفين» يخلف بعضهم بعضا. من قولهم : ما اختلف الجديدان ، كما يقال : قتل واقتتل ، وشغل واشتغل.

(وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ). (119)

قيل : الاختلاف. وقيل : للرحمة.

ولم يؤنث ذلك ؛ لأنّ الرحمة هنا بمعنى المصدر. أي : خلقهم ليرحمهم.

قالت الخنساء :

	535 ـ فذلك يا هند الرّزية فاعلمي 
 
	 
	ونيران حرب حين شبّ وقودها (1)
 


* * *
__________________

(1) البيت في ديوانها ص 44 ، وهو من أبيات لها تجيب هند بنت عتبة. وهو أيضا في الأغاني 4 / 34 ؛ وأمالي المرتضى 1 / 71.

سورة يوسف (1)
عليه‌السلام
(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ). (3)

نبيّن لك أحسن البيان.

(بِما أَوْحَيْنا).
أي : بإيحائنا.

(يا أَبَتِ). (4)

أي : يا أبي. فحذفت ياء الإضافة ، وهذه التاء للمبالغة ، كالعلّامة والنّسابة.

أو : للتفخيم كيوم القيامة.

أو : منقلبة عن الواو المحذوفة التي هي لام الفعل ، مثل : كلتا ، فإنّ أصلها كلوا.

(رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ).
وإنما أعاد (رَأَيْتُهُمْ) لأنها رؤية سجودهم له ، والأولى رؤيته لهم.

والسجود : الخضوع ، كما مرّ في غير موضع.

ولمّا كان السجود من أفعال ذوي العقل جاء «ساجدين» فيمن يعقل

__________________

(1) عن ابن عباس قال : نزلت سورة يوسف بمكة.

اعتبارا لصيغة الفعل ، كقوله : (يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ)(1). قال الجعدي (2) :

	536 ـ تورّدتها والديك يدعو صباحه 
 
	 
	إذا ما بنو نعش دنوا فتصوّبوا
 


(وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ). (6)

أي : هذه السبيل التي يصفها يجتبيك ويعلمك التأويل ، وهو عاقبة أمره وما يصير إليه من العزّ بعد العبودية والوحدة.

(فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ). (15)

جوابه : (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ). (18)

أي : زيّنت لكم ، وقيل : أمرت.

(غَيابَتِ الْجُبِّ). (15)

أسفل البئر حيث تغيّب عن الأبصار.

(فَأَدْلى دَلْوَهُ). (19)

أرسلها ليملأها ، ودلّاها : أخرجها. قال ابن هرمة :

	537 ـ ولم تريني إلا أخا ملك 
 
	 
	أدلي إليه دلوي فيملؤها
 

	538 ـ سهل المحيّا تلفى مواعده 
 
	 
	مثل وحي السّلام يقرؤها (3)
 


__________________

(1) سورة النمل : آية 18.

(2) واسمه قيس بن عبد الله ، الشاعر المشهور ، عاش في الجاهلية والإسلام دهرا ، وكان ممن أنكر الخمر والسكر وهجر الأزلام واجتنب الأوثان في الجاهلية وعاش إلى زمن ابن الزبير. والبيت في كتاب سيبويه 1 / 240 ؛ وشرح الأبيات لابن السيرافي 1 / 476 ؛ والمقتضب 2 / 226 ؛ واللسان : نعش. ويروى شطره الأول :

شربت بها والديك يدعو صباحه

(3) البيتان تقدما برقم 172 ـ 173.

(يا بُشْرى).(1) (19)

أضاف البشرى إلى نفسه ، كقوله : يا فرحتي ، ويا دولتي.

وموضع الألف فتح ، لأنّ المنادى المضاف منصوب.

(وَأَسَرُّوهُ بِضاعَةً).
أي : الواردون أولا. أخفوه بضاعة ، لئلا يشاركهم فيه باقي الأصحاب.

وروي أنّ إخوته جاؤوا إلى البئر ليبحثوا عن حاله ، فإذا هم به قد أخرجه الواردون ، فقالوا : إنّه عبدنا وبضاعتنا ، ثم

(وَشَرَوْهُ). (20)

منهم. أي : باعوه.

قال السنبسي :

	539 ـ فإن تبغضونا بغضة في صدوركم 
 
	 
	فإنّا جدعنا منكم وشرينا (2)
 


أي : سبيناكم فبعناكم.

(بِثَمَنٍ بَخْسٍ). (20)

ظلم ، عن قتادة.

وقليل. عن مجاهد.

(وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ).
بعلمهم بظلمهم ، وحرمة ما أخذوا عليهم.

__________________

(1) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف «يا بشرى» بغير ياء إضافة ، وقرأ الباقون بياء الإضافة.

(2) البيت لجابر بن رالان السنبسي ، وفي المخطوطة : [المتنبي] وهو تصحيف ، و [تبعثونا] بدل [تبغضونا]. والبيت في شرح الحماسة للتبريزي 1 / 126. وقوله شرينا : أي أسرناكم وبعناكم وجدعنا آذان بعضكم.

(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ). (22)

وأول الأشدّ أوان الحلم ، وتمامه أربعون سنة ، وآخره خمسون.

كما قال سحيم الواثلي (1) :

	540 ـ وماذا يدّري الشعراء مني 
 
	 
	وقد جاوزت رأس الأربعين 
 

	541 ـ أخو خمسين مجتمعا أشدّي 
 
	 
	ونجذّني مداورة الشؤون (2)
 


(وَراوَدَتْهُ). (23)

طلبته بجدّ وميل. من الإرادة.

وإنّما جاءت على المفاعلة ، لأنها في موضع يكون من طماع صاحبه داعية إلى الإجابة ، كما قال ابن أحمر (3) :

	542 ـ إذا أنت راودت البخيل رددته 
 
	 
	إلى البخل واستمطرت غير مطير
 

	543 ـ متى تطلب المعروف في غير أهله 
 
	 
	تجد مطلب المعروف غير يسير
 


وقال الهذلي (4) :

	544 ـ أجارتنا هل ليل ذي البثّ راقد
 
	 
	أم الليل مني مانع ما أرادوا
 


__________________

(1) سحيم بن وثيل الرياحي ، شريف مشهور الأمر في الجاهلية والإسلام ، شاعر مجيد وكان الغالب عليه البداء والخشنة. والبيتان في الأصمعيات ص 19 ؛ وشرح ابن عقيل بتحقيق عبد الحميد 1 / 68 ؛ وخزانة الأدب 1 / 123 ؛ والإصابة 3 / 164 ؛ والأول في طبقات فحول الشعراء 2 / 80 ؛ والمخصص 14 / 5.

(2) البيتان في ديوانه ص 115 ـ 116 ، وبعدهما :

	إذا أنت لم تجعل لعرضك جنّة
 
	 
	من الذّم سار الذمّ كلّ مسير
 


وهما في ربيع الأبرار 2 / 659.

(3) البيتان في ديوانه ص 115 ـ 116 ، وبعدهما :

	إذا أنت لم تجعل لعرضك جنّة
 
	 
	من الذّم سار الذمّ كلّ مسير
 


وهما في ربيع الأبرار 2 / 659.

(4) البيت لأسامة بن الحارث الهذلي ، وهو في شرح ديوان الهذليين 3 / 1295.

(وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ).
هلمّ لك. أي : انزل إلى ما أريد. قال الشاعر (1) :

	545 ـ أبلغ أمير المؤمني
 
	 
	ين أخا العراق إذا أتيتا
 

	546 ـ أنّ العراق وأهله 
 
	 
	عنق إليك فهيت هيتا
 


وهذه الكلمة وأمثالها نحو : هلا ، وحوب (2) ، ودعدع (3) ، وإيه ، وصه ، ومه كلها يجري مجرى الحروف والأصوات ، لا يغيّر بتثنية وجمع ، وأكثرها للزجر أو الحثّ كما قال أبو دهبل الجمحي (4) :

	547 ـ عجب ما عجب أعجبني 
 
	 
	من غلام حكمي أصلا
 

	548 ـ قلت خبّر عن النّاس نزلوا
 
	 
	حضنا أو غيره قال : هلا
 

	549 ـ قلت : بيّن ما هلا؟ هل نزلوا
 
	 
	قال : حوبا ، ثم ولّى عجلا
 


(وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ). (24)

تقديره : ولو لا أن رأى برهان ربّه همّ بها ، بدلالة إخبار الله بصرف السوء والفحشاء عنه ، وبدلالة أنّ قوله : (لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ) شرط فلا يجعل الكلام مطلقا ، والشرط حاصل.

__________________

(1) البيتان في مجاز القرآن 1 / 305 ولم ينسبهما المحقق ؛ وتفسير القرطبي 9 / 164 ؛ وبصائر ذوي التمييز 5 / 162. والثاني في الخصائص 1 / 279 ؛ ومعاني القرآن للفراء 2 / 40 ؛ وتفسير الطبري 12 / 179 من غير نسبة ، وهما لزيد بن عليّ بن أبي طالب ، نسبهما له الفيروزآبادي ، ولم ينسبهما غيره.

(2) قال ابن منظور : الحوب : الجمل ، ثم كثر حتى صار زجرا له. يقال للبعير إذا زجر حوب وحوب وحوب وحاب.

(3) قال في اللسان : ودعدع : كلمة يدعى به للعاثر ، في معنى : قم وانتعش واسلم ، ودعدع بالمعز : زجرها.

(4) اسمه وهب بن زمعة كان جميلا شاعرا عفيفا ، قال الشعر في آخر خلافة عليّ بن أبي طالب ، ولاه ابن الزبير بعض أعمال اليمن ، والأبيات في ديوانه ص 64 ، والبيان والتبيين 1 / 164. حضن : جبل بنجد ، أصلا : صار ذا أصل ، حوب : زجر للبعير.

وكثيرا ما يتقدّم الجواب على الشرط ، كما قال الشاعر :

	550 ـ فلا يدعني قومي صريحا لحرّة
 
	 
	لئن كنت مقتولا ويسلم عامر (1)
 


وقال :

	551 ـ فلا يدعني قومي صريحا لحرّة
 
	 
	لئن لم أعجّل طعنة أو أعجّل (2)
 


وقيل : همّه بها من قبل الشهوة التي جبل الإنسان عليها إلا بعلة ، ومقدار الثواب على قمعها ، وفي وزن قوتها وغلبتها.

ومثل هذا الهمّ لا يكون من العزم والإثم في شيء.

وهو كما حكي في أخبار الأوائل :

أنّ بعض أصحاب الفراسة قال لبقراط الحكيم : أنا أتخيّل فيك الزنا.

فقال : صدقت مخيلتك ، أنا أشتهيه ولكني لا أفعله.
ـ وقيل لبعض الصوفية في الصبي ، فقال : ما عليّ لصّ لم يسرق.
ـ وعن سليمان بن يسار (3) أنّ بعض نساء مدينة من صميم شرفها ،

__________________

(1) البيت لورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي شاعر فارس جاهلي ، وبعضهم نسبه لقيس بن زهير بن جذيمة والأول أصح. والبيت من شواهد سيبويه 1 / 427 ؛ وشرح الأبيات لابن السيرافي 2 / 203 ؛ والكامل لابن الأثير 1 / 338 ؛ وتذكرة النحاة ص 33 ؛ والردّ على النحاة ص 125 ؛ ومعاني الفراء 1 / 67.

(2) البيت لعبد الرحمن بن زيد العذري ، وقيل لابن أخيه المسور بن زيادة. وهو في الشعر والشعراء ص 461 ؛ وشرح ديوان الحماسة 1 / 131 ؛ وتذكرة النحاة ص 33 ؛ وقال المحقق الدكتور عفيف عبد الرحمن : لم أعثر على الشاهد. وهو في الأغاني 4 / 168.

(3) سليمان بن يسار مولى أمّ المؤمنين ميمونة ، ولد في خلافة عثمان ، وحدّث عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ، حدّث عنه الزهري ، وربيعة الرأي وعمرو بن دينار. ـ

وحسنات دهرها علقت لحسنه الباهر ، ودخلت عليه من كل مدخل ، ففرّ من المدينة ، ورأى يوسف في المنام فقال له : أنت الذي هممت. فقال له يوسف : وأنت الذي لم تهمّ فدلّ أن الهمّ كان من يوسف ، لكن على الوجه الذي ذكره.

(قَدْ شَغَفَها حُبًّا). (31)

بلغ حبّه شغاف قلبها ، كما يقال : رأسه ودمغه.

والشغاف : غلاف القلب ، جلدة بيضاء رقيقة تحتوي على القلب.

وقال أبو عمرو الشيباني (1) : الشغاف : داء تحت الشراسيف.

أي : أصابها من حبه ما يصيب الشغاف. قال النابغة :

	552 ـ ولكنّ همّا دون ذلك والج 
 
	 
	مكان الشّغاف تبتغيه الأصابع (2)
 


وقال امرؤ القيس ـ وهو على لفظ الآية :

__________________
ـ وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة ، مات سنة 107 ه‍. ـ وهذه القصة عن مصعب بن عثمان قال : كان سليمان بن يسار أحسن الناس وجها ، فدخلت عليه امرأة فسامته نفسه فامتنع عليها ، فقالت : إذا أفضحك ، فخرج إلى خارج وتركها في منزله وهرب منها. قال سليمان : فرأيت يوسف عليه‌السلام وكأني أقول له : أنت يوسف؟ قال : نعم. أنا يوسف الذي هممت ، وأنت سليمان الذي لم تهم. قال الحافظ الذهبي : إسنادها منقطع. راجع حلية الأولياء 2 / 190 ؛ وسير أعلام النبلاء 4 / 446.

(1) اسمه إسحاق بن مرار ، كان راوية أهل بغداد ، واسع العلم باللغة والشعر ، ثقة في الحديث. لازمه الإمام أحمد بن حنبل وروى عنه توفي سنة 205 ه‍ له كتاب «الجيم» و «النوادر» وكلاهما مطبوع.

(2) البيت للنابغة الذبياني وهو في ديوانه ص 79 ؛ وأمالي القالي 1 / 205 ولكن صدره فيه :

وقد حال همّ دون ذلك شاغل
ومجاز القرآن 1 / 308 ؛ وتفسير الطبري 12 / 200 ؛ وأمالي القالي 1 / 205.

	553 ـ لتقتلني وقد شغفت فؤادها
 
	 
	كما شغف المهنوءة الرجل الطالي (1)
 


(وَأَعْتَدَتْ). (30)

من العتاد ، كقوله : (وَأَعْتَدْنا)(2).
والمتكأ : المجلس ، وقيل : الوسادة ، وقيل : الطعام ، إمّا حقيقة وإمّا استعارة لأنّ الضيف يكرم ويطعم على متّكأ ويطرح له.

(فَاسْتَعْصَمَ). (32)

امتنع طالبا للعصمة.

(السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ). (33)

أي : حبيب ؛ لأنّ الحب ما جمعهما ، ثمّ السجن أحبّ من الفحشاء ، كما قال حيان بن قرط (3) اليربوعي :

	554 ـ خالي أبو أنس وخال سراتهم 
 
	 
	دوس فأيّهما أدقّ وألأم 
 


(أَصْبُ إِلَيْهِنَّ). (33)

أمل إليهنّ ، قال الهذلي :

	555 ـ ديار التي قالت غداة لقيتها : 
 
	 
	صبوت أبا ذئب وأنت كبير
 

	556 ـ تغيّرت بعدي أو أصابك حادث 
 
	 
	من الدهر أو مرّت عليك مرور (4)
 


__________________

(1) البيت في ديوانه ص 126 وسقطت كلمة [الرجل] من المخطوطة. المهنوءة : الناقة تطلى بالقطران فإنها في هذه الحالة قد يغشى عليها.

(2) (وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً) سورة الفرقان : آية 11.

(3) وهو شاعر جاهلي ، والبيت في نوادر أبي زيد ص 194 ، والتبيان شرح الديوان 3 / 327 ، وقبله :

	أبني سليط لا أبا لأبيكم 
 
	 
	أييّ وأيّ بنيّ صبير أكرم 
 


وفي المخطوطة : [بنو أوس] وهو تصحيف و [أرت] بدل [أدق] وهو تصحيف.

(4) البيتان لأبي ذؤيب الهذلي. وهما في شرح ديوان الهذليين 1 / 65 ـ 66. وقوله مرور : أحوال.

(فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ). (42)

أي : ذكر يوسف لملكه.

وقيل : أنسى الشيطان يوسف أن يذكر الله ، وسوّل له الاستعانة بغيره ، وزيّن الأسباب التي ينسى معها.

(بِضْعَ سِنِينَ).
والبضع : ما دون العشر. من ثلاث إلى عشر.

(أَضْغاثُ أَحْلامٍ). (44)

أخلاطها وألوانها ، والضّغث : ملء الكف من الحشيش الذي فيه كلّ نبت.

(وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ). (45)

أي : بعد انقضاء أمة من الناس ، وذلك يكون بعد حين.

(تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً). (47)

نصب على المصدر. أي : تدأبون دأبا ؛ لأنّ يزرعون يدل على يدأبون.

وقيل : إنه في موضع الحال. أي : يزرعون دائبين ، كقوله تعالى : (وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً)(1). أي : راهيا.

وقيل : إنه جمع دائب ، مثل راكب وركب ، وصاحب وصحب.

(يَأْكُلْنَ). (48)

يؤكل فيهن ، على مجاز : ليل نائم ، ونهار مبصر.

(فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ). (49)

__________________

(1) سورة الدخان : آية 24.

من الغيث. تقول العرب : غثنا ما شئنا (1). قال الهذلي :

	557 ـ فلمّا رآه قال : لله من رأى 
 
	 
	من العصم شاة قبله في العواقب 
 

	558 ـ لو أنّ كريمي صيد هذا أعاشه 
 
	 
	إلى أن يغيث الناس بعض الكواكب (2)
 


(وَفِيهِ يَعْصِرُونَ). (49)

أي : العنب.

وقيل : ينجون (3) ، فالعصرة : النجاة من الجوع والعطش. أنشد الأصمعي :

	559 ـ عصرته نطفة تضمّنها
 
	 
	لصب تلقّى مواقع السّبل 
 

	560 ـ أو وجبة من جناة أشكلة
 
	 
	إن لم يرغها بالقوس لم تنل (4)
 


__________________

(1) قال أبو عمرو بن العلاء : سمعت ذا الرّمة يقول : قاتل الله أمة بني فلان ما أفصحها! قلت لها : كيف كان المطر عندكم؟ فقالت : غثنا ما شئنا. غثنا : سقينا الغيث. راجع لسان العرب مادة غيث.

(2) البيتان لصخر الغي الهذلي. والعصم : الأروى ، كريمي : شيخي. وهما في شرح أشعار الهذليين 2 / 249.

(3) يعصرون من العصر وهو المنجاة. راجع اللسان مادة : عصر.

(4) قال أبو حاتم : كنا في مجلس الأصمعي إذ أقبل أعرابي فقال : أين عميدكم؟ فأشرنا إلى الأصمعي فقال له : ما معنى قول الشاعر :

	لا مال إلا العطاف تؤزّره 
 
	 
	أمّ ثلاثين وابنة الجبل 
 

	لا يرتقي النزّ في ذلاذله 
 
	 
	ولا يعدّي نعليه من بلل 
 


فقال الأصمعي :

	عصرته نطفة تضمّنها
 
	 
	لصب تلقّى مواقع السبل 
 

	أو وجبة من جناة أشكلة
 
	 
	إن لم يرغها بالقوس لم تنل 
 


قال : فأدبر الأعرابي وهو يقول : لم أر كاليوم عضلة. قال ابن دريد : إنما وصف رجلا خائفا في رأس جبل ، يقول : لا مال له إلا العطاف ـ وهو السيف ـ تؤزره أم ثلاثين. يعني كنانة فيها ثلاثين سهما ، وابنة الجبل يعني القوس. وقوله : عصرته : الملجأ ، نطفة : الماء المجتمع في صخر ، اللصب : الشق في الجبل ، الأشكلة : السدر الجبلي ، والسبل : المطر. راجع أمالي المرتضى 1 / 345 ، وأمالي القالي 2 / 265.

(حاشَ لِلَّهِ). (51)

معناه الاستثناء. وقيل : التبرئة.

وفسّره مجاهد بمعاذ الله.

وقيل : إنه من قولهم : كنت من حشا فلان (1). أي : ناحيته من كل شيء.

(الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ). (51)

ظهر وتبيّن من جميع وجوهه.

من : حصّ رأسه : إذا صلع. قال أبو قيس بن الأسلت :

	561 ـ قد حصّت البيضة رأسي فما
 
	 
	أطعم النوم غير تهجاع 
 

	562 ـ أسعى على جلّ بني مالك 
 
	 
	كلّ امرىء في شأنه ساعي (2)
 


 ـ الجزء الثّالث عشر ـ

(وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ). (65)

وكانت ورقا ، وإنما ردّها إليهم ليتوسع. بها أبوه وقومه ، وليظهر أنه خير المنزلين.

(نَكْتَلْ). (63)

وزنه : نفتل ، محذوف العين.

سأل المازني عنها ابن السكيت عند الواثق فقال : نفعل ، قال : فماضيه إذن «كتل» (3).
__________________

(1) يقال : جاء في حاشيته ، أي : في قومه الذين من حشاه ، وهؤلاء حاشيته. أي : أهله وخاصته.

(2) البيتان في المفضليات ص 284 ؛ والأغاني 15 / 153 ؛ وخزانة الأدب 2 / 47.

(3) قال المازني : حضرت يوما مجلس المتوكل ، وحضر يعقوب بن السكّيت ، فقال المتوكل : ـ

(فَاللهُ خَيْرٌ حافِظاً). (64)

نصب على الحال. أي : فالله خير الأرباب حافظا (1).
وقيل : إنّ (حافِظاً) مصدر ، فهو كقراءة من قرأ «فالله خير حفظا» (2).
ومثله : (أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ)(3). أي : دعاء الله.

(ما نَبْغِي). (65)

ما الذي نطلب بعد هذا الإحسان.

(وَنَمِيرُ أَهْلَنا).
نحمل لهم الميرة ، وهي ما يقوت الإنسان ، قال :

	563 ـ لنا إبل ما تستفيق تميرنا
 
	 
	لجماعها ولنا سهل 
 

	

	564 ـ ولكن قليل ما بقا وطابنا
 
	 
	ولا سيّما إن ساق أضيافنا المحل (4)
 


(وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ).
وكان يعطي كلّ واحد منهم حمل بعير.

(ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ).
أي : كيل لا تعاسر علينا فيه.

__________________
ـ تكلما في مسألة نحوية. فقلت له : اسأل ، فقال : اسأل أنت ، فقلت له : ما وزن «نكتل»؟ قال : فتسرّع وقال : وزنها «نفعل» فقلت له : اتئد وانظر ، قال : فأفكر ثم قال : وزنها نفتعل ، قال : فقلت له : «نكتل» أربعة أحرف ، و «نفتعل» خمسة أحرف ، فكيف تقدر الرباعي بالخماسي! قال : فبهت ولم يحر جوابا. راجع إنباه الرواة 1 / 286.

(1) قال النحاس : و «حافظا» منصوب على الحال ، وقال أبو إسحق : يجوز أن يكون منصوبا على البيان. أي : التمييز. راجع إعراب القرآن 2 / 147.

(2) قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف «حافِظاً» والباقون : «حفظا». راجع إتحاف فضلاء البشر ص 266.

(3) سورة الأحقاف : آية 31.

(4) البيتان لم أجدهما.

(إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ). (66)

إلا أن تهلكوا جميعا ، كقوله تعالى : (وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ)(1).
(إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها). (68)

من أمره لهم بالدخول من أبواب لئلا يعانوا.

(وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ). (68)

أي : ذو يقين.

وقيل : ذو عمل.

(فَلا تَبْتَئِسْ). (69)

لا تبأس. أي : لا يكن عليك بأس بعملهم.

(جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ). (70)

السقاية والصواع (2) : إناء يشرب به ويكال فيه أيضا.

(أَيَّتُهَا الْعِيرُ).
العير : الرفقة. قال :

	565 ـ فلمّا مضى شهر وعشر لعيرها
 
	 
	وقالوا : تجيء الآن قد حان حينها
 

	566 ـ أمرّت من الكتّان خيطا وأرسلت 
 
	 
	رسولا إلى أخرى جريّا يعينها (3)
 


__________________

(1) سورة الكهف : آية 42.

(2) سأل نافع بن الأزرق ابن عباس : ما الصواع؟ قال : الإناء. قال فيه الأعشى :

	له درمك في رأسه ومشارب 
 
	 
	وقدر وطبّاخ وصاع وديسق 
 


(3) البيتان في وصف امرأة تتهيأ لأخذ زينتها بإمرار الخيط على وجهها والاستعانة بصاحبه لها تنتظر قدوم زوجها ، وهما في فصل المقال ص 33 ؛ وأمالي القالي 1 / 195. والثاني في شرح الجمل لابن عصفور 1 / 222 ؛ والخصائص 2 / 396 ؛ وشرح السبع الطوال ص 39.

(إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ).
كان ذلك من قول الكيّال ، وكان لم يعلم من جعل السقاية فيه.

ومن قال : إنه من قول يوسف فهو على أنهم سرقوه من أبيه.

(مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ). (75)

كان حكم السارق في دين بني إسرائيل أن يسترقه صاحب المال.

(كَذلِكَ كِدْنا). (76)

صنعنا ، عن ابن عباس.

ودبّرنا ، عن القتبي (1).
وأردنا ، عن ابن الأنباري (2).
(ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ).
كان حكمه الاسترقاق.

(إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ).
أي : استرقاق السارق على دين بني إسرائيل.

وتسريق أخيه مع براءته لا يستقبح لأنّه احتيال تضمّن وجوها من الحكمة : منها : أخذه عنهم على حكمهم.

ومنها : أنّ أخاه كان عالما بالقصة فلم يكن بهتانا.

ومنها : أنه كالتّلعّب بهم مما جدّوا في أمره من قصد الهلاك ، ويكون ذلك من أبواب الملاينة والمقاربة.

ومنها : أنه جعل لهم مخلصا عنه لو فطنوه ، وهو أنه بضاعتهم في رحالهم من قبل ولم يعلموا ، فلهذا قالوا : إنّ الصواع جعلت في رحالنا بغير علمنا.

__________________

(1) قال ابن قتيبة : أي : احتلنا له. والكيد : الحيلة. تفسير غريب القرآن ص 220.

(2) محمد بن القاسم ، كان أحفظ الناس للغة والنحو والشعر ، روى عنه الدارقطني ، له كتاب الأضداد والمذكر والمؤنث ، وغريب الحديث ، توفي سنة 328 ه‍.
(فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ). (77)

إنّ يوسف في صباه أخذ شيئا من الدّار ورفعها إلى سائل (1) ، وكان سجيته الإيثار ، كما روي أنه كان يجوع في السنين وهو على خزائن الأرض ، وإذا قدّم إليه طعام أطعمه.
ـ وقيل : إنه كان في أول الصبا في حضانة عمّته ، فلمّا أراد يعقوب أخذه منها على كراهتها جعلت منطقة في قميصه من غير علمه ، وسرّقته بها لتسترقّه فتمسكه على دينهم (2).
فهذا تأويل سرقته.
ـ وأمّا انكتام أمره على أبيه مع تانك الوجاهة والنباهة فيحتمل أنّ يوسف كان مأمورا بإخفاء أمره على أبيه.

ويحتمل أنّ يوسف كان مأمورا بإخفاء أمره على أبيه ، ويحتمل الصرفية الكلامية ، والصرفة مسألة كثيرة النظائر مفتنة الشّعب ، وهي ههنا صرف الله قلوبهما عن طلب كلّ واحد منهما موضع صاحبه.

وبالجملة : لله تعالى في الأنبياء تدبير خارج عن المعتاد.

(فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ). (80)

__________________

(1) الخبر أخرجه ابن جرير 13 / 28 وأبو الشيخ عن عطية.

(2) أخرج ذلك ابن إسحق وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد. انظر تفسير الطبري 13 / 29. ـ وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في قوله تعالى : (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) قال : سرق يوسف عليه‌السلام صنما لجده أبي أمه من ذهب وفضة ، فكسره وألقاه في الطريق ، فعيّره بذلك إخوته. راجع الدر المنثور 4 / 564.

يئسوا. قال عبدة بن الطبيب (1) :

	567 ـ تأرّق من هند خيال مؤرّق 
 
	 
	إذا استيأست من ذكره النفس تطرق 
 


(خَلَصُوا نَجِيًّا). (80)

جمع ناج ، وفي غير هذا الموضع يصلح واحدا ومصدرا واسما حتى يكسّر على الأنجية قال :

	568 ـ إنّي إذا ما القوم كانوا أنجيّه 
 
	 
	واضطرب القوم اضطراب الأرشية (2)
 

	هناك أوصيني ولا توصي بيه 


(وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ).
موضع «ما» نصب بوقوع الفعل عليه ، وهو وما بعده بمنزلة المصدر ، كأنه : ألم تعلموا ميثاق أبيكم وتفريطكم.

فيجوز أن يكون التقدير : ومن قبل تفريطكم ، فتكون (مِنْ قَبْلُ) مبتدأ و (ما فَرَّطْتُمْ) خبره.

(فَهُوَ كَظِيمٌ). (84)

الكظيم : الصابر على حزنه من كظم الغيظ.

وقيل : إنّه الممتلىء حزنا كالسقاء المكظوم.

ويجوز أنّه الذي لا يتكلم من الغمّ (3) ، كأنّ فاه مسدود.

__________________

(1) شاعر مجيد مخضرم ، أدرك الإسلام فأسلم ، وشهد مع المثنى بن حارثة قتل هرمز سنة 13 ه‍. وكان من لصوص الرباب ، وكان يترفع عن الهجاء ويراه ضعة ، وليس بالمكثر من الشعر.

(2) الرجز لسحيم بن وثيل ، وهو في تفسير القرطبي 9 / 241 ؛ واللسان مادة نجا ؛ وشرح شواهد الإيضاح 361 ؛ والنوادر ص 11. والأرشية : الحبال التي يستقى بها.

(3) عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله : (فَهُوَ كَظِيمٌ ما الكظيم)؟ قال : المغموم. قال فيه قيس بن زهير : ـ

أو هو أيضا من : كظم فم الإناء ، وهو سدّه. قال :

	569 ـ وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني 
 
	 
	وأشمتّ بي من كان فيك يلوم 
 

	570 ـ وأنت الذي أغضبت قومي فكلّهم 
 
	 
	بعيد الرّضى داني الصّدود كظيم (1)
 


(تَفْتَؤُا).
تزال وتنفك. قال :

	571 ـ فما فتئت خيل تثوب وتدّعي 
 
	 
	ويلحق منهم أوّلون وآخر
 

	572 ـ لدن غدوة حتى أتى الليل وانجلت 
 
	 
	غمامة يوم شرّه متظاهر (2)
 


والمراد بقوله : تفتأ أي : لا تنفك ، كما قال الهذلي (3) :

	573 ـ بنو عمّنا في كلّ يوم كريهة
 
	 
	ولو قرّب الأنساب عمرا وكاهل 
 

	574 ـ إذا أقسموا أقسمت تنفك منهم 
 
	 
	ولا منهما حتى تفكّ السلاسل 
 


وقال آخر من هذيل ـ وهو شائع في لغتهم ـ :

	575 ـ تبين صلاة الحرب منّا ومنكم 
 
	 
	إذا ما التقينا والمسالم بادن 
 

	576 ـ فيبرح منا سلفع متلبب 
 
	 
	جريء على الغزّاء والغزومارن (4)
 


__________________

	 ـ فإن أك كاظما لمصاب شاس 
 
	 
	فإني اليوم منطلق لساني 
 


(1) البيتان لآمنة امرأة ابن الدمينة ، ولهما قصة في الأغاني 1 / 182 ؛ والحماسة 3 / 177 ومرّ بيتان من تتمة هذه الأبيات برقم 86 ـ 87.

(2) البيتان لعوف بن الأحوص شاعر جاهلي من مفضليّته ، وقيل : هي لخداش بن زهير وهما في المفضليات ص 365 ؛ والأصمعيات ص 217 ؛ والأغاني 19 / 80.

(3) البيتان لمعقل بن خويلد الهذلي. وفي المخطوطة [اقتسموا] بدل [أقسموا] وهو تصحيف وهما في ديوان الهذليين 3 / 71.

(4) البيتان تقدما برقم 383 ـ 384. وهما للمعطّل الهذلي. ويروى [الضراء] بدل [الغزّاء].
(حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً). (85)

مريضا دنفا.

وقيل : هو الذاهب العقل. قال العرجي :

	577 ـ إني امرؤ لجّ بي حبّ وأحرضني 
 
	 
	حتى بليت وحتى شفّني السقم (1)
 


(أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ). (86)

والبث : الحزن الذي لا يطيقه الإنسان أو يبثه ، كما قال ذو الرّمة :

	578 ـ وقفت على ربع لميّة ناقتي 
 
	 
	فما زلت أبكي عنده وأخاطبه 
 

	579 ـ وأسقيه حتى كاد ممّا أبثّه 
 
	 
	تكلّمني أحجاره وملاعبه (2)
 


(اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا). (87)

التحسس : طلب الشيء بالحس ، قال الأشعب.

	580 ـ خليليّ زورا علو ثم تحسسا
 
	 
	ولا تعجلا أن تنظرا هل لها عقل (3)
 


أي : هل تعقل قتيلها وتديه.

(وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ). (88)

يسيرة لا يعتد بها. قال الراعي :

	581 ـ ومرسل ورسول غير متّهم 
 
	 
	وحاجة غير مزجاة من الحاج 
 

	582 ـ طاوعته بعد ما طال النجيّ به 
 
	 
	وظنّ أنّي عليه غير منعاج (4)
 


__________________

(1) البيت في تفسير القرطبي 9 / 250 ؛ ومجاز القرآن 1 / 317 ؛ وتفسير الطبري 13 / 42 واللسان مادة : حرض ، وقائله عبد الله بن عمر العرجي ، لقب العرجي لأنه ولد بالعرج من مكة ، وهو في البحر 5 / 327 ؛ والدر المصون 4 / 55 ولم يعرفه المحقق.

(2) البيتان في تفسير القرؤبي 9 / 251 ؛ ومجاز القرآن 1 / 350 ؛ وشفاء العليل 1 / 349 ، وديوانه ص 52.

(3) لم أجده.

(4) البيتان في ديوانه ص 28 والأول في البصائر للفيروزآبادي 3 / 124 ؛ ومجاز القرآن 1 / 317 ؛ وكلاهما في الكامل للمبرد 1 / 165.

(لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ). (92)

لا تعيير. ثرّب : عدّد ذنوبه. قال :

	583 ـ فعفوت عنهم عفو غير مثرّب 
 
	 
	وتركتهم لعقاب يوم سرمد (1)
 


وخصّ اليوم والمراد به الزمان والعالم الشامل ، كما قال امرؤ القيس :

	584 ـ حلّت لي الخمر وكنت امرءا
 
	 
	عن شربها في شغل شاغل 
 

	585 ـ فاليوم أشرب غير مستحقب 
 
	 
	إثما من الله ولا واغل (2)
 


(تُفَنِّدُونِ). (94)

تعذلون.

(ضَلالِكَ الْقَدِيمِ). (95)

محبّتك. وقيل : عتابك ، كما قال أوس :

	586 ـ إذا ناقة شدّت برحل ونمرق 
 
	 
	إلى حكم بعدي فضلّ ضلالها
 

	587 ـ كأني حلوت الشعر يوم مدحته 
 
	 
	صفا صخرة صمّاء صلد بلالها (3)
 


(خاطِئِينَ). (97)

آثمين.

قال ابن السكيت : خطىء خطأ : تعمّد الإثم ، وأخطأ : لم يتعمد.

قال :

__________________

(1) البيت لبشر بن أبي خازم. وهو في تفسير القرطبي 9 / 257 ؛ وملحقات ديوانه رقم 3 ؛ وأساس البلاغة ص 44.

(2) البيتان في ديوانه ص 134 ؛ وشذور الذهب بتحقيق عبد الغني الدقر ص 277 ؛ والكامل للمبرد 1 / 143. قوله : مستحقب : حامل ، والواغل : الآثم.

(3) البيتان لأوس بن حجر. وهما في ديوانه ص 100 والأول في لسان العرب مادة ضلّ 11 / 391. البلال : ما يبل به الحلق من الماء واللبن ، يقول : كأني منحت مدحي صخرة عطاؤها لا يرتجى خيره.

	588 ـ قد علمت جلادها وخورها
 
	 
	أنّك قد خطيت إذ تهورها (1)
 


(وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ). (100)

وكانوا أهل بادية وبرّ ومواشي.

والبادية : القوم المجتمعون الظاهرون للأعين.

ومن قال : إنّ البادية بلد الأعراب فإنّ غلطه فيه عادة العامة ، والسالكين طريق الحج. ألا ترى إلى تنكير البادية ، ولو كان بلدا معروفا لكان معرفة أبدا. قال النابغة الجعدي :

	589 ـ وعادية سوم الجراد وزعتها
 
	 
	تكلّفتها سيدا أزلّ مصدّرا (2)
 


(مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ).
أفسد ما بيننا.

(وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ). (106)

هو إيمان المشركين بالله ، وأنّه الخالق والرازق ، ثم يقولون : إنّ الأصنام شركاؤه أو شفعاؤنا إليه.

__________________

(1) الرجز في وصف إبل ، وهو في المعاني الكبير 1 / 88 ؛ واللسان مادة هور 5 / 267 وفيهما عجزه :

أني بشرب السوء لا أهورها

وهو في جواهر الألفاظ ص 90. وفي المخطوطة : [خلالها] بدل [جلادها] وهو تصحيف. والجلاد : الأقوياء ، لا أهورها : لا أظنّ أن القليل فيها.

(2) البيت في ديوانه ص 45.

وفيه :

	ومسروحة مثل الجراد وزعتها
 
	 
	وكلّفتها سيدا أزلّ مصدّرا
 


وهو في المعاني الكبير 1 / 35 بلفظ المؤلف ، واللسان : زلل. والعادية : الحاملة. السيد : الذئب. الأزل : قليل لحم العجز. المصدّر : العظيم الصدر. وفي المخطوطة [وبادية] وهو تصحيف.

وقيل : مثل قول الرجل : لو لا الله وفلان لهلكت. كما أنشد أبو تمام (1) في الوحشيات :

	590 ـ وأفلتنا هجين بني قريظ
 
	 
	يفدي المهر من حبّ الإياب 
 

	591 ـ فلولا الله والمهر المفدّى 
 
	 
	لأبت وأنت غربال الإهاب 
 


(وَلَدارُ الْآخِرَةِ). (109)

كقوله تعالى : (وَحَبَّ الْحَصِيدِ)(2) أي : الزرع الحصيد. قال :

	592 ـ ولو أقوت عليك ديار عبس 
 
	 
	عرفت الذّلّ عرفان اليقين (3)
 


أي : عرفان العلم اليقين.

(حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ). (110)

من إيمان قومهم أن يصدّقوهم.

(وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا).
وأيقنوا أن القوم كذّبوهم.

(جاءَهُمْ نَصْرُنا).
وبالتخفيف (4) : يكون الضمير للقوم.

__________________

(1) اسمه حبيب بن أوس الشاعر المشهور توفي سنة 231 ه‍ ، يقال : كان يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غير القصائد والمقاطيع. له «ديوان الحماسة» و «الوحشيات» و «ديوان من الشعر» وكلها طبعت. والأبيات في الوحشيات ص 8 وهي لعفيرة بنت طرامة الكلبية وديوان المعاني 2 / 249 ؛ والأول في الدرر اللوامع 5 / 291 ولم يعرف المؤلف الشنقيطي قائله ، وهو في الخصائص 2 / 221 ، ونسبه المحقق لحسان ، وهو وهم. ـ وفي المخطوطة [لا بنت] بدل [لأبت] و [عزمال] بدل [غربال] وكلاهما تصحيف.

(2) سورة ق : آية 9.

(3) البيت في معاني القرآن للفراء 2 / 56 ؛ وتفسير القرطبي 9 / 275 من غير نسبة ، وإعراب ثلاثين سورة ص 147.

(4) المراد تخفيف «كُذِبُوا» وبها قرأ عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف ، وقرأ الباقي بالتشديد.

أي : حسب القوم أنّ الرسل كاذبون في وعد العذاب ، «فهم» على هذا لمصدر قرن. أي : صدقهم جبريل.

وسئل سعيد بن جبير عنها في دعوة حضرها الضحّاك مكرها؟
قال : نعم ، حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم ، وظنّ قومهم أنّ الرسل كذبوهم.

فقال الضحاك : ما رأيت كاليوم رجل يدعى إلى علم فيتلكأ ، لو رحلت في هذا إلى اليمن لكان يسيرا (1).
تمت سورة يوسف

ويليها سورة الرعد
* * *
__________________

(1) وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ربيعة بن كلثوم قال : حدثني أبي أنّ مسلم بن يسار ـ رضي الله عنه ـ سأل سعيد بن جبير ـ رضي الله عنه ـ فقال : يا أبا عبد الله ، آية قد بلغت مني كلّ مبلغ (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا) فهذا الموت إن نظن الرسل أنهم قد كذّبوا ، أو نظن أنهم قد كذبوا؟ فقال سعيد بن جبير : «حتى إذا استيأس الرسل» من قومهم أن يستجيبوا لهم ، فظنّ قومهم أن الرسل كذبتهم (جاءَهُمْ نَصْرُنا). فقام مسلم إلى سعيد فاعتنقه وقال : فرّج الله عنك كما فرّجت عني. انظر تفسير الطبري 13 / 84.

سورة الرّعد (1)
(بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها). (2)

أي : بعمد لا ترونها ، كما قال ابن هرمة :

	593 ـ إنّ سليمى والله يكلؤها
 
	 
	ضنّت بشيء ما كان يرزؤها
 

	594 ـ فلا أراها تزال ظالمة
 
	 
	تحدث بي قرحة وتنكؤها (2)
 


أي : أراها لا تزال ظالمة.
ـ وقال قتادة : معناه : بل رفعها بغير عمد ، وترونها كذلك.

وهذا القول أدلّ على القدرة وأثبت عند النظر والمشاهدة.

(كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى).
أي أدوارها وأكوارها.

(وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ). (3)

__________________

(1) عن ابن عباس قال سورة الرعد نزلت بمكة. ـ وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي في الجنائز عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال : كان يستحب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد ؛ فإنّ ذلك يخفف عن الميت ، فإنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه.

(2) البيتان في ديوانه ص 55 ـ 56 من قصيدة له. والأول في اللسان 1 / 141 ، والثاني في تفسير الطبري 13 / 94. وسبب قصيدته أنه قيل له : إنّ قريشا لا تهمز ، فقال : لأقولنّ قصيدة أهمزها كلها بلسان قريش.

أي : نوعين اثنين من الحلو والحامض ، والرطب واليابس ، والنافع والضار ، فهو من مشاكلة النقيض للنقيض ، لأنّ الأشكال تقابل بالنقائض أكثر مما تقابل بالنظائر.

(صِنْوانٌ). (4)

مجتمعة متشاكلة.

قال ابن عباس : هي النخلات أصلها واحد.

(الْمَثُلاتُ). (6)

العقوبات التي يمثّل بها المعاقب. واحدها : مثلة ، كصدقة وصدقات.

(وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ). (7)

أي : سابق يؤديهم إلى الهدى.

(وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ). (8)

ما تنقص من مدة الولادة وما تزاد عليها.

قيل : (ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ) من استواء الخلق (وَما تَزْدادُ) من الحسن وسلامة البنية والطول والعرض في الجثة.

(وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ). (10)

مخف عمله في ظلمة الليل. قال :

	595 ـ فإنكما يا ابني جناب وجدتما
 
	 
	كمن دبّ يستخفي وفي العنق جلجل (1)
 


(وَسارِبٌ بِالنَّهارِ). (10)

__________________

(1) البيت لأوس بن حجر ، وهو في ديوانه ص 98 ، ومجمع الأمثال 2 / 351 ؛ وغريب الحديث للحربي 2 / 848.

ذاهب سارح. قال :

	596 ـ أنت وهبت الفتية السلاهب 
 
	 
	وهجمة يحار فيها الحالب 
 

	597 ـ وغنما مثل الجراد السارب 
 
	 
	متاع أيام وكلّ ذاهب (1)
 


(لَهُ مُعَقِّباتٌ). (11)

أي : الملائكة الذي يتعاقبون.

(يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ).
بأمر الله وحكمه في العالم.

يقال : عقب وعاقب وتعاقب.

قال إبراهيم : فيه تقديم وتأخير. أي : له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه.

(وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ (11)).
من وليّ يليهم.

وقيل : من ملجأ.

(وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ (13)).
شديد الحول والقوة. عن مجاهد.

والمكر. عن ثعلب. وأنشد :

	598 ـ مصاد بن عمرو والخطوب كثيرة
 
	 
	ألم تر أنّ الله يمحل بالألف 
 


__________________

(1) البيتان في البيان والتبيين 3 / 162 من غير نسبة ؛ والحيوان 3 / 75 ونسبهما لامرأة وهي تطوف بالبيت. وهما في المنصف 3 / 4 ؛ والمنمّق في أخبار قريش ص 330 ونسبهما لامرأة من جرهم وذكر قصتها. السلاهب : الخيل الطويلة ، والهجمة : عدد عظيم من الإبل ، السارب : المنتشر.

	599 ـ فلا غرو إلا نروهم من نبالنا
 
	 
	كما اصعنفرت معزى الحجاز من السّعف (1)
 


(إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ). (14)

العرب تضرب المثل لما لا يدرك أو يفوت عن سريع بالقبض على الماء. قال :

	600 ـ فأصبحت من ليلى الغداة كقابض 
 
	 
	على الماء خافته فروج الأصابع (2)
 


وقال آخر :

	601 ـ وأصبحت مما كان بيني وبينها
 
	 
	من الودّ مثل القابض الماء باليد (3)
 


وقال آخر :

	602 ـ وإنّي وإياكم وشوقا إليكم 
 
	 
	كقابض ماء لم تطعه أنامله (4)
 


(أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ). (17)

__________________

(1) البيت الأول في اللسان : محل 11 / 619 ؛ والمحكم 2 / 313 والثاني فيه أيضا مادة صعفر 4 / 458. اصعنفرت المعز : نفرت. ويروى : نزوهم ، أي : نفرقهم.

(2) البيت لمجنون ليلى ، وهو في الحيوان 5 / 139. وفي المخطوطة [حافته] بدل [خانته] وهو تصحيف.

(3) البيت في تفسير القرطبي 9 / 301 ؛ وتفسير الطبري 13 / 76 ؛ ومجاز القرآن 1 / 327. من غير نسبة من المحققين ؛ والبحر المحيط 5 / 377 ؛ والحيوان 5 / 139 ـ 76 ولم ينسبه المحقق ؛ ومجمع الأمثال 1 / 256. وتفسير الماوردي 2 / 325. وهو لأبي دهبل الجمحي في ديوانه ص 115 ؛ والأغاني 6 / 162 ؛ ونسبه لأبي الهذيل ، وهو تصحيف ، ونسبه السهيلي لضابىء بن الحارث ، راجع الروض الأنف 3 / 42 ، ونسبه محمد بن داود الأصبهاني للأحوص ؛ وكلاهما لم يصب. راجع الزهرة 1 / 257 ، وقبله :

	فواندمي إذ لم أعج إذ تقول لي 
 
	 
	تقدّم فشيّعنا إلى ضحوة الغد
 


(4) البيت لضابىء بن الحارث البرجمي ، ويروى [ما لم تسقه] أي : لم تحمله. وهو في خزانة الأدب 9 / 323 ؛ وتفسير الطبري 13 / 76 ؛ ومجاز القرآن 1 / 327 ؛ واللسان : وسق ؛ والبحر المحيط 5 / 377.

يعني : القرآن ، فإنّه في عموم نفعه كالمطر ، نفع حيث وقع ، كما قيل :

	603 ـ ليهنك أنّي لم أجد لك عائبا
 
	 
	سوى حاسد والحاسدون كثير
 

	604 ـ وأنّك مثل الغيث أمّا وقوعه 
 
	 
	فخصب وأمّا ماؤه فطهور (1)
 


وأيضا فإنّ نفع المطر يختلف باختلاف الأودية ، كذلك نفع القرآن باختلاف المتدبرين.

(فَيَذْهَبُ جُفاءً). (17)

وجفاء السيل وخبث ما يذاب من الجواهر مثل الباطل وذهابه.

وصفو الماء مثل الحق في بقائه ونقائه.

(طُوبى لَهُمْ). (29)

نعمى لهم.

وقيل : حسنى. وهو فعلى من الطّيب.

(وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً).
نزلت حين سألت قريش هذه الأشياء (2) ، وإنما حذف جوابه ؛ ليكون أبلغ في العبارة وأعمّ في الفائدة ، كما قال امرؤ القيس :

	605 ـ فلو أنّها نفس تموت كريمة
 
	 
	ولكنّها نفس تساقط أنفسا (3)
 


__________________

(1) البيتان لمالك بن الرّيب ، وهما في الحماسة البصرية 1 / 156 ؛ ومعجم الأدباء 15 / 89.

(2) أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عطية العوفي قال : قالوا لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لو سيّرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرت فيها ، أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان عليه‌السلام يقطع لقومه بالريح ، أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى عليه‌السلام يحيي الموتى لقومه فأنزل الله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً). الآية.

(3) البيت في ديوانه ص 87 ويروى [تموت جميعة] بدل [كريمة] ؛ وتفسير القرطبي 9 / 319 يريد : تموت مرة واحدة ، لكنّ المرض يأخذ منها شيئا فشيئا.

(أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا).
أي : ألم يعلم ولم يتبيّن في لغة جرهم ، قال سحيم :

	606 ـ أقول لهم بالشّعب إذ ييسّرونني 
 
	 
	ألم تيأسوا أنّي ابن فارس زهدم (1)
 


ييسرونني : يقتسمونني بالميسر.

وإنما سمي العالم يائسا ، لأنّ العالم يعلم ما لا يكون أنه لا يكون ، فييأس منه ، بخلاف الجاهل.

وقال الكسائي والفرّاء : هو اليأس المعروف ، أي : القنوط.

وفي الآية حذف ، وهو عند الفراء (2) : أفلم ييأسوا لأنهم يعلمون أنّ آيات الله تجري على المصالح لا الاقتراح العنادي.

وعند الكسائي : ألم ييأسوا من إيمانهم في الكافرين.

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ). (33)

أي : آلهة كما يزعمون.

__________________

(1) البيت لسحيم بن وثيل. وهو في أساس البلاغة : يأس ص 511 ؛ ومجاز القرآن 1 / 332 ؛ وتفسير القرطبي 9 / 320 ؛ وتفسير الطبري 13 / 90 ؛ والبحر المحيط 5 / 392. ويروى [يأسرونني] بدل [ييسرونني] ويقال : البيت لابن سحيم لا لسحيم. قال الزمخشري : ومن المجاز : قد يئست أنك رجل صدق. بمعنى علمت. وذلك أنّ مع الطمع القلق ، ومع انقطاعه السكون والطمأنينة ، كما مع العلم. ولذلك قيل : اليأس إحدى الراحتين. ا. ه. وعن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله : (أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا)؟ قال : أفلا يعلم. بلغة بني مالك قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت مالك بن عوف يقول :

	لقد يئس الأقوام أنّي أنا ابنه 
 
	 
	وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا
 


(2) انظر معاني القرآن 2 / 63.

وقيل : معناه : صفوهم بما فيهم لتعلموا أنها لا تكون آلهة.

(أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ).
بالشريك ؛ فلا يعلم شريكا لنفسه فيها ، كقوله تعالى : (قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ)(1).
(أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ).
أي : بباطل زائل ، كما قال :

	607 ـ أعيّرتنا ألبانها ولحومها
 
	 
	وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر (2)
 


وقال الهذلي :

	608 ـ وعيّرها الواشون أني أحبّها
 
	 
	وتلك شكاة ظاهر عليك عارها
 

	609 ـ فلا يهنىء الواشين أني هجرتها
 
	 
	وأظلم دوني ليلها ونهارها (3)
 


قال أبو القاسم ابن حبيب (4) :

تضمّنت الآية إلزاما وتقسيما. أي : أتنبؤن الله بباطن لا يعلمه أم بظاهر يعلمه.

__________________

(1) سورة يونس : آية 18.

(2) البيت في البحر المحيط من غير نسبة 5 / 395 ، وهو لسبرة بن عمرو ؛ وهو في الأمالي الشجرية 1 / 219 ؛ وتفسير القرطبي 9 / 323.

(3) البيتان لأبي ذؤيب الهذلي ، وهما في شرح ديوان الهذليين 1 / 70. والأول في اللسان مادة ظهر ؛ والزهرة 1 / 418.

(4) اسمه الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب ، أبو القاسم النيسابوري الواعظ المفسر ، كان إمام عصره في معاني القرآن وعلومه ، وصنّف التفسير المشهور. أخذ عنه أبو القاسم الثعلبي المفسر وأبو علي المنيعي شيخ الشافعية. وله كتاب (عقلاء المجانين) وقد طبع حديثا ، مات سنة 406 ه‍.
(قُلْ سَمُّوهُمْ).
فإنه لا يعلم لنفسه سميّا ولا شريكا.

(مَثَلُ الْجَنَّةِ). (35)

صفتها. كقوله تعالى : (وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى)(1).
(يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ). (39)

أي : من الأعمال التي رفعها الحفظة ، فلا يثبت منها إلا ماله ثواب أو عليه عقاب (2).
__________________

(1) سورة النحل : آية 60.

(2) قد نحى المؤلف رحمه‌الله منحى بديعا حسنا في هذا القول ، وذلك لأنه ثبت أن الملائكة تكتب كلّ ما يقوله الإنسان ، كما قال اللقاني :

	بكلّ عبد حافظون وكّلوا
 
	 
	وكاتبون خيرة لن يهملوا
 

	من أمره شيئا فعل ولو ذهل 
 
	 
	حتى الأنين في المرض كما نقل 
 


ويؤيد ذلك قوله تعالى : (إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ* ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ). وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى : (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ) يكتب كلّ ما تكلّم به من خير أو شر ، حتى إنه ليكتب قوله : أكلت ، شربت ، ذهبت ، جئت ، رأيت ، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله ، فأقرّ منه ما كان فيه من خير أو شر ، وألقي سائره ، فذلك قوله (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ). اه. وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن عليّ رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن هذه الآية (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ). فقال له : لأقرّن عينك بتفسيرها ، ولأقرنّ عين أمتي بعدي بتفسيرها. الصدقة على وجهها ، وبر الوالدين ، واصطناع المعروف ، يحوّل الشقاء سعادة ، ويزيد في العمر ، ويقي مصارع السوء». وله شواهد كثيرة في معناه. ـ

وعن ابن عباس : إنّ الله يمحو ويثبت ما في الكتب من أمور العباد على حسب اختلاف المصالح.

(وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ).
الأصل السعادة والشقاوة ، فإنّه في أمّ الكتاب لا تغيير له.

(لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ). (41)

لا رادّ لقضائه.

من قولهم : عقب الحاكم حكم من قبله : إذا ردّه.

(وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ (43)).
قيل : إنّه جبريل (1).
وقيل : إنّه مثل عبد الله بن سلام ، وتميم الداري (2).
* * *
__________________
ـ وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي الدنيا في الدعاء عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : ما دعا عبد قط بهذه الدعوات ، إلا وسّع الله له في معيشته : يا ذا المنّ ولا يمنّ عليه ، يا ذا الجلال والإكرام ، يا ذا الطّول ، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين ، وجار المستجيرين ، ومأمن الخائفين ، إن كنت كتبتني عندك في أمّ الكتاب شقيا فامح عني اسم الشقاء ، وأثبتني عندك سعيدا ، وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروما مقتّرا عليّ رزقي ، فامح حرماني ، ويسر رزقي ، وأثبتني عندك سعيدا موفّقا للخير ، فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ).
(1) أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله : (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) قال : جبريل.

(2) أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في الآية قال : كان من أهل الكتاب قوم يشهدون بالحق ويعرفونه ، منهم : عبد الله بن سلام والجارود وتميم الداري وسلمان الفارسي.

سورة ابراهيم

(اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ). (2)

رفعه على الاستئناف (1).
وجرّه ـ وهو القراءة المعروفة ـ على البدل ، أو على أنّه عطف بيان.

ولا يجوز الجرّ على أنّه صفة للحميد ؛ لأن الشيء يوصف بما هو أنقص منه وأخصّ. وهذا الاسم العظيم فوق كل اسم ، وبمنزلة الأسماء الأعلام ، فلا يصلح وصفا.

(الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا) (3)

يعتاضون ويستبدلون.

وقيل : يختارون.

(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ). (7)

أذن وتأذّن : أعلم.

والتفعل يجيء بمعنى الإفعال والتفعيل وغيرهما. قال جرير :

	610 ـ بيض تربّيها النّعيم وخالطت 
 
	 
	عيشا كحاشية الحرير غريرا
 

	611 ـ أصبحن عني للمشيب قواقرا
 
	 
	ولقد يكنّ إلى حديثي صورا (2)
 


__________________

(1) قرأ اللهِ بالرفع نافع وابن عامر وأبو جعفر ، والباقون بالجر.

(2) البيتان في ديوانه من قصيدة له يهجو فيها الأخطل الديوان ص 222 وفيه البيت الثاني : ـ

(فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ). (9)

أي : عضّوا على أيديهم من الغيظ والحزن.

والمحزون المغيظ يعضّ يده. أنشد المبّرد :

	612 ـ لو أنّ سلمى أبصرت تخدّدي 
 
	 
	ودقة في عظم ساقي ويدي 
 

	613 ـ وبعد أهلي وجفاء عوّدي 
 
	 
	عضّت من الوجد بأطراف اليد (1)
 


قال الحسن : كأنّهم ردّوا أيديهم على أفواه الرسل ، على طريقة المثل ، إمّا على ردّهم قولهم وعدم استماعهم ، وإمّا لخوفهم منهم.

قال عبد يغوث :

	614 ـ أقول وقد شدّوا لساني بنسعة : 
 
	 
	أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيا (2)
 


وقال عمرو بن معد يكرب ـ وشبّه مثل هذه الحال بإجرار الفصيل بالرضاع ـ :

	615 ـ فلو أنّ قومي أنطقتني رماحهم 
 
	 
	نطقت ولكنّ الرماح أجرّتّ (3)
 


__________________

	 ـ أنكرت عهدك بعد ما يعرفنه 
 
	 
	ولقد يكنّ إلى حديثك صورا
 


والعيش الغرير : العيش الرغيد.

(1) البيتان في البحر المحيط 5 / 408 من غير نسبة ، وتفسير القرطبي 9 / 345 ، والكامل للمبرد 1 / 39 ، وتفسير الماوردي 2 / 340 ، وهما لابن الزبعرى في ديوانه مع بعض التغيير ص 34.

(2) البيت في المفضليات ص 157 ؛ وشرح المفضليات للتبريزي 2 / 769 ؛ وشرح الحماسة للتبريزي 1 / 84 ؛ وخزانة الأدب 2 / 199. والنسعة : سير يضفر به الجلد. قال التبريزي : وهذا مثل ، واللسان لا يشد بنسعة. إنما أراد : افعلوا خيرا ينطلق لساني بشكركم ، فإن لم تفعلوا فلساني مشدود. وقال أبو عبيدة : كانوا قد شدّوا لسانه مخافة هجائهم.

(3) البيت في ديوانه ص 56 ؛ وشرح الحماسة للتبريزي 1 / 84 ؛ وشرح مقامات الحريري 1 / 281 ؛ وزهر الآداب 2 / 437 ، وفي المخطوطة [أجرب] وهو تصحيف.

ويجوز الحمل على كراهيتهم ما قاله الرسل ، كما يقال لمن سحره استماع شيء :

ردّ يده إلى صماخه ، وجعل أصبعه في أذنه.

قال الله تعالى : (يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ).(1)
قال ابن ناعصة الأسدي (2) :

	616 ـ وحصا المنادح من حماها
 
	 
	يردّ بها البنان إلى الصّماخ 
 

	617 ـ فقلنا «ها» فأنجدنا قراها
 
	 
	بنعمانا إلى العيش الرّخاخ (3)
 


(مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ). (16)

أي : من ماء مثل الصديد : فاختصر ، كقولك : فإذن أسد.

وقيل : من ماء يصدّ الصادي عنه لشدته وكراهيته.

(وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ). (17)

أي : أسبابه من جميع جسده ، كأنّ من تحت كل منبت شعرة منبع ألم.

وقيل : من جهاته الست.

(يَوْمٍ عاصِفٍ). (18)

أي : عاصف الريح ، فاكتفى بدلالة الحال.

__________________

(1) سورة البقرة : آية 19.

(2) وهو أسد بن ناعصة التنوخي الأسدي شاعر جاهلي قديم له في أشعاره ألفاظ غريبة وحشية ، ذكر صاحب العين أنّ شعره لا يكاد يفسر إلا بالشدة. وادعى ابن ناعصة أنه قاتل عنترة العبسي. راجع معجم الشعراء ص 194.

(3) نعمان : واد بين مكة والطائف ، ورخاخ العيش : خفضه ورغده وسعته ، ويوصف به فيقال : عيش رخاخ. أي : واسع ناعم ، وفي الحديث : [يأتي على الناس زمان أفضلهم رخاخا أقصدهم عيشا»] راجع اللسان مادة : رخخ. والمنادح : المفاوز ، والنّدح : بكثرة.

وقيل : يوم عاصف : ذي عصوف.

(ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ). (22)

هذه من لغات السلب ، فإنّ الصارخ : المستغيث ، والمصرخ : المغيث ونظائرها كثيرة ، مثل : الإشكاء والإعتاب (1) ، ونحوهما.

قال سلامة بن جندل :

	618 ـ كنّا إذا ما أتانا صارخ فزع 
 
	 
	كان الصّراخ له قرع الظنابيب (2)
 


وقال آخر :

	619 ـ نثوب إليهم كلمّا صاح صارخ 
 
	 
	ونصرخهم فيما ينوب ويقرع (3)
 


(وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ).
وجميع النحاة لا يقبلون قراءة حمزة (بِمُصْرِخِيَ) بكسر الياء ، وهي لغة بني يربوع ، ولها وجهان :

1 ـ إشباع ياء الإضافة فيصير (بِمُصْرِخِيَ) ثمّ حذفت الزيادة ، وتركت الحركة للدلالة عليها.

2 ـ والثاني : أنّه لمّا حذفت نون الجمع للإضافة التقت الياء (4) بياء الجمع وهما ساكنتان في الأصل ، فحرّكت ياء الإضافة إلى الكسرة.

__________________

(1) يقال : أشكيت فلانا : إذا أعتبته من شكواه ، ونزعت عنه شكاته ، وأزلت عما يشكوه. وأشكيت فلانا : إذا فعلت به فعلا أحوجه إلى أن يشكوك ، وهو من الأضداد. ـ ويقال : أعتبني فلان. أي : ترك ما كنت أجد عليه من أجله ، ورجع إلى ما أرضاني عنه بعد إسخاطه إيايّ عليه. راجع اللسان : شكى وعتب.

(2) البيت في تفسير القرطبي 9 / 357 ؛ والبحر المحيط 5 / 414 ؛ والبيان والتبيين 3 / 87 ؛ وديوان سلامة ص 123 ؛ والمجمل لابن فارس 2 / 602. قال الأصمعي : يقال : ضرب بهذا الأمر ظنوبه : إذا هو جدّ فيه.

(3) لم أجده.

(4) سقطت من المخطوطة.

(اجْتُثَّتْ). (26)

انتزعت. قال الهذلي :

	620 ـ أو كالنعامة إذ غدت من بيتها
 
	 
	ليصاغ قرناها بغير أذين 
 

	621 ـ فاجتثّت الأذنان منها فانتهت 
 
	 
	صلماء ليست من ذوات قرون (1)
 


(لا بَيْعٌ فِيهِ).
خصّ البيع لما في المبايعة من المعاوضة ، فيظن أن ذلك كالفداء في النجاة عما أوعدوا به ، فصار في المعنى كقوله تعالى : (وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها)(2).
(وَلا خِلالٌ). (31)

مصدر خاللته مخالّة وخلالا.

(دائِبَيْنِ). (33)

دائمين فيما سخرهما الله عليه.

(أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ). (37)

قلوبا.

وقيل : إنها تكسير أفؤود (3) على أوفدة (4) ، ثم قلب اللفظ ، ثم قلبت الواو ، كما قلب في الأفئدة التي هي جمع فؤاد.

__________________

(1) البيتان لأبي العيال ابن أبي عتير الهذلي. وسقطت كلمة (من) في البيت الثاني من المخطوطة. يقول : ذهبت النعامة تطلب قرنين فاجتثت أذناها. ومعناه : تطلب عندي الخير بمنازعتك إياي ، فرجعت مجدوعا. راجع ديوان الهذليين 2 / 268 ؛ وشرح ديوان الهذليين للسكري 1 / 422 ؛ وفصل المقال ص 361 ؛ والحيوان 4 / 324 ؛ والمعاني الكبير 1 / 337.

(2) سورة الأنعام : آية 70.

(3) في المخطوطة : وقود. وهو تصحيف ، وأفؤود : هو الموضع الذي تفأد فيه اللحم. أي : تشوى.

(4) في المخطوطة : أوقدة. وهو تصحيف. ـ

(تَهْوِي إِلَيْهِمْ). (37)

تقصدهم.

(وَتَقَبَّلْ دُعاءِ). (40)

عبادتي.

(رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ). (41)

كانا (1) في الأحياء فرجا إيمانهما.

(تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ). (42)

ترفع. من قولهم : شخص بصر المريض شخوصا ، وشقّ شقوقا.

(مُهْطِعِينَ). (43)

مسرعين.

ولا يفسر بالإطراق. لقوله تعالى :

(مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ).
والإقناع : رفع الرأس إلى السماء من غير إقلاع. قال الراعي :

	622 ـ زجل الحداء كأنّ في حيزومه 
 
	 
	قصبا ومقنعة الحنين عجولا (2)
 


العجول : الناقة التي مات ولدها فحنّت ، وإذا حنّت الناقة رفعت رأسها.

(وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ).
جوف عن القلوب لشدة الارتياع. أنشد أبو زيد :

__________________
ـ قال ابن عباس ومجاهد : لو قال : أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند والنصارى والمجوس ، ولكن قال : (مِنَ النَّاسِ) فهم المسلمون.

(1) في المخطوطة : كان. وهو تصحيف.

(2) البيت في ديوانه ص 221 ؛ والأفعال للسرقسطي 3 / 468 ، وأساس البلاغة مادة قنع واللسان مادة : قنع ؛ والفائق 2 / 379 ؛ والمخصص 2 / 143.

	623 ـ لقد أعجبتموني من جسوم 
 
	 
	وأسلحة ولكن لا فؤادا (1)
 


ومثله للراعي :

	624 ـ وغدوا بصكّهم وأحدب أسأرت 
 
	 
	منه السياط يراعة إجفيلا (2)
 


(وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ). (46)

أي : ما كان (3) مكرهم لتزول منه الجبال ، توهينا لمكرهم ، وتحقيرا لأمرهم.

(فَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ). (47)

قيل : تقديره : مخلف رسله وعده ، فجاء مقلوبا

	625 ـ وكلّ كميت كأنّ السلي
 
	 
	ط في حيث وارى الأديم الشّعارا (4)
 


وقال آخر :

__________________

(1) البيت لبرج بن مسهر الطائي ، وهو شاعر جاهلي ، وقيل : لعامر بن جوين الطائي وهو في نوادر أبي زيد ص 299 ؛ والوحشيات ص 232.

(2) البيت في ديوانه ص 237 ؛ ومجاز القرآن 1 / 344 ؛ والمحتسب 1 / 226 ، والجمهرة 2 / 392 ؛ وشرح ديوان الهذليين للسكري 1 / 281 ؛ وتهذيب الألفاظ ص 177. وقوله : أسأرت : أخرجت ، واليراعة : النعامة. والإجفيل : الجبان.

(3) سقطت (كا) من «كان» في المخطوطة.

(4) البيت في اللسان مادة شعر من غير نسبة ، والاشتقاق لابن دريد ص 422. ولم ينسبه المحقق ، وهو للأعشى في ديوانه ص 84 ، والوساطة بين المتنبي وخصومه ص 469. وفي المخطوطة [حبب] بدل [حيث] و [ولدي] بدل [وارىء] و [الشغارا] بدل [الشعارا] وهو تصحيف. أراد : كأنّ السليط ، وهو الزيت ـ في شعر هذا الفرس لصفاته. والشعار : جمع شعر ، أراد أن يخبر بصفاء شعر الفرس وهو كأنه مدهون بالسليط والمواري في الحقيقة الشعار ، والموارى هو الأديم ؛ لأن الشعر يواريه ، فقلب.

	626 ـ ترى الثور فيها مدخل الظلّ رأسه 
 
	 
	وسائره باد إلى الشمس أجمع (1)
 


والأولى أن يقرر على اللفظ ، لأنّ الإخلاف من الأفعال الجارية على الوجهين.

يقال : أخلف زيد وعده ، وأخلف وعده زيدا.

ومثله : أصاب زيد مالا ، وأصاب زيدا مال ، ووافق زيد حديثا : إذا صادفهم يتحدثون ووافق زيدا حديثنا : إذا سرّه وأعجبه.

وأحرز زيد سيفه : إذا صانه في غمده. وأحرز زيدا سيفه : إذا خصه وصانه من القتل.

(مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ). (49)

أي : يجمعون في الأغلال كما كانوا في الدنيا مقرنين على الضلال.

انتهت سورة إبراهيم ،

ويليها سورة الحجر
* * *
__________________

(1) البيت في تفسير القرطبي 9 / 382 ؛ ومعاني القرآن للفراء 2 / 80 ؛ وكتاب سيبويه 1 / 92 ؛ والبحر المحيط 5 / 439 ؛ وتفسير الطبري 13 / 248.

سورة الحجر

(تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ). (1)

جمع بين الكتاب والقرآن ، لأنهما وصفان مختلفان معنى ، وإن كان الموصوف واحدا.

(لَوْ ما تَأْتِينا). (7)

أي : لو لا. وقيل : هلّا.

(فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ). (10)

فرق الأولين.

(كَذلِكَ نَسْلُكُهُ). (12)

ندخله. أي : التكذيب والاستهزاء. عن قتادة.

والذكر والقرآن ـ وإن لم يؤمنوا به ـ عن الحسن.

(سُكِّرَتْ أَبْصارُنا). (15)

سدّت. من سكر البئر (1).
__________________

(1) قال ابن عزيز : (سُكِّرَتْ أَبْصارُنا). سدّت أبصارنا ، وهو من قولك : سكرت النهر إذا سددته. وقال مجاهد : سكّرت : حبست. ومنه قول أوس بن حجر :

	فصرت على ليلة ساهره 
 
	 
	فليست بطلق ولا ساكره 
 


(مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ). (19)

أي : مقدّر بمقدار ، لا ينقص عن الحاجة ولا يزيد زيادة تخرج عن الفائدة.
ـ وذهب إبن بحر أنّ المراد به : هو الأشياء الموزونة.

ثم قال : إنّما ذكرها دون المكيلة ، لأنّ غاية المكيل ينتهي إلى الوزن.

والصحيح هو القول الأول ، ونظائره في كلامهم كثيرة.

قال ذو الرّمة :

	627 ـ لها بشر مثل الحرير ومنطق 
 
	 
	رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر (1)
 


أي : قليل. وقال مالك الفزاري (2) :

	628 ـ وحديث ألذّه هو ممّا
 
	 
	ينعت الناعتون يوزن وزنا
 

	629 ـ منطق صائب وتلحن أحيا
 
	 
	نا وخير الكلام ما كان لحنا
 


أي : كناية (3) ، لأنه أراد ما هو ضد الصواب ، كقوله تعالى : (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ).(4)
وكما قيل :

__________________

(1) البيت في ديوانه ص 212 والخصائص 1 / 29 ، واللسان : نزر. وقوله : رخيم الحواشي : مختصر الأطراف ، وقيل : اللينة الكلام.

(2) في المخطوطة [الفزابي] وهو تصحيف. وهو مالك بن أسماء بن خارجة. والبيتان في كتاب الملاحن ص 18 ؛ واللسان لحن 13 / 380 ؛ ومعجم الأدباء 1 / 82 ؛ وفصل المقال ص 5 ، وأمالي القالي 1 / 5.

(3) يريد أنها تعرّض في كلامها وحديثها ، فتزيله عن جهته ، فجعل ذلك لحنا.

(4) سورة محمد : آية 30.

	630 ـ ولقد وحيت لكم لكيما تفطنوا
 
	 
	ولحنت لحنا ليس بالمرتاب (1)
 


(وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ). (20)

ولمن لستم له برازقين من سائر الحيوانات ، ناطقها وعجمها.

وقيل : إنّه منّ علينا بالخول ، كما منّ بالمعاش.

أي : كما جعلنا لكم فيها معايش ، جعلنا لكم خولا من الخدم والدواب ، فإنّا جعلناها لكم ، ولم نجعل رزقها عليكم.

و (مَنْ) على هذا القول منصوب.

وعلى القول الأول مجرور.

والمعايش : ما يعيش به الإنسان من المطاعم والمشارب والملابس. قال جرير :

	631 ـ تكلّفني معيشة آل زيد
 
	 
	ومن لي بالمرقّق والصّناب 
 

	632 ـ وقالت : لا تضمّ كضمّ زيد
 
	 
	وما ضمّي وليس معي شبابي (2)
 


(لَواقِحَ). (22)

بمعنى ملاقح. على تقدير : ذوات لقاح.

والرياح ـ لا سيّما الصبا والجنوب ـ ملقّحة السحاب ، كالفحل للنّاقة.

__________________

(1) البيت للقتّال الكلبي. وهو في اللسان مادة : لحن ، وديوانه ص 36 ؛ وأمالي القالي ص 4. وفي الديوان : [ووحيت وحيا ليس بالمرتاب]. وحيت : أشرت إشارة خفية.

(2) البيتان في ديوانه ص 42 ؛ والكامل للمبرد 1 / 90 ؛ وطبقات الشعراء ص 129 ؛ وأساس البلاغة ص 258 وفيه : [ومن لي بالصلائق والصّناب]. والصلائق : الرقائق. والصناب : صباغ يتخذ من الخردل والزبيب.

وقيل : الصّبا تثير وتلقح ، والجنوب تدرّ ، والشمال تمنع ، والدّبور تقشع.

وقد جاء كلّ ذلك في أشعار العرب. قال الهذلي :

	633 ـ فسائل سبرة الشّجعي عنّا
 
	 
	غداة تخالنا نجوا جنيبا (1)
 


وقال الأعشى :

	634 ـ وما عنده فضل تليد ولا له 
 
	 
	من الريح فضل لا الجنوب ولا الصبا (2)
 


وقال الهذلي في الشمال :

	635 ـ هل هاجك الليل كليل على 
 
	 
	أسماء ذي صبر مخيل 
 

	636 ـ حار وعقّت مزنه الريح وان
 
	 
	قار به العرض ولم يشمل (3)
 


وقال آخر في الدبور :

	637 ـ يا عارضا قد أورد البحر ذوده 
 
	 
	فلمّا تروّت سار شوقا إلى نجد
 

	638 ـ سما نحوه ملك الدّبور بجنده 
 
	 
	فمزّقه دون الإرادة والودّ (4)
 


__________________

(1) البيت لأبي خراش الهذلي ، وهو في ديوان الهذليين 2 / 132 ، وشرح أبيات الهذليين 3 / 1206 ، والمعاني الكبير ص 892 ، وفي المخطوطة [تسائل] بدل [فسائل] ، والنجو : السحاب ، والجنيب : الذي أصابته الجنوب.

(2) البيت في ديوانه ص 9 ، من قصيدة له يهجو بها عمرو بن المنذر بن عبدان. وكتاب سيبويه 1 / 12 ؛ وشرح أبيات سيبويه للنحاس ص 32.

(3) البيتان للمنتخل الهذلي ، وهما في ديوان الهذليين 2 / 6 ـ 8. ذي صبر : أي سحاب ذي صبر ، والصبر : جمع صبير وهو الغيم الأبيض. مخيل : أي مخيل للمطر ، حار : تحيّر. عقّت : شقت الريح سحابه. إنقار : انقطعت به قطعة من عرضه ، وهي لغة لهم. ولم يشمل : أي لم تصبه شمال فيذهب كله. يقول : هو يمطر على حاله.

(4) لم أجدهما. ذوده : الذود : السوق والطرد والدفع.

(فَأَسْقَيْناكُمُوهُ).
يقال : سقاه : إذا دعا له بالسقيا أيضا.

(وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ). (24)

المستقدمين : الذين كانوا وماتوا.

وقيل : أراد المستقدمين في الخير ، والمستأخرين عنه.

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ). (26)

الصلصال : الطين اليابس الذي يصلّ بالنقر كالفخّار.

والحمأ : جمع حمأة ، وهو الطين المسودّ.

والمسنون : المغيّر. وقيل : المصبوب.

وقيل : المصوّر. من سنّة الوجه وصورته.

(وَالْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ). (27)

الجانّ : أبو الجنّ.

نار السموم : نار تناهى في الغليان.

وهي بالإضافة إلى النار التي جعلها الله متاعا لنا كالجمد إلى الماء ، والحجر إلى التراب ، وكان خلق الجانّ من تلك الأجزاء النارية المطيفة في أفق الهواء بكثرة الغليان ، وإذا جاز خلق الحي العاقل من الأجزاء الأرضية العالية عليه ، فمن لطافة الأجزاء النارية أجوز.

فبطل مطعن الملحدة أنّ خلق الحيوان كيف يكون من النار.

وعلى أنّ الخلق ليس على وزن واحد. ألا ترى إلى الظليم (1) الذي يلتقم

__________________

(1) الظليم : ذكر النعام. قال الدميري : وتبتلع العظم الصلب والحجر والمدر والحديد فتذيبه وتميعه كالماء. راجع حياة الحيوان 2 / 362.

الجمر المضطرم ثم يميعه ويذيبه بحرّ قانصته ، حتى يصير كالماء الجاري فيغذوه ويقيمه.

(بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ). (65)

بظلمة.

وقيل : بآخر الليل.

(وَاتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ).
سر خلفهم.

(أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ). (66)

أصلهم.

وقيل : آخرهم.

(مُشْرِقِينَ). (73)

داخلين في وقت الإشراق ، وهو إضاءة الشمس.

والشروق : طلوعها ، كما فصّله بعضهم.

وليس بشاهد ولكنه لحفظ الفرق.

	639 ـ عيني عليها ـ أو أراك ـ غشاوة
 
	 
	فكأنّ شمسي من جبينك تشرق 
 

	640 ـ ويلحظ عينك عن لقاء نبوة
 
	 
	فكأنّ شمسك من جبيني تشرق (1)
 


(وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ). (76)

أي : بطريق واضح. كقوله تعالى : (لَبِإِمامٍ مُبِينٍ)(2).
(وَإِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ). (78)

__________________

(1) لم أجدهما.

(2) سورة الحجر : آية 79.

أصحاب الأيكة قوم شعيب ، فإنّه بعث إلى أصحاب الأيكة ، وإلى أهل مدين فأهلك الله مدين بالصيحة ، والأيكة بالظلّة فاحترقوا بنارها.

(كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80)).
الحجر : ديار ثمود.

(فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ). (85)

يعني : الإعراض من غير احتقار ، كأنّه تولية صفحة الوجه.

(وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ). (87)

يعني : الفاتحة (1) ؛ لأنها سبع آيات ، وثنيّت في الإنزال ، وتثنّى قراءتها في كلّ صلاة ، والذكر فيها مثنيّ : مقسوم بين الربّ والعبد.
ـ وقيل : المثاني : القرآن ؛ لأنّ الأنباء والقصص ثنّيت فيها ، فتكون الواو على هذا مقحمة.

كأنّه : سبعا من المثاني القرآن العظيم ، و (سَبْعاً) من قوله عليه‌السلام : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» (2).
(أَزْواجاً مِنْهُمْ). (88)

__________________

(1) وهذا قول علي بن أبي طالب وأبي هريرة والربيع بن أنس وأبي العالية والحسن وغيرهم.

(2) قال السيوطي : ورد حديث «نزل القرآن على سبعة أحرف» من رواية جمع من الصحابة. وذكر واحدا وعشرين صحابيا ، ثم قال : وقد نصّ أبو عبيد على تواتره ، وأخرج أبو يعلى في مسنده أنّ عثمان بن عفان قال على المنبر : أذكّر الله رجلا سمع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف كلّها شاف كاف» لمّا قام ، فقاموا حتى لم يحصوا ، فشهدوا بذلك ، فقال : وأنا أشهد معهم. والحديث جاء في الصحيحين بروايات عدّة. راجع الإتقان في علوم القرآن 1 / 61 ؛ وفتح الباري 9 / 23 ، ومسلم رقم 818.

أصنافا وأشكالا.

(كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ)(1). (90)

كفار قريش اقتسموا طرقات مكة ، فإذا مرّ بهم مارّ إلى النبيّ عليه‌السلام قال بعضهم : هو ساحر ، وقال بعضهم : شاعر ، وآخر : مجنون ، وآخر : كاهن (2).
وكانوا مقتسمين إمّا على اقتسام طرق مكة ؛ وإمّا على اقتسام القول في رسول الله.

وقيل : المقتسمين قوم تقاسموا وتحالفوا على أن لا يؤمنوا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

(الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ). (91)

هذا يؤيد أنّ المراد بالمقتسمين اقتسام القول. أي : جعلوا القرآن فرقا من شعر وسحر وكهانة وأساطير ، كأنهم عضوه كما يعضى الجزور.

قال رؤبة :

	641 ـ نشذب عن خندق حتّى ترضّى 
 
	 
	وليس دين الله بالمعضّى (3).
 


__________________

(1) أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى : (كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ). قال : هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء ، فآمنوا ببعضه ، وكفروا ببعضه. انظر فتح الباري 8 / 382.
(2) وعن مجاهد في الآية قال : هم رهط من قريش ، عضهوا كتاب الله ، فزعم بعضهم أنه سحر ، وزعم بعضهم أنه كهانة ، وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين.

(3) الرجز في ديوانه ص 81 ، وتفسير الماوردي 2 / 279 وفيه العجز فقط ، وكذا تفسير القرطبي 10 / 59. وفي المخطوطة نشرت بدل نشذب وخندف بدل خندق. وكلاهما تصحيف.

وأصل هذه الكلمة من عضة منقوصة ، وكانت عضوة ، كعزة وعزين وبرة وبرين ، ولهذا قال تجمع على عضوات.

(فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ) (92) (93)

والتوفيق بين قوله تعالى : (لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) وقوله : (لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌ)(1) ما قاله ابن عباس : إنه لا يسأل هل أذنبتم لعلمه بذلك ، ولكن لم أذنبتم.
ـ وذكر عكرمة أن المواقف مختلفة ، يسأل في بعضها ، أو يسأل في بعض اليوم ولا يسأل في بعضه ، كقوله : (هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ)(2) ، ثم قال : (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ).(3)
إلا أنّ جميع أوقات اليوم ومواقفه داخل تحت اللفظ ، لا سيما عندنا فإنّ العموم لا يقتضي الخصوص ، وكذلك إذا ورد خاص عندنا في حادثة بعد عام لا يكون ذلك بيانا ، ولكن نسخا ، والنسخ في الأحكام لا في الأخبار.

فأولى أن المراد هو النطق المسموع المقبول الذي تقوم به حجة ، وتظهر معذرة فإذا لم يكن عندهم ذلك كأن لم ينطقوا ولا يسألوا ، على مجاز قول الدارمي :

	642 ـ أعمى إذا جارتي خرجت 
 
	 
	حتى يواري جارتي الخدر
 

	643 ـ ويصمّ عمّا كان بينهما
 
	 
	أذني وما بي غيره وقر (4)
 


__________________

(1) سورة الرحمن : آية 39.

(2) سورة المرسلات : آية 35.

(3) سورة الزمر : آية 31.

(4) البيتان لمسكين وقبلهما :

	ناري ونار الجار واحدة
 
	 
	وإليه قبلي تنزل القدر
 

	ما ضرّ جارا لي أجاوره 
 
	 
	ألا يكون لبابه ستر
 


راجع الشعر والشعراء ص 366 ؛ ولباب الآداب ص 265 ، وأمالي المرتضى 1 / 44 ؛ وديوان مسكين ص 44 ؛ والصاحبي ص 436.

وقول حاتم :

	644 ـ بعينيّ عن عوراء جارتي نبوة
 
	 
	وبالأذن عمّا لا يلائمني وقر (1)
 


وقال آخر :

	645 ـ وقد طال كتمانيك حتى كأنّني 
 
	 
	بردّ جواب السّائلي عنك أعجم (2)
 


والأول أوفى.

(فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ). (94)

احكم بأمرنا.

وقيل : افرق بين الحق والباطل ، كقول الهذلي :

	646 ـ كأنهنّ ربابة وكأنّه 
 
	 
	يسر يفيض على القداح ويصدع (3)
 


(وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ). (99)

أي : النصر الموعود به.

وقيل : الموت الذي هو موقن به.
* * *
__________________

(1) البيت في ديوانه ص 51 ، والرواية فيه :

	بعينيّ عن جارات قومي غفلة
 
	 
	وفي السّمع مني عن حديثهم وقر
 


(2) البيت في أمالي المرتضى 1 / 14 من غير نسبة ، وبعده :

	لأسلم من قول الوشاة وتسلمي 
 
	 
	سلمت ، وهل حيّ من النّاس يسلم 
 


(3) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. وهو في ديوان الهذليين 1 / 6 ، والزاهر 2 / 344 ؛ وتفسير القرطبي 10 / 61. الربابة ههنا : القداح ، واليسر : الذي يضرب بها ، وهو المفيض ، يصدع : يفرّق ويصيح.

سورة النّحل (1)
(أَتى أَمْرُ اللهِ). (1)

استقرّ دينه وأحكامه (2).
(فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ).
بالتكذيب.

وقيل : أتى أمر الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعا.

وقيل : إنّ المراد نصرة الرسول.

(يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ). (2)

__________________

(1) قال ابن عباس : هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بين مكة والمدينة في منصرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من أحد.

(2) أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترسي ، فما تزال ترتفع في السماء حتى تملأ السماء ، ثم ينادي مناد : يا أيها الناس. فيقبل الناس بعضهم على بعض : هل سمعتم؟ فمنهم من يقول : نعم ، ومنهم من يشك ، ثم ينادي الثانية : يا أيها الناس ، فيقول الناس : هل سمعتم؟ فيقولون : نعم ، ثمّ ينادي : أيها الناس : (أَتى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ). قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «فو الذي نفسي بيده ، إنّ الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه ، وإنّ الرجل ليملأ حوضه فما يسقي فيه شيئا ، وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه ويشغل الناس». راجع الدر المنثور 5 / 108.

والروح : الوحي بالنبوة (1) ، كقوله : (يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ)(2).
وقيل : هو الروح المعروف الذي يحيى به الأبدان.

(لَكُمْ فِيها دِفْءٌ). (5)

وهو ما يستدفأ به.

(بِشِقِّ الْأَنْفُسِ). (7)

بجهدها وعنائها.

(حِينَ تُرِيحُونَ). (6)

أي : بالليل إلى معاطنها.

(وَحِينَ تَسْرَحُونَ).
بالنهار إلى مسارحها ، قال الهذلي :

	647 ـ اظعني أمّ نوفل عن جنابي 
 
	 
	ولا تريحي فالرعيّ رعي وخيم 
 

	648 ـ من يذق رعيه فيمت حبطا
 
	 
	منه فإني مما أقول زعيم (3)
 


وقال المرّار الفقعسي (4) في السّرح :

	649 ـ ثقيل على جنب المهاد وماله 
 
	 
	خفيف على أشياعه حين يسرح 
 

	650 ـ فإن مات لم يفجع صديقا مكانه 
 
	 
	وإن عاش فهو الديدنيّ المترّح 
 


__________________

(1) وهذا قول قتادة ، رواه عنه ابن جرير وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. وعن الضحاك قال : القرآن.

(2) سورة غافر : آية 15.

(3) لم أجدهما.

(4) المرّار بن سعيد الفقعسي ، من بني أسد كان مفرط القصر ، شاعر إسلامي. والبيتان في المعاني الكبير 1 / 574. وفي المخطوطة [المثال] بدل [المهاد] وهو تصحيف ، والديدني تصحّفت ولم تظهر. والديدن : العادة والدأب.

(وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ). (9)

أي : بيان الحق.

وقيل : إنّ إليه طريق كل أحد ، لا يقدر أحد أن يحوز عنه ، كما قال ذلك طفيل الغنوي :

	651 ـ نداماي سواء قد تخليت عنهم 
 
	 
	فكيف ألذّ الخمر أم كيف أشرب 
 

	652 ـ مضوا سلفا قصد السبيل عليهم 
 
	 
	وصرف المنايا بالرجال تقلّب (1)
 


(وَمِنْها جائِرٌ).
أي : السبيل. ما هو مائل عن الحق.

(وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ).
أي : بالإلجاء (2).
(فِيهِ تُسِيمُونَ). (10)

ترعون أنعامكم (3).
__________________

(1) البيتان في الأغاني 14 / 87. والثاني في اللسان : سلف ، والبحر المحيط 8 / 23 ، وشرح أدب الكاتب للجواليقي ص 75.

(2) ومشى المؤلف بهذا على مذهب المعتزلة ، أمّا عند أهل السنة فإنه لو شاء لهدى الكلّ اختيارا ، وذلك أن المعتزلة أوجبوا على الله الصلاح ، وأهل السنة لم يوجبوا على الله شيئا ، وكلّ ما أراده لا بدّ من وقوعه ، وهذه الإرادة لا تنافي اختيار العبد عندهم ، لما تقرر له من الكسب. فالعبد له كسب الفعل ، والله خالقه. راجع حاشية المرزوقي على الكشاف 2 / 323.

(3) وعن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عزوجل : فِيهِ تُسِيمُونَ؟ قال : فيه ترعون. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم. أما سمعت الأعشى وهو يقول :

	ومشى القوم بالعماد إلى الرز
 
	 
	حى وأعيا المسيم أين المساق 
 


وهذا السوم في الرعي من التسويم بالعلامة ؛ لأنّ الراعي يسيم الراعية بعلامات يعرف بها البعض من البعض ، أو لأنّه يظهر في مواضع الرعي علامات وسمات من آثار اختلاء النبات ، ومساقط الأبعار.

(وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ).
نصب مسخرات على حال مؤكدة (1) ، كقوله تعالى : (وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً)(2) ، وليس بمفعول ثان لقوله : (وَسَخَّرَ لَكُمُ) ، لأنّ المسخّر لا يسخّر ، إلا أن يقدر فيه فعل آخر.

أي : جعل النجوم مسخرات ، كما قدّر في قوله ههنا.

(وَما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ). (13)

أي : وسخّر لكم ما في الأرض.

(وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ). (14)

جواري. مخرت السفينة كما تمخر الريح : إذا جرت.

والمخر : هبوب الريح. والمخر : شقّ الماء بشيء يعترض في جهة جريانه.

وقيل : مواخر : مواقر مثّقلات لا فيها.

(أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ). (15)

أي : لئلا تميد بكم (3).
__________________

(1) قرأ مُسَخَّراتٌ بالنصب جميع القراء عدا حفص وابن عامر ، فقرآ بالرفع (وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ).
(2) سورة البقرة : آية 91.

(3) وعن قتادة في قوله : «رواسي» قال : الجبال. (أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) قال : أثبتها بالجبال ، ولو لا ذلك ما أقرّت عليها خلقا.

(كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ). (27)

تظهرون شقاق المسلمين وخلافهم لأجلهم.

(فَأَلْقَوُا السَّلَمَ). (28)

أي : الخضوع والاستسلام لملائكة العذاب.

(أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ). (47)

أي : خوف.

وهو : ما يتخوّفون منه من الأعمال السيئة. أو : يتخوّفون عليه من متاع الدنيا.

وقيل : على تنقّص.

أي : يسلّط عليهم الفناء ، فيهلك الكثير في وقت يسير.

يقال : تخوّفت الشيء : إذا أخذت من حافاته وأطرافه.

وقد سأل عمر رضي الله عنه عنها وهو على المنبر ، فسكت الناس حتى قام شيخ هذلى وقال : هذه لغتنا. التخوف : التنقص.

فقال عمر : وهل شاهد؟
فأنشد لأبي كبير :

	653 ـ تخوّف الرحل منها تامكا صلبا
 
	 
	كما تخوّف عود النّبعة السّفن 
 


فقال عمر : عليكم بديوانكم شعر العرب ، ففيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم (1).
__________________

(1) القصة هذه وردت في تفسير القرطبي 10 / 110 ؛ وروح المعاني 14 / 152. والبيت في شرح ديوان الهذليين 3 / 1336 ؛ وتفسير الكشاف 2 / 230 مع القصة ؛ وأمالي القالي 2 / 112. ولسان العرب : خوف ، ونسبه إلى ابن مقبل وهو وهم. ـ

وقد أنشد بندار بن لرّة (1) أيضا :

	654 ـ تخوّفتني مالي فأذهبت طارفي 
 
	 
	وتالد مالي فصرت أخا الفقر
 

	655 ـ وكنت كذي بئر غدا نزف مائها
 
	 
	إلى نزح ما فيها إلى آخر القعر
 


وفي شعر الهذليين أيضا :

	656 ـ فقلت له : لا المرء مالك أمره 
 
	 
	ولا هو في جذم العشيرة عائد
 

	657 ـ أسيت على جذم العشيرة أصبحت 
 
	 
	تخوّف منها حافة وطرائد (2)
 


فيكون اللفظ من قوله : (أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ) والمعنى من قوله : (نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها)(3).
__________________
ـ وهو يصف ناقة تنقّص السير سنامها بعد ارتفاعه واكتنازه. تامكا : مرتفعا. والسفن : ما ينجر به الخشب. ويروى [قردا] بدل [صلبا]. ـ وعن الهيثم بن عدي قال : قلت لحمّاد الرواية يوما : ألق عليّ ما شئت من الشعر أفسره لك. فضحك وقال لي : ما معنى قول مزاحم الثمالي :

	تخوّف السير منها تامكا قردا
 
	 
	كما تخوّف عود النبعة السفن 
 


فلم أدر ما أقول. فقال : تخوّف : تنقص. قال الله عزوجل : (أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ). أي : على تنقص. قال الهيثم : ما رأيت رجلا أعلم بكلام العرب من حمّاد. راجع الأغاني 5 / 157.

(1) هو بندار بن عبد الحميد ، أبو عمرو الكرخي الأصبهاني ، يعرف بابن لرّة ، لغوي راوية للأخبار والأشعار ، مكثر حافظ لآثار العرب ونوادرها. قال ابن الأنباري : كان بندار يحفظ سبعمائة قصيدة ؛ أول كل قصيدة : «بانت سعاد». قال عنه المبرد : كان واحد زمانه في رواية دواوين شعراء العرب ، حتى كان لا يشذّ عن حفظه من شعر شعراء الجاهلية والإسلام إلا القليل. أخذ عن القاسم بن سلّام ، وعنه ابن كيسان ، نقل عنه القالي في أماليه ، والبغدادي في الخزانة. له كتاب «معاني الشعر» و «جامع اللغة». ولعلّ البيتين في كتاب معاني الشعر له.

(2) البيتان لأسامة بن الحارث الهذلي. وهما في شرح أشعار الهذليين 3 / 1296. وقوله : أسيت : حزنت ، والجذم : الأصل. وفي الديوان [تقوّر] بدل [تخوّف].
(3) سورة الرعد : آية 41.

(يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ). (48) يتميّل ويتحوّل.

والفيء : الظلّ بعد الزوال ؛ لأنه مال من جانب إلى جانب. قال الأعرابي :

	658 ـ بلاد بها كنّا نحلّ فأصبحت 
 
	 
	خلاء ترعّاها مع الأدم عينها
 

	659 ـ تفيّأت فيها بالشّباب وبالصّبا
 
	 
	تميل بما أهوى عليّ غصونها (1)
 


(عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ).
وجمع الشمائل للدلالة على أنّ المراد باليمين الجمع على معنى الجنس.

أو : لأنّ الظل إذا ابتدأ من اليمين ابتدأ جملة ، ثم يتنقّص عن الشمائل شيئا فشيئا.

فجمع الشمائل على جمع أظلالها. ومعناه : ابتداء الظل على طلوع الشمس ، من خلف الأشخاص ثم تفيّؤه من اليمين والشمال على ارتفاعها إلى الأمام على الغروب.

(سُجَّداً لِلَّهِ).
خضّعا لأمر الله ، لا يمتنع على تسخيره وتصريفه.

(وَهُمْ داخِرُونَ).
صاغرون خاضعون ، بما فيه من التسخيره ، ودلائل التدبير ، أو على أنّ مثل ذلك لو كان من حيّ مختار كان عن خضوع وصغار.

(يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ). (50)

__________________

(1) البيتان في أمالي المرتضى 2 / 151. وقال : أنشد أبو نصر صاحب الأصمعي لأعرابي ، وذكرهما.

أي : عذابه وقضاؤه.

وقيل : معناه : إنّ قدرته فوق ما أعارهم من القوى والعدد ، على مجاز :

(وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ)(1).
(وَلَهُ الدِّينُ).
أي : الطاعة.

(واصِباً). (52)

دائما (2). وقيل : خالصا.

والوصب : التعب بدوام العمل الشاق.

(وَيَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ). (56)

هو ما يجعلونه لأصنامهم من الثمرات والأموال ، ويحبسون عليهم من الحرث والأنعام.

(وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ). (57)

أي : من البنين.

(وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ). (62)

معجلون (3).
وقيل : مقدّمون ، كما قال لبيد :

__________________

(1) سورة الأنعام : آية 18.

(2) وأخرج ابن الأنباري في الوقف والابتداء عن ابن عباس أنّ نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله : (وَلَهُ الدِّينُ واصِباً) ما الواصب؟ قال : الدائم. قال فيه أمية بن أبي الصلت :

	وله الدين واصبا وله 
 
	 
	الملك وحمد له على كل حال 
 


(3) قال قتادة والحسن : معجّلون إلى النار ، مقدّمون إليها.

	660 ـ أقضّي اللبانة لا أفرّط ريبة
 
	 
	أو أن يلوم بحاجة لوّامها (1)
 


(نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ). (66)

سقى وأسقى واحد ، كما قال لبيد :

	661 ـ سقى قومي بني مجد وأسقى 
 
	 
	نميرا والقبائل من هلال (2)
 


(مِمَّا فِي بُطُونِهِ).
التذكير للرّد إلى لفظ «ما» عند الكسائي.

وقال الفرّاء : للردّ على النعم ، فالنّعم والأنعام واحد ، لأنّ النّعم اسم جنس ، والتذكير على اللفظ (3).
ألا ترى أنّ لك تأنيث النّعم على نية الأنعام ، فكذلك تذكير الأنعام على نية النّعم.
ـ وقال المؤرّج (4) : ردّ الكناية إلى البعض.

أي : نسقيكم مما في بطونه اللبن. إذ ليس لكلها لبن يشرب.

(تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً). (67)

شرابا مسكرا.

__________________

(1) البيت من معلقته ، راجع شرح المعلقات للنحاس 1 / 160 ، وديوانه ص 174.

(2) البيت في تفسير القرطبي 10 / 123 ؛ ومعاني الفراء 2 / 108 ؛ والخصائص 1 / 370 ؛ وروح المعاني 14 / 177 ؛ وديوان لبيد ص 110.

(3) انظر معاني القرآن 2 / 108.

(4) مؤرّج بن عمرو أبو فيد السدوسي ، كان من أصحاب الخليل بن أحمد ، وأسند الحديث عن أبي عمرو بن العلاء. وهو صاحب العربية والغالب عليه اللغة والشعر ، كان بخراسان وقدم مع المأمون إلى بغداد. له كتاب في «غريب القرآن» وكتاب «المعاني» توفي سنة 195 ه‍.
(وَرِزْقاً حَسَناً). (67)

فاكهة.

قال الحسن : السّكر : ما شربت ، والرزق الحسن : ما أكلت (1).
فيكون التفسير بثلاثة أوجه :
ـ بالمعتصر من الثمرات.
ـ قيل : السكر بالأنبذة المخللة على مذهبنا وإن أسكرت.
ـ وبالخمر. قبل التحريم.

(وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ). (68)

ألهمها.

أي : جعله في طباعها ومكّنها منه.

(فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً). (69)

صارت سبله مذلّلة سهلة. أي : السبل اتخاذ العسل. ألا تراها كيف تبكّر إلى الأعمال من الصباح إلى المساء ، وتقسيمها بينها كما يأمرها أميرها وفحلها اليعسوب ، فبعضها يعمل الشمع ، وبعضها يستقي الماء ويصبّه في

__________________

(1) عن ابن عباس : السكر : النبيذ ، والرزق الحسن : زبيبه وخله وعنبه ومنافعه. وعنه أيضا في الآية قال : فحرّم الله بعد ذلك السكر ، مع تحريم الخمر ، لأنه منه ، ثم قال : (وَرِزْقاً حَسَناً) فهو الحلال من الخل والزبيب والنبيذ وأشباه ذلك ، فأقرّه الله وجعله حلالا للمسلمين. وعن قتادة في الآية (تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً) قال : خمور الأعاجم ، ونسخت في سورة المائدة. وأخرج الخطيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لكم في العنب أشياء : تأكلونه عنبا ، وتشربونه عصيرا ما لم ييبس ، وتتخذون منه زبيبا وربّا. والله أعلم.

الثقب ، ويلطخه بالعسل ، ولا يتخذ ذلك إلا في أعلى موضع ، وأحصن موقع ، بحيث ينبو عن العيون ويأبى على الأقدام. كما قال الهذلي :

	662 ـ بأريّ التي تأري لدى كلّ مغرب 
 
	 
	إذا اصفرّ قرن الشّمس حان انقلابها
 

	663 ـ بأريّ التي تأري اليعاسيب أصبحت 
 
	 
	إلى شاهق دون السّماء ذؤابها
 

	664 ـ جوارسها تأري الشّعوف دوائبا
 
	 
	وتنصبّ ألهابا مصيفا شعابها (1)
 


وقال أيضا :

	665 ـ وما ضرب بيضاء يأوي مليكها
 
	 
	إلى طنف أعيا براق ونازل 
 

	666 ـ تنمّى بها اليعسوب حتى أقرّها
 
	 
	إلى مألف رحب المباءة عاسل (2)
 


(يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها).
سمّاه شرابا إذ كان ممّا يجيء منه الشراب.

والجاحظ يقول للطاعن : إنّ النحل تجني العسل باطنا فيها؟
__________________

(1) الأبيات لأبي ذؤيب الهذلي ، يقول : هذه الخمر ممزوجة بالعسل. الأري : العسل ، واليعاسيب جمع يعسوب وهو أمير النحل ، تأري الشعوف : تعسّل في رؤوس الجبال. جوارسها : التي تجرس. أي : تأكل. وفي المخطوطة : [تارى] بدل [بأريّ] وهو تصحيف. راجع شرح أشعار الهذليين 1 / 48 ؛ والمعاني الكبير 2 / 617. والثاني في اللسان : ذأب ، والثالث : كرب.

(2) البيتان لأبي ذؤيب أيضا. والضرب : العسل الأبيض ، والطنف : رأس من رؤوس الجبل ، تنمّى : ترفع. المألف : المكان الذي تألفه ، المباءة : المنزل ، وهما في المعاني الكبير 2 / 620 ؛ وشرح أشعار الهذليين 1 / 142 ـ 143. والثاني في اللسان : عسل ، والأول في اساس البلاغة ص 285. وفي المخطوطة : [ضزن] بدل [ضرب] و [طنب] بدل [طنف] و [المنارة] بدل [المباءة] وكله تصحيف. وفيها [تمني] بدل [تنمّى] و [البعيرب] بدل [اليعسوب] وهو تصحيف.

وقد خاطب بهذا الكلام أهل تهامة وهذيلا وضواحي كنانة ، وهؤلاء هم أصحاب العسل.

والأعراب أعرف بكل صمغة سائلة ، وعسلة ساقطة ، فهل سمعتم بأحد أنكر هذا البيان أو طعن عليه من هذه الجهة؟
(فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ)(1).
إذا كانت المعجونات كلها بالعسل.

وفي الحديث : [من به داء قديم فليأخذ درهما حلالا ، وليشتر به عسلا ، وليشربه بماء سماء فهو الشفاء](2).
__________________

(1) أخرج ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن». انظر سنن ابن ماجه رقم 3452 ، والمستدرك 4 / 403. ـ وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إنّ أخي استطلق بطنه ، فقال : اسقه عسلا. فسقاه عسلا ، ثمّ جاء ، فقال : ما زاده إلا استطلاقا. قال : اذهب فاسقه عسلا. فسقاه عسلا ، ثم جاء فقال : ما زاده إلا استطلاقا. قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : صدق الله وكذب بطن أخيك ، اذهب فاسقه عسلا ، فذهب فسقاه فبرأ. فتح الباري 10 / 68 ، كتاب الطب ، ومسلم رقم 2217. ـ وأخرج ابن ماجه برقم 3450 وابن السني والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : من لعق العسل ثلاث غدوات كلّ شهر لم يصبه عظيم من البلاء. وفي سنده متروك. وقد كان ابن عمر يجعله على القروح فيشفى سريعا ، وقال في ذلك الشيخ حبيب الله الشنقيطي رحمه‌الله :

	ونجل سيدنا الفاروق كان يرى 
 
	 
	لمن به قرحة طلاءها عسلا
 


(2) قال الحافظ ابن كثير : روينا عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال : إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صحفة ، وليغسلها بماء السماء وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منها ، فليشتر به عسلا ، فليشربه لذلك ، فإنه شفاء. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن بلفظ : إذا اشتكى أحدكم فليستوهب من امرأته من صداقها فليشتر به عسلا ، ثم يأخذ ماء السماء فيجمع هنيئا مريئا شفاء مباركا. ـ

قال الهذلي :

	667 ـ وما ضرب بيضاء يسقي دبوبها
 
	 
	دفاق وعروان الكراث فضيمها
 

	668 ـ إلى فضلات من حبيّ مجلجل 
 
	 
	أضرّت به أضواجها وهضومها
 

	669 ـ فصفّقها حتى استمرّ بنطفة
 
	 
	وكان شفاء شوبها وضميمها (1)
 


(فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ). (71)

ما ملكت أيمانهم لا يشاركونهم في ملكهم ، ولا يملكون شيئا من رزقهم ، فكيف يجعلون لي من خلقي شركاء في ملكي؟! (2).
(وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ). (77)

أي : إذا أمرنا.

وقيل : إنه أراد النفخة للفناء أو للبعث.

(أَنْكاثاً). (92)

__________________
ـ ووجه هذا أنّ صداق المرأة من أحلّ الحلال ، وماء السماء كذلك. انظر زاد المسلم 1 / 224 ، والدر المنثور 5 / 145 ، وتفسير ابن كثير 2 / 498.

(1) الأبيات لساعدة بن جؤية الهذلي. والدبوب : جلد ، وعروان : واد ، والكراث : شجر ، وضيم : واد ، ومجلجل : فيه رعد ، والحبيّ : سحاب يعترض ، أضرّ : دنا ، الأضواج : نواحي الوادي. راجع شرح أشعار الهذليين 3 / 1138 ـ 1140. وفي المخطوطة : ذنوبها ، ومفروان ، واستطف ، وهو تصحيف. وفي الديوان [فشرّجها] بدل [فصفّقها] ، والأول في اللسان مادة : ضوم ؛ والمعاني الكبير 2 / 623.

(2) المراد بذلك توبيخ الذين يشركون به سبحانه بعض مخلوقاته ، وتقريعهم ، والتنبيه على كمال قبح فعلهم ، كأنه قال : إنكم لا ترضون بشركة عبيدكم لكم بشيء لا يختصّ بكم بل يعمّكم وإياهم من الرزق ، الذي هم أسوة لكم في استحقاقه ، وهم أمثالكم في البشرية والمخلوقية لله عزّ سلطانه ، فما بالكم تشركون به سبحانه وتعالى ـ فيما لا يليق إلا به جل وعلا من الألوهية ، والمعبودية الخاصة بذاته تعالى لذاته ـ بعض مخلوقاته ، الذي هو بمعزل عن درجة الاعتبار. انظر روح المعاني 14 / 189.

أنقاضا.

(دَخَلاً بَيْنَكُمْ).
غرورا ودغلا ، كأنّ داخل القلب يخالف ظاهر القول.

(أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ).
أي : أشدّ وأزيد ، إذ كانوا يعقدون الحلف ، ثمّ ينقضون إذا وجدوا من هو أكثر وأقوى.

(لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ). (103)

أي : يميلون إليه ويصيغون إليه.

إذ كانت العرب اتّهمت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في معرفة الأخبار ببعض الأعاجم ممّن قرأ الكتب (1).
(فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ). (112)

جاء هذا الكلام على مذهب العرب ، كما قال الشماخ في صفة قوس :

	670 ـ فذاق وأعطته من اللين جانبا
 
	 
	كفى ولها أن يغرق النّبل حاجز (2)
 


__________________

(1) أخرج ابن جرير 14 / 177 وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يعلم قينا بمكة اسمه بلعام ، وكان عجمي اللسان ، فكان المشركون يرون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يدخل عليه ، ويخرج من عنده ، فقالوا : إنما يعلمه بلعام ، فأنزل الله : (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ). وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله : (إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ). قال : قالوا : إنما يعلّم محمدا عبدة بن الحضرمي ـ وهو صاحب الكتب ـ فقال الله : (لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ).
(2) البيت في اللسان : ذوق ، وديوان الشماخ ص 190 ؛ والمعاني الكبير 2 / 1042 ؛ والحيوان 5 / 29 ؛ وتأويل مشكل القرآن ص 125. أي : لها حاجز يمنع من إغراق. أي : فيها لين وشدة.

أي : نظر إليها ورآها ، فجعل النظر ذوقا.

وقيل : معنى ذاق : جرّبها بالمر ، فكذلك تكون الإذاقة في الآية بمعنى الابتلاء لأنّ الابتلاء والتجريب متقاربان.

وابن مقبل زاد عليه وجعل الذوق التداول فقال :

	671 ـ يهززن للمشي أوصالا منعّمة
 
	 
	هزّ الكماة ضحى عيدان يبرينا
 

	672 ـ أو كاهتزاز ردينيّ تذاوقه 
 
	 
	أيدي التّجار فزادوا متنه لينا (1)
 


وعلى أنّ هذه اللفظة كثيرة الوقوع في الشدائد ، لأنّ صاحبها يجد وقعها كما يجد الذائق الطعم (2) ، فوق ما يجد المستمرّ على الأكل. قال الله تعالى : (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ)(3).
وقال الراجز :

	673 ـ دونك ما جنيته فاحس وذق 
 
	 
	قد حذّرتك آل المصطلق (4)
 


 ـ وقد سأل بعض الملاحدة ابن الأعرابي عن هذه ، وقال : تقول العرب : ذقت اللباس؟
__________________

(1) البيتان في لسان العرب : ذوق 10 / 112 ؛ والشعر والشعراء ص 299 ؛ وجمهرة أشعار العرب 2 / 864 ؛ وأمالي القالي 1 / 229 ، وديوانه ص 327.

(2) قال الزمخشري : أمّا الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد ، وما يمس الناس منها ، فيقولون : ذاق فلان البؤس والضرّ ، وأذاقه العذاب. شبّه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المرّ والبشع. راجع الكشاف 2 / 346.

(3) سورة الدخان : آية 49.

(4) الرجز في الكامل لابن الأثير 3 / 509 ، وقد تمثل به معاوية لما عهد بالخلافة لابنه ، وتمامه :

	قد كنت حذّرتك آل المصطلق 
 
	 
	وقلت يا عمرو : أطعني وانطلق 
 

	إنّك إن كلّفتني ما لم أطق 
 
	 
	ساءك ما سرّك مني من خلق 
 

	دونك ما استسقيته فاحس وذق 


والرجز لعامر بن خالد بن جعفر ، وهو في الوحشيات ص 51 ؛ والاشتقاق ص 297 ، ولم ينسبه المحقق عبد السّلام هارون.

فقال : إن لم عندك نميّا ، أما كان عربيا.

وهذا الجواب كاف في إقناع الطاعن. والذي تقدّم من تصحيحه على مذهب العرب حجة وبيان.

(إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً). (120)

إماما يأتمّ به الناس (1).
(قانِتاً).
دائما على العبادة.

(حَنِيفاً).
مسلما مستقبلا في صلاته الكعبة ، كما قال ذو الرّمة :

	674 ـ تظلّ بها الحرباء للشمس مائلا
 
	 
	على الجذل إلا أنّه لا يكبّر
 

	675 ـ إذا حوّل الظلّ العشيّ رأيته 
 
	 
	حنيفا وفي قرن الضحى يتنصّر (2)
 


والحرباء تستقبل الشمس أبدا ، فيكون بالعشي إذا استقبل الشمس مستقبلا القبلة.

تمت سورة النحل
* * *
__________________
(1) أخرج عبد الرزاق والطبراني والحاكم وصححه ، عن ابن مسعود أنّه سئل : ما الأمّة؟ قال : الذي يعلّم الناس الخير قالوا : فما القانت؟ قال : الذي يطيع الله ورسوله.

(2) البيتان في ديوانه ص 229 ؛ وفصل المقال ص 350 ؛ والحيوان 6 / 364 ؛ وشرح مقامات الحريري 2 / 132. والثاني في تفسير القرطبي 2 / 140 ؛ ومجاز القرآن 1 / 58 ؛ واللسان : (حول).
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